7 کا‎ E 
ا ا کے ل‎ 2 
مدان لاع الازمسز‎ 


حدوق الطبع والمل محفوظة لملزمد 


طبع بال ال ال 


۷ مجرية س ۱۹۳۸ ميلادية 


۲ قو كانه الى رووا را الصلذة را ا 


عور 0 02 د #4 2 ت 


قو 1 الصلاة ك اة 15 اتقدموا من حبر د 


ي ت 
و سار سے ا ليم 


لل 0 0 ا تعملون ر 1۰0 


e 


OAR E‏ رن 


0 | ال إل E‏ وه تلك اما مادم فل 


ال 2 سس س ه اه وسس ے هس ثم ا E2‏ ره عم مشر 


0 برهانم إن كنتم صادقين::1» بل من لصيو وهو کہ 


قوله تعالى لإ وأق.موا الصلاة وآتوا الركاة وما تقدموا لا“نفسكم من خير تجدوه عند الله ان 
الله ما تعماون بصیر ) 

اعم أنه تعالى أمى بالعفو والصفح عن اليبود » ثم عقبه بقوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا 
الركاة) تنما على أنه ا ألزمهم لظ الغير » وصلاحه العفو والصفح ؛ فكذلك لزم لحظ 
أنفسهم؛ وصلاحها : القيام بالصلاة والركاة الواجبتين » ونبه مهما على ماءداهما من الواجبات» ثم 
قال بعده (وما تقدموا لا نفسكم من خير) والا"ظهر رى المراد به : التطوعات من الصاوات 
وال زكوات » وبين تعالى أنهم يحدونه » وليس المراد أنهم بحدون عين تلك الاأعال لاما لانبق 
ولاأن وجدان عين تلك الاأشياء لايرغب فيه » في قأنالراد وجدان ثوابهوجزائه , ثم قال ( ان 
الته ماتعملون بصير) أى : انهلاخن عايهااقليل ولا الكثير من الا عمال » وهو ترغيسبمنحيث 
يدل عل أنه تعالى يحازى عل القليل م جار غا الك ٠‏ ك 
وأا الخير فهو النفع الحسن وما يؤدى اليه » فلساكان ١ا‏ يأتيه المرء من الطاعة يؤدى به الىالمنافع 
العظيمة » وجب أن يوصف بذلك » وعلى هذا الو جه قال تءالى (وافعلوا الخير لعلكم تفلحون) 

قوله تعالى لإ وقالوا ان يدخل الجنة إلا من کان هودا أو نصارى تلك أمانيهمقلهاتوابرهاتم 


نول ا لن يد اة إلا من كان هودآي"الآآية ع 


OC‏ ھاس س للا صاصم سے م کم ص هو ساس رو دس ا ا سس 
اجره 2 ا ثم کزنول«۳(» 


سے 


إن كنم صادقين اسلو جهه لله وهو حسن فله أجوهعند ربهولاخوفعا yT‏ 

5 اَل هذا هو النوع الرابع mE‏ اه رت الان . واعلأناايبود 
لا و ٤‏ التصارى 5 م تدخل اا 0 و النصارى ف E‏ » قلا بد دون تفصيل ف الكلام 
ل دل ا 4 إلا من كان هرداء وقالت التصارى ان دل المح 
إلا ەن کان نصارى » ولا يدح ف اكلام سواه» مع TE lT‏ 
الآخر 1 ونظيره (وقالوا 5 هودأ 0 نصارى) والحود جع اند E‏ وعوذء وبازل وبزل: 
فان قل ف قل 0 صودا . على توحيد الاسم ؛ وجمع اير ؟ قا 3 0 الاسم على لفظ «من» 
والخبر على معنا کے فالالا من صر سين ريه 8 کا 
موديا أو تهمرأ؛ )أ ها قوله تعالى (تلك أمانييم) قار ان د fl‏ > انهم ا نيهم 
لذلك قدروه حا فی نفسه . فان‌قيل : لم قال (تلكأه (rile‏ وقولم ( لن يدخل الجنة) أمنىةو احدة ؟ 
قلنا : أشير با إلى الا مانى المذكورة ؛ وهى أمنيتبم أن لا ينزل علا مئ منين خيرمن رمم :وأمنيتهم 
أن يردوه كفا راء وأمنيتبمأنلا يدل الجنة غيرهم . أى : تلك الاأمانى الباطلة أمانيم . وقوله 
تال زقل هاتوا برها( مصلل بقوله 1 لو بدخل أله إلا من كان هودا أو نصارى )و ) لك 
أمانيهم ( اءتراض . قال عليه اأصلاة والسلام SS‏ من دأن نفسه » و عمل ا ریت ارت > 
والعاجز » من أتبع تفسههواها » و تی عل التهالا مانى»وقالعلىرضى اله عنهدلا تتكل على ا یفانم 
بضائع التولى» 0 و له ال ل هاتوا برهاتكم) كيه مسائل 

(إالمسألة الاأولى» هات : صوت عنزلة هاء فى معنى أحض 

3 ألة الثانية € دلت الآية على أن المدعى سواء ادعى نه 0 ل الدليل 
واابرها ل كاك من رق الدلائل على الان خوك بالتقليد قال e‏ : 

مرق ار 0 بلا امد لايد اك تبطل دعواه 

Ns‏ . الول : أنه إثبات لما تفوه مندخول غيره الجنة . الثانى 
أنه تعالى لما نن أن يكون لم برهان ؛ أنيت أن لمن اسل وجهه لله برهانا . الثالث :کا نه قبل لهم : 
اتم على ١ا‏ دا ألتم ع ليه » لا تفوزون بالجنة » بلي ان غيرتم طريقتك » وأسلت نم وج4 لله وأحستم 
فل اا 7 وذذلك ا 5 ف اذ سلام E‏ أنا لفارقة لال من دخا ل الجنةقلى قلعو ا 


1 قوله تدالى «وقالوا لن بدخل الجنة إلا من كان هرد الآنة 


عا هر عليه » ويعدلوا الى هذه الطريقة ٠‏ فأها معنى (منأسلم وجه لله) فبو الام النفس (طاعة 
الله » و إا خص الوجه الد وجوه 421 ا ا 
ا حواس والفكر والتخيل » فاذا تواضع الا شرف كان غيره أولى . وثانيبا : أن الوجه قد يكنى 
به عن النفس . قال الله قال ( كل فى دالا 0 اا 
أعظ العبادات : السجدة » وهى إنما تحصل بالوجه ؛ فلا جرم خص الوجه بالذكر » ولهذا قال 
زيد بن عمرو بن نفيل : 
وأسلسة#وتجيى ار الت ااا ا كد شار 
وأسات روج ل ال 1ل 0 د 0 ا 

فكو نا لر و اهبا :ةلله هدا ال مر باذلا 14ء وذ ك الو جر ارا 0 ا اا 
إلا بالانقياد والخضوع وإذلال النفس فى طاعتة » وتجنب معاصيه » ومعنى «لله» أى : خالصاً لله 
لا يشوبه شرك »فلا يكون عايدا مع الله غيره » أو معاتا رجاءه بغيره ٠‏ وف ذلك دلالة على أن 
المرء لا ينتفع بعمله إلا إذا فعله على وجه العبادة فى الاخلاص والقربة ؛ وأها قوله تعالى ( وهو 
حسن) أى لا بد وأن يكون تواضعه لله بفعل حسن لا بفعل قبيح ؛ فان الحند,تواضعون لله لكن 
بأفعال قبيحة الوم قوله (وهو بحسن) موضع حال كقولك : جاء فلان وهو را كب . أى جا 
فلان را كاء ثم ين أن دن جمع بين هذين فله أجره عند ربه » يعنى به الثواب ااعظيم 5 
النعيم لا يلحقه خوف ولا حزن » فأما الخوف فلا يكون إلا من المستقبل » وأما الزن فد يكون 
من الواقع والماضى »كا تد يكون من المستقبلءقبه تعالى بالا مرين على نباية السعادة لان النعيم 
العظيم إذا دام وكثر وخاص من الخوف والحزن فلا حزن على أمر فاته » ولا على أمريناله ؛ 
ولا خاف أنقطاع |١‏ هو فيه وتغيره » فقد بلغ اانباية . وفىذلك ترغيب فى هذه ااطريقة » وتحذير 
من خلافبا الذى هر طريقة اللكفار المذكورين من قبل » واعلم أنه تعالى وحد أولاثمجمع : وله 
ا اك فى السموات)تمقال(شفاعتهم)وقوله(ومنهم من يستمع اليك)وقال فى موضع 
ار عدون اأيك)وقال(ومنهم دن إستمع اايك حى إذا خرجوا من عندك) ولم يقل : خرج 

واعلٍ أنا لما ضرا قوله (منأ-لم وجهه لله)بالاخلاص : فلنذكر هما <ةيقَة الاخلاص » وذلك 

0 5 ا 

(المسألة الاأولى) فى فضل النية ‏ قال عليه ااصلاة والسلام «إنما الا“عمال بالنيات» وقال 
«إن الله لا ينظر الى صورك ولا إلى أعالم لكا ينظر الى قاو بک وناتک» وف الاسرائيلياتأن 


0 ل إلا من كان هوداً > الآية‎ E 


N 2‏ 5 يم ل ا لاك 


رجلا مر ,كثيان من رمل فى ججاعة » فقال فى نفسه : لو كان هذا الرمل طعاما لةسمته بين الناس 
فاوحی الله تعالى إلى نبييم القن هديك رس سس نيك ورورأعطاك أو ات مالقن 
كان طعاما قتصدقت به . 

(المسألة الثانية € الانسان إذا عل » أو ظن » أو اعتقد أن له فى فعل من الا فعال : جاب نفع 
أو دفع ضر » ظهر ف قلبه ميل وطلب » وهو صفة تقتضى ترجيح وجود ذلك الشىء على عدمه ؛ 
وهى الارادة » فبذه الارادة هى النية والباعث له على تلك اأنية : ذلك العم > أوالاعتقاده أوااظن 
ا E‏ ت يكن أمر ا واا واا أن يكز نأمرين » و عل 
E CES‏ تاف يزو الا کون واد منبما مستقلا بذلك 
أو يكون أحدهما مستقلا بذلك دون الآخر ء فبذه أقسام أربعة : الأول : أن يكونالباءث واحدا 
ودر 6م إذا هجم على الانسان سبع ؛ فلا رأه قام من مكانه » ذبذا الفعل لا داعى اليه إلا اعتقاده 
١ا‏ فى المرب من النفع ؛ وها فى ترك المرب من الضرر » فبذه النية:سعى خالصة » ويسمى العمل 
بموجبها إخلاصا . الثاتى : أن يتمع على اافعل باعثان مستقلان » 5]إذا سأله رفيقه العقير حاجة 
فيقضيبا لكونه رفقا له » وكونه فقیرا؛ مع كو نكل واحدمن الوصفين بحيث لو انفرد لاستقل 
بالاستقضاء » واسم ات اد ا ن الا ل راح مما لو اشر وران 
الجموعهستقل ؛ واسمرهذامشاركة . الرابع:أنيستق ل أحدهما ويكو نالآخر معاضدا هثل أن يكون 
اا 0-0 لفاكت E‏ فصار الفدال عليه 
أخف يسبب مشاهدتهم ؛ واس هذا ماوت 

((المسألة الثالثة 4 فى تفسير قوله عليه السلام «نية المؤمن خير من عمله ٠‏ ذكروا فيه وجوها 
ل اس عن ل لر أفضل من طاعة ااعلانية > وهذا ليس بی لا نه 
ا ا عر ا :نةس الصلاة ‏ وثانيها : اانيةتدوم إلىاخر العمل والا عمال 
e‏ والدام خير دن المنقطع EMT‏ برجم الل الك 
دن العمل القليل : وأيضا فة عمل ااصلادقد لا تحصل إلا فى لحظات قليلة . والا“عال تدوم . 
0025 التكل > جر ده . وهر طديفت» إذ العمل بلا نة لا خير فيه › 
وظاهر الترجيح للشتركين فى ص ل الخيرية . ورابعم! : أنلا يكوناارادمنالخير إثيات الا فضلية 
ey‏ بل .ود تف .لان حل الحديت عليه لايفيد 


إلا إيضاح الواتحات » بل الوجه ال جيد فى التأويل أن يقال : النيةهالم تخل عن جميع أنواع الفتور 


٦‏ قوله تعالى #وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً» الآءة 


لا تكون نية جازمة » ومتّى خلت عن جميع جهات الفتور وجب ترتب الفعل عليها لو لم يو جد 
عائق » و إذا كاق كذ لك:: ثبت أن الله لا تنك اا ج الك ا الا 
ذلك العمل » وبيانه من وجوه . أولها : أن المقصود من جميع الا“ عمال تنوير القاب بمعرفة الله 
وتطهيره عمسا سوي الله » والندةضفة القات > والفدل لدر U‏ ا TO‏ 
من تأثير صفة الجوارح فى القلب » فلا جرم نية المؤمن خير من عمله . وثانيها : أنه لا معنى للدة 
إلا القصد إلى إيقاع تلك الا “عمال طاعة للمعبود » وانقيادا له » وإنما يراد الاأعمال ليستحفظ 
التذكر بالتكريرافكوان | لاذ والقصد النى اف اقل اا ا 10 !1 رم 
الوسيلة ؛ ولااشلك أن ١‏ اقصود أشرف ا005 أن لقا 1ل ا 
أشر !من فعل الخيند : نكا ا 
(المسألة الر ابعة) اء أت الاأعمال على ثلاثة أقسام : طاعات ؛ ومعاصى ؛: ومباحات . 
أما المخاصى فبى لا تتغير عن موضوعاتهابالنية » فلايظن | مجاه ل أنقوله عليهالصلاة والسلام «إما 
الا“عمال بالنيات» يقتضى انقلاب المدصية طاعة بالنيةكالذى يطعم قرام مال 0 الاين 
مسجدامنهال حرام . الثانى:الطاعات وهىمرتبطةبالناتف الاصل وف الفضيلة » أما فىالاصل فهو 
أن نوی مها غبادة الله تحال قان نوي ارا مارت د1 ,ااال ال ي 
الحسنة كن قعد فى المسجد ويذوى فهنات رة ا0ا ا 0 0 ا 0 0 ا 
ولاه 6 قال عايه الصلاة والسلام «منقعدق المسجد ذقد زار التهوحق عل المزور ١‏ كرام زائره» 
وانيها : أن ينتظر الصلاة بعد ااصلاة دكرن حال ال غا 03 د وا 11 ار 
المع واابصر وسائرالا عضاء عمالا يابغى »فان الاعتكاف كف وهو فى عنى لصوم ؛ وهو وع 
ترهب ولذلك قال عايه ااصلاة والسلام «رهبانية أمى القعود فى المساجد» ورايعما : صرف 
القأب وار الك ا 30 دعر الت | 00 
إفادة عل ٠‏ أوأمر¢ەروف »أو Su ea‏ ل او ا ل 0000 
اد 


ا رامنا : أن ررك لدوب دن ألله فبذا الاك ٠‏ وکں يك مہ ار بر الطاعات 

اسم تاليف ° عادر حارف ولا شىء مما له وڪتمل 4 ا صر م 0 E‏ 
القريات» ما أعظم خسرأن من يغفل عنما ولا يصرما الل ارات + وق ألخير: 2 اعاب اله اء 
بوم القيامة وريحه أطيب من ري السك » ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة ور عه نتن من ا فة 
فان قلت :فاشرح ل ىكيفية هذهالنية . فاعلم أن القصد من التطيب ان كان هوالتنعم TEN‏ 


قوله ال «وقالت - الهوود ل ست القصاارى کا لى ثىء ¢( الآية ۷ 


مدع ر 2 ا 


وات الود ليست التصارى عل شىء و قلت التصارى يست 5 


o‏ 0 ا در 


أ 85 15 نالکتاب كذلك قال الذي lT‏ مل قوشم فالله حکم 


ا لال ار اك الاق أو لو نه الى قلوب النساء . فكل ذلك عل التطيب 
معصية » وإنكان صد إقامة السنة ودفع الرواح المؤذية عن عباد الله وتعظم المسجد » فهو عين 
ا ع داك فقس عليه سائر الماحات . وااضابط أن کل ءا فعلته لداع الق مر العمل 
0000 اا لر اھ كلها سات ويحرامها عذات 

(المألة الخامة ) اعل أن الجاهل إذا سمع الوجوه ااءقلية والنقلية فى أنه لابدمنالنية فيقول 


0 إن ارس نه وأعر شدريظن أن ذلكنيةوهيراتفذاك حديثك 


نفس أو حديث لان واانية بمءزل عن جيع ذلك إما النية انبعاث النفس وملها إلى ما ظهر لطأ 
أن فيه غرضها إما عاجلا وإما أجلاءواايل إذا لم عصل لم عدر الانسان عن! كتسابهوه و كةول 
الشبعان نويت أن أشتبى الطعام»أو كةول الفارغ نويت أن أعشق » بل لا طريق إلى ١‏ كتساب 
الل الى الثىء إلا با كناب أسبابه وليت هئ إلا تحصيل العلل بما فيه من الخافع , ثم هذا العلم 
لاوجب هذا اليل إلا عند خاو اتقلب عزسائر الشواغلفاذا غلبت شهوة التكاحولم يعتقدفالولد 

> ل لرل اجلاءلا مكنه أن يواقع على نية الولد بل لايمكن إلاعل نيةقضاء الشمو ة 
ey 0‏ رى الؤاد قبت أن النية ليست عارةعن 
اقول بالل ان ا بالقاب بلهى ع عن حصول ل مانا المميل؛ وذلك ا معلق بالغيب E‏ اسر 
ف بعض الاوقات » وقد يتعذر فعضا 

(المسألة السادسة) اعل أن نيات الناس ف الطاعات أقسام : شنم من يكو نعملهم إجابةلباعث 
لرطنه وفرجه کال جبر السو م ودر جنه درجه الله 2 وك عبادة ذوى الاللاب فللا جاوز ايله 
والفكر فيه حا لجلاله وسائر الأعبال مؤكدات له وه الذين يدعون رمم بالغداة والعثىيريدون 
وجهه وثواب ااناس بقدر نياتهم فلا جرم صار المةربون متنعمين بالنظر الى وجهه الك رمواسبة 
شرف الالتذاذ بنع الجنة الى شرف الالتذاذ ذا امقام كنسبة م الجنة الى وجهه الكرجم 


۸ قوله ا «وقالت الہود لست النصارى على ثىء » الآية 


س نے ر م ےم ے قلاع 


«C1۳» القياء م4 ة فيا كانوا ذ 43 ه ختلفون‎ E ery 


تون الاب كدت ل ل درن ذا لم فالله کم ينهم يوم القيامة فما كانوا فيه 
يختلفون) اعم 0 تعالى لما جمعهمف ابر الأول فصلبمف هذه الآية . ودين قول كل فريق منهم 
فى الاحخر›وکف نکر كن طائفه دن الاحری ٠‏ 

(إالمسألة الآولى» قوله ( ليست النصارى على ثىء) أى على شىء يصح ويعتدبه وهذه 
a‏ كم : أقل من لا شىء . ونظبره قوله تال ( 8 ا 53017 e‏ 
حى ت#يموا التوراة ) 0 قل : كيف قالوا ذلك مع أن الفر بقن کان شبتان‌الصانع وصفاته سبحانه 

دان رداك بين ده 77 ؟ قلنا : الجواب من وجهين . الأول : أنهم لما موا إلى ذلك القول 
الحسن قولا باطلا عبط ثواب الأول فكأ نهم ما أتوا بذلك المت . الثانى : أن عخص هذا العام 
aL E AES‏ 

(المسألة اثانية) روى أنوفد نجران لما قدموا على رسول اله صل الله عليه وسل أناثم أحبار 
الہو د فتناظروا حى ارتفعت أصواتهم . فقالت الود : ماأتم o JE‏ 
عليه ااسلام والاتجيل » وقالت النصارى لم نحوء وكفروا يمومى عليه السلام والتوراة 
المسألة الثااثة) اختلفوا فمن ثم الذين عنام الته تعالى أثم الذي نكانوا من بعد بعثة عيسى علي هالسلام 
أو فى زمن مد عليه السلام » وااظاهر الحتق أنه لا دليل فى الظاهر عليه وإنكان الأول أن حمل 
عل كل الود » وكل الل عار ى 0 بعد ok e o‏ الور الا اراد 
ودا خاطب اانصارى بذلك فأنزل الله هذه الآبة أنلاراد بالآبة سواه إذا أمكن له على ظاهره 
وقوله ( وقالت اللهود ليست النصارى على شىء ) يفيد العموم » فا الوجه فى حمله على التخصيص 
ومعلوم من طريقة الود والتصارىأنهم منذكانوا فبذا قول کل فريق منهما فىالآخر 

انر ل فال (وهم يتلون الكتاب) فالواو للحال ؛ والكتاب للجنس » أى قالوا ذلكو حالم 
أنهم من أهل العلوم : والتلاوة للكتب؛ وحق من حمل التوراة أو الانجيل » أو غيرهما من تب 
الله وآمن به ٠‏ أن لا تكذر بالياقء لان كل و الخد دن الكتاين ا قاو اا يان 
التوراة مصدقة بعيسى عليه السلام . والانجيل مصدق موسى عليه السلام 

أما قوله تعالى ( كذلك قال الذين لا يعلمون ) فانه يقتضى أن من تقدم ذكره يحب أن يكون 
عالما لكى يصح هذا الفرق : فين تعالى أنهم مع المعرفة والتلاوة إذاكانوا ختافونهذا الاختلاف 


5 - 0 5 حَ 2 ع 
قوله تغالی «ومن اط من منع ON EOS‏ ۹ 
سے ص 8 أ O‏ ساصاصس عل OC‏ زه سسا 2 مدو رار داس سر ص ص 


ومن ين مع مُسَاجد الله أن 7( عاد اس e‏ 


0 سے ص ت ا 0 د0 ص د 92 , 54 و خم رە ال 
کان هم أن بدخلوها إلا خائفين طم ك الدنا خزی وم 0 
ص رص لم م 
ا ذا عظير ۱ » 


فكيف حال من لا يع . واعلم أن هذه الواقعة بعينها قد وقعت فأمة مد صلى الله عليه وسل فان 
ا امه هع اواو ام عل لاو ة ااقرآن ol ES‏ ثم الذن لایعلون عل 
و م ار الب الذ »فالا ان الین لیا عل شی۔ فین تعالى أنهإذا کان قول 
الوود والتصارى وم شروت اد ايقل وباتفت ا فقول کےا و االعراكت 0 أن 
لايلتفت اليه . وثانيها : أنه إذا حملنا قوله (ؤقالت اليبود ليست التصارى علىثىء ) على الذين كانوا 
حاضرين فى وماك د صل الله عليه وسلم؛ » حملنا قوله ( كذلك قال الك لا يعلدون) على المعاندين 
اشاعيم 6 ا ا لانم 
وحمل قوله ١‏ كذلك قال الذين لا يعلدون ) على عو امم فصلا بين خواصهم وعوأمهم ؛ 'والآول 
أقرب : لان كل اموه والتصارى دخلوا ۴ الآية 0 ميزعنهم بهو له ( كذلك قالالذين لابعلدون) 

5 قوله تعالى ( فلكم ينهم ) ففيهأر بعةأوجه . أحدها : قال الحسن : يكذ.بمجميعاً ويدخلهم 
لار . واا 1 ا: کم اا اف من الظالم المكذب للنظلوم ا تاذ ا من بدخل 
ةا غاناومن 0 || عا نأء وهوقولالزجاج . ورابعما يحكم o,‏ 
فيه 2 والله أل . 

قوله تعالى ومن أظل يمن ملع مس ك MAO,‏ 0 
أن يدخلوها الاخائفين ری الد :ا زی وم فى الاخر ةعذاب عظير € اعم OT‏ 

(المسألة الاولى) أجمع المفسرونعل 5 اک اراد مق مده الآنة جرد مان الشرط والجزاء 
انان من فعل كذا فان اللهيفعل به كذا بل المراد منه بیان أن منهم من منع عب 
المساجد وسعى فى خراباء ثم أن للدتعالى جازاهم عا ذكر فى الآية إلا أنهم اختلفواف أنالذين 
منعوامن عهارة المسجد وسعوا فى خرابه منهم ؟ وذكروا فيه أراقة ا ھا قال ان عاس 


٤ س فر‎ ٢ « 


٠‏ قوله تعالى دومن أظم Ca‏ ما أللّه» الآية 
انملك النصارى غزا بيت المقدس فخربه وألق فيه الجيف . وحاصر أهله وقتليم » وسى البقية : 
الحسن وقتادة والسدى : نولت فى عص > عر ا 0ك 
عل ذلك م للوود 

قال أبو بكر الرازى فى أحكام اقرآن : هذا الو جهان غاطان لانه لا خلاف بين أهل العم 
بالسير أنعهد ختنصر كان قبل مولد المسيح عليه السلام بذدهر طويل »والتصارى كانوا لعل المح 
فكيف کو نون مع ختنصر فى تخريب ال قان التصارى يعتقدون ف تعظيم شت 
المقدس مثل اعتقاد اليبود وأ كر »فكف أعانوا عل كر ,ال 00000 
الذين منعوا الرسولعليهااصلاة والسلام عن الدعاءالىالله بمكةو أ جه الى الحجرة » فصاروا مانعين له 
وكان من يؤذيه ولدان قريش ونساؤم » وقيل ان قوله تعالى ( ولا تجمر بصلاتك ولا تخافت بها ) 
نزلت فى ذلك » فنع من الجبر للا يؤذى » وطرح أبو جبل العذرة على ظهر النى صل الله عليه 
وسلفقيل ؛ ومن أظل من قؤلاءالمشر كين الذين عاعون الملءين ال رن انور 000 
به شيئا ويصاون له تزللا وخشوعاء و يشغاون قلو ېم بالفكر فه » وألستهم eT‏ ومع 
جسدهم بالتذلل لعظمته وسلطانه ٠‏ ورابعها : قال أبو مسل: المراد منهالذين صدوهعن السجد الحرام 
دين ذهب اله دن اا عام الد رة و ااا مو له کال زم الذين وصدوک عن 
المسجد الحرام ) وبقوله ( وما هم أن لا يعذمم الله وم يصدون عن المسجد الحرام ) وحمل 
قوله ( الا خائفين ) ما يعلى الله من بده . ويظبر من کامته كم قال فى المنافقين ( لنغرينك بهم ثم 
لد بجاورونك فما الا قايلا ملعونين ا اا وقتلوا تقتيلا ) وعندى فيه وجه خامس ع( 
وهو أقرب إلى رعاية النظم : وهو أن يقال انه لما حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلك على الهود 
فكانوا بمنعون الناس عن الصلاة عند توجبهم إلى السكعبة . ولعلهم سعوا أيضا فى تخريب الكعبة 
بأن حملوا بعض ااسكفار على تخريها » وسعوا أيضا فى تخريب مسجد الرسول صل الته عليه وسلم 
ثلا يصلوا فيه متوجبين إلى القبلة > فعامم الله بذلك وبين سوء طريقتهم فيه » وهذا التأويل أولى 
نما قله » وذلك لن الله تمالى ل يذكر فى الآيات السابقة على هذه الآية الا قاح أفعال الود 
والنصارى » وذكر أيضا بعدها قباح أفعالهم فكيف بليق مبذه الآية الؤواحدة أن بكرن اراد منها 
قاح أفعال المشركين فى صده الرسول عن المسجد الرام . وأما حمل الآية على سعى النصارى 
فى تخريب بيت المقدس فضعيف أيضا على ما شرحه أبو بكر الرازى : فلم ببق إلا ما قلناه 


و0 ال و أظم من منع مساجد الله» الآية ١١‏ 

(المسألة الثانية 4 فىكيفية اتصالهذهالآية عا قبلماوجوه : فأما من لماعل النصارىوخراب 
بيت المقدس قال : تتصل عا قبلبا من حيث ان النصارى ادعوا أنهم منأهل الجنة فقط . فقيل . هم 
كيف تكونون كذلك مع أن معاماتكم ا ترف وا ال" انان 
حمله على المسجد الحرام وسائر المساجد قال: جرى ذ كر مشرى العرب فى قوله ( كذلك قال 
الذين لا يع لمون مثل قولهم)وقيل : جرى ذ كر جميع الكفار وذمهم . فرة وجه الذم إلى الهود 
والنصارى ؛ ومرة إلى المشر كين 

(المسألة الثالثة» قوله ( مساجد الله ) عموم . فنهم من قال : المراد به كل المساجد . ومنهم من 
حمله على ما ذ كرناه من المسجد الحرام وغيره من مساجد مك › وقالوا : قد كان لابى بكر رضی 
الله عنه مسجد بمكة يدعو الله فيه نغربوه قبل المجرة . وميم من حله على المسجد الحرام فقط . 
ن مسلم حيث فسر المنع بصد الرسول عن المسجد الحرام عام الحديية . فان قبل : 
ك رل 2غ المساجد عل مجدواحد؟ قلناة افيه وجوه . أحدها : هذا كن يول لمن 
آذى صال ما واحدا : ومن أظلم عن آذى ااصالحين . وثانما : أن المسجد موضع السجود فالمسجد 
الحرام لا يكون فى القيقة مسجدا واحدا بل مساجد 

(المسألة الرابعة 4 قوله ( أن يذ كرفا اسمه) فى محل اانصب . واختلفوا فى ااعاملفيه على أقوال. 
الاول : التاق 00 منع 0 رسل بالات .وما 
منع الاس أن يؤمنوا ) الثانى : قال الاخفش : يوز أن يكون على حذف « من » كانه قيل : 
منع مساجد الله من أن يذ كر فما اسمه ٠‏ الثالث : أن يكون على البدل من مساجد الله . الرابع : 
قال الزجاج : يوز أن يكون على معنى كراهة أن يذ كر فما امه . والعامل فيه « منع » 

لإ المسألة الخامسة ) السعى فى تخريب المسجد قد يكون لوجبين . أحدهما : منع المصلين 
رادي له من دوه . كرون ذلك عر با .و الثاق : بالهدم والتخريب . ولیس لحد 
أن يقول: كيف يصح أن يتأول على بيت الله ارام ولم يظبر فيه التخريب . لان منع الناس 
اقامة شعار العبادة فيه يكون تخ ريما له . وقيل : أن أبا بكر رغى الله عنه كان له موضع صلاة عر بته 
ران ا 

لإ المسألة السادسة 4 ظاهر الآية يقتضى أن هذا الفعل أعظم أنواع ااظل ٠‏ وفيه اشكال . 
لان الشرك ظلم على ما قال تعالى ( إن الشرك لظم عظيم ) مع أن الشرك - هذا الم 
0 أعظم من هذا الفعل . والجواب عنه أقصى ما فى الباب أنه عام دخله 


۱۲ قوله تعالى هومن أظل من منع مساجد الته» الآبة 


التخصيص فلا بقدح فيه ء أما قوله تعالى ( أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ) فاعل 
أيه كان 

لإ المسألة الاولى 4 ظاهر اكلام أن الذين آمنوا وسعوا ف تخر يب المسجد ثم الذين يحرم عم 
دخوله إلا خائفين . وأما من عله عاما ف الكل فذ كروا فى تفسير هذا الخوف وجوها أحدها : 
ما كان ينبغى لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال الهيبة وارتعاد الفرائص من المؤمنين 
أن سطشوا بهم فضلا أن يستولوا علا وبمنعوا المؤمنين منها . والمعنى ما كان الحق والواجب إلا 
ذلك لولا ظا التكفرة وعتوثم » وثانها : أن هذا بشارة من الله للملمين بأنه سيظبرثم على ال جد 
الحرام وعلى سائر المساجد . وأنه يذل الاش ركين لمم حى لا يدخل المسجد الجرام واحد منهم 
إلاخائما حاف أن رخذ فيعاقب » أو يقتل ان لم يس . وقد أنجر الله صدق هذا الوعد نم من 
دخول المسجد الحرام . ونادى فيم عام حج أبوبكررضى الله عنه ( ألا لاعجن بعدالء'م مشرك) 
وأمس النى عليه الصلاة وااسلام باخراج الود من جزيرة العرب » ج من العام الثانى ظاهرا على 
المساجد لا بحترىء TT‏ ڪج وبدخل ااأسجد الحرام وهذا هو تفسير أ مسلم 
ف حل المنع من لاجد على صدم رسول الله صلى الله عليه وسا عن ال.جد الحرام عام الحديبية 
رعا اا عل طورر ا الرسول صل الله عليه وسم وغلبته لم حيث يصيرون خائفين 
منه ومن أمته . وثالثها: أن حمل هذا الخوف عل ما يل<قهم من ااصغار والذل بالجزية والاذلال 
ورابعها : أنه حرم عليهم دخول ااسجد الحرام إلا فى أمس يتضمن الخوف غو أن يدخلوا للمخاصة 
وانحا كة والحاجة » لأن كل ذلك تضمن الخوف والدليل عليه قوله تعالى ( اکنل إلى 
يعمروا مساجد اللهشاهدين عل أنفسهم بالكةز) . وخامسبا : قالقتادة والسدى : قوله (إلا خائفين) 
أن النصارى لا يدخاون بيت ادس الاخائفين » ولا يوجد فيه نصرافى إلا أوجع ضربا 
وهذا التأوبل مردود » لآنببيت المقدس بق أ كر من امانة سنة فى أيدى اللصارى ج ا 
E‏ 5 من الدخول فه إلا خائفا» الى أناستخاصه اللاك صلاح الدن رحه الله فى زمانا 
E,‏ قوله (ماکان هم أن _دخلوها إلا خائفين) وان كان لفظه افظ اير لكن المرادمنه 
النبى عن تمكينهم من الدخول ؛ وااتخلية بينهم وبينه كقوله (وماكان لک أن تؤذوا رسول الله) 
0 قوله تعالى له فى الدنيا خزى) فقد اختلفوا فى الخزى » فقال بعضمم : ما يلحةهم من الذلبمنعهم 
من المساجد » وقال آخرون بالجزية فى حق أهل الذءة ؛ و بااقتل فىحق أهل الحرب . واعلم أن كل 
ذلك حتمل فان الازى لا کون إلا ما رى مجرى العةوبة هن الموانو الاذلال:فكل ماهذدصفته 


قوله تعالى «ومن أظل من منع مساجد اللهعالآية ۱۳ 
يدخل 22 وذلك دحم دمن ألله ال عن باتہم على اف كن الخزرى الحاضر يصر ف عن العسك 
فا ابو جيه و مضه 5 لما العذاب العظيم وول وصفه أللّه اال 5 جرى جُرى النباية ف المالغة 2 
لآن الذين قدم ذكرهر وصفهم بأعظم الظلم ؛ فبين أن م يستحةونااعةاب العظيم . وفىالآية مسألتان 

سكا الآول) ف أحكام المساجد وفيه وجوه . الأول : فى بان فضل المساجد و يدل عليه 
إدنات ( الاغاريااقة N‏ ا انات أحدها : قوله تعالى (و 0 المساجد لله فلا تدع وامع 
لله أحدا) أضاف المساجد المذاته.لام الاختصاص » ثم أ كد ذلك الاختصاص بقوله (فلاتدعوا 
م أله أحدا) و انا قوله تعالل را لعمر ا ألله دن 00 بألله واليوم الآخر) فجعل 
عمارة المسجد دايلاعل ان : ل الآية تدلبظاهرها على دهسر الاءان فم لن کل 55 
للحصر . و ثالثها : قولهتعالى (ى يوت أذنالله أنترفع ويذكرفيها أسمه يسبح لدفيها بالغدو والأصال) 
ورابعما :هذه الآية انى نحن فى تفسيرها وهى قوله تعالى (ومن أظل من منع مساجد الله أن يذكر 
فما اسعه)فان ظاهرها يِمَتضى أنيكوناساعىفى تخر يب المساجدأسوأ حالامن! اشر ك لان قوله 
(ومنأظل) بتناول المشرك لانه تعالى قال إن ااشرك لظم عظيم فاذاكان ااساعى فى تخر يبه فى أعظ 
فرجات اسن عدن انالك e‏ ك الاخ ار TT‏ 
ا > ان نان ن عفان رض الله عنه أراد بناء المسجد:فكره الناس ذلك 
وأحبوا أن دعه » فةال مان رضى الله عنه : سمعت النى صل الله ا برك : ن لله 
مسجدا ن 0 Ee n‏ الله له بد ML‏ اا مأ وورى 
أبو هريرة أنه عليه اصلاة وااسلام قال «أحب اابلاد الى تعالى مساجدها وأبغض البلاد الى الله 
1ة واعل أنهذا احبر تنبيه على ماهو السر العقلى فى تعظيم الم اجد لوك أنهأن لامكنة را 
ا ا کنا د مكانا إن كراش تال ی أتالغافل عند كر الله إذا دخل السيحجد 
اشتغل بذ ا عو الدوقعا لى | لضدهن ذلك لانه مو ضع | يعوالشرا عو الاقبالعل الدنيا 8 وذلكما.ورث 
الغفلةءعن الله » والاعر أض عن التفكر لاف ہی ذا الله إذادخل السوق فانهيصير غافلا 
عنذ كر الله 2 لاجرم كانت اا نك المواضع ي والادراق 0-1 المواضع 9 اا ف فضل 
المثى إلى المساجد )١(‏ عنأنى هريرة قال : قال عليه الصلاة والسلام «من تطهر فى بيته ثم مشىالى 
بيت من اہو ت أله نعطي فر لضة 0 فرالض اه کات خطو انه إحداها کل خطياته الاخریى 
د رواه ملم ( ب ) اة قال َ كلك عليهالصلاة 5 والسلام «من غرا أوراح إلىالم جد 
ا ألله له اا مول اا أ راح» أ رجا 0 الصحيح رخ ( ا ن ل کا رجل 


3 ور لمانا رون أظلم من ملع مساجد الله» الآية 

ماأعل أحداءمن أهل المدينة من يطل الى القبلة ارلا ت اا لل 1 
مع الرسول عليه السلام » فقيل له : لو اشتريت حار لتركبه فى الرمضاء والظلاء » فقال والله 
ما أحب أن منزلى بلزق المسجد » فأخير رسول الله صلی الله عليه وام بذلك فسأله فقال يارسول 
لله كما ea‏ ی وخطاى ورجوعى الى أهلى وإقبالى وإدبارى.فةال عليه الصلاة والسلام 
دلك ٠١‏ احتسبت أجمع» أخرجه مسار ( د) جابر قال خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سابة 
0 يتتقلوا الى قرب المسجد فبلغ ذلك رسول النه صلی الله علب وام فقال لحم وانهبلغیآًد آنک E‏ 
أن تنتقاو! الى قرب المسجد » فقالوا نمم قد أردنا داك قالياي .ا 55 تكتب آثارک» رواه 
مسلم؛وعن أن چو الحدرى أن هذه الأة نزلت فى حقهم ) اا نحى الوق 8 ماقدموا 
وآئارهم )(ه ) عن ای مومى الأشعرى رضى الله عنعن اانی صل الله عليه ول » قال«ان أعظ 
اللا ا لقره أبعدهم الى المسجد مشيا والذى يننظر الصلاة حى يصليها مع الامام فىجاعءة 
أعظم أجراً عن يصليما ثم ينام» أخرجاه فى الصحيح ( و ) عقبة بن عام ال جهنى أنه عليه السلامقال 
«إذا تطهر الرجل ثم مر الى المسجد برعى الصلاة كتب له كاتبه أو كاتباه بكل خطوة خطوها الى 
المسجد عشر حسنات والقاعد الذى برعى العا کارت e‏ من المصلين من حين من 
بته حى بر جع » ) ذ) عن سعدن اا قال : حضر رجلا من الانصار اا وک ال 0 
فى البيت » فةالوا : أهلك » وأها اخوتك وجاساؤك فن المسجد فقال : ارفعولى . فأسنده رجلمنهم 
اليه ففتح عينيه وس على القوم » فردوا عليه وقالوا له : خيراً . فقال الى دور نكم ايوم حديثا 
ماحد 0 ادام ده من ر سول الته صل الته عليهوسلم احتساباء وما أحدثكيوهاليوم إلا احتسابا: 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «منتوضأ فى بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى ا جد 
يصلى فى جماعة المسلمين لم يرفعر جلهالنى إلا كتب اهلها حسنة ولم يضع E‏ ار ا 
الله عنه مها خطيئة <تى ياتى المسجد فاذا صلى بصلاة الامام انصرف وقدغفرله فانهوأدرك بعضما 
E by,‏ ح )عنأبى هريرةأنه عليهالسلامقال «منتوضأ فأحسن وضوءه 0 

فوجد ااناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها ولم ينقص ذلك من أجرهم 

(ط)أبوهريرة قالعليه السلام «ألا أدلكم على ا مجو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا لى 
بارسول الله قال إسباغ الوضوء على المكارهوكثرة الأطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
فذلكم الرباط فذلك الرباط » رواه أبو مس( (ى)قال أبو سلمة بن عبد الرحمن لداود بن صا : هل 
تدرى فم نزلت (ياأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا) قال قلت لا ياابن أخى. قالسمعت 


قوله تعال 2 وهن أظم من 2 54 ألله» الآية ١‏ 


أبا هريرة يقول:ل يكنفى زمان النى صل الله عله وسار غزو برابط فيه ولكن انتظار الصلاة بعد 
الصلاة (يا) بريدة قالعليه السلام «بشر المشائين فى ااظلم الىالمساجد بالنور التام يوم القيامة .قال 
النخعى كانوا رون المشى الى المسجد فى الليلة المظلية موجبة( يب)قال الا وزاعى :كان يقال خمس 
كان عليبا صاب عمد عليه السلام والتابعون باحسان : لزوم الماعة » واتماعالسنة » وععارةالمسجد 
وتلاوة القرآن : والجهادفى سيل الله(ييح)أبو هريرة قال عليه السلام «من بى لله بيتأ يعبد الله فيه 
من مال حلال بی الله له بيتا فى الجنة هن در و ياقو ت(يد/أبو ذرقال عليهالسلام «هنبى للهمسجداً 
ولو فحص قطاة بى الله له بيتاً فى ال جنة.(به)أبو سعيدالخدرى : قالعليهااسلام «إذا رام الرجل 
بعتادا مسجد فاشې دوا له بالا مان فان الله تعالى قال( ٤ا‏ يعمر مساجد الته من آمن باللهواليومالآخر) 
(يو)عن بعض أحداب رسولالله صل الله عليه وسلم أنهم قالوا : ان المساجديوت اله وانه لحقعلى 
الله أن بکرم دن زاره فيها(يز)أأنس قال عليه السلام «ان عار بيوت الله هم أهل بيوت الله»(يح) 
أنس قال عليه السلام ديقول الله تدای :كا فى لاهم بأهل الا رض عذابا فاذا نظرت الىعمار يوق 
والمتحابين فى والى المستغفرين بالاسحار صرفتعنهم»(يط)عن أنس : قالعليهالسلام «إذا أنزلت 
ا 2 ا الات راك) كب سلبان الى أى الدرداء : يا أخى لمكن بيتك 
المسجد ذانى معت رسول الله صل الله عليه وسل يقول «المسجد بیت كل تق وقد طمن الله نكانت 
المساجد بيوتهم بالروح والرحمة والجواز على الصراط الى رضوان الله تعالى»( كا) قال سعيد بن 
ا ع عد ات ن لام :ان للساجد أوتادا من الناس » وان لحر جاساء من الملائك » فاذا 
فقدوهم عار | عنهم » وان کانوا مرضى عادوهم ؛ وانكانوا فحاجة أعانوهم (كب)الحسن : قال 
عليه السلام «يأتى على الناس زمان يكون حدشم فى مساجدم فى أمى دنبام فلا تجالسوم فليس 
لله فييم حاجة» ( كج) أبو هريرة : قال عليه السلام «ان للمنافقين علامات يعرفون.ها تحيتهم لعنة 
وطعامهم نهبة » وغنيمتهم غلول »لا يقربون المساجد إلا هجرا ولا الصلاة إلا دبرا » لا يتألفون 
ولا يؤلفون » خشب بالليل سحب بالنهار» ( كد) أبو سعيدالخدرى وأبوهريرة : قالعليه السلام 
«سبعة يظلهمالله فظله يوم لاظل إلاظله : إمام عادل » وشاب نشا فى عبادةالله » ورجلقلبه معلق 
بالمسجد إذا خر جمنه حى يعوداليه » ورجلا نكابا فى الله اجتمعا علىذلك وتفرقا » ورجل ذكر الله 
ا 2 ا ا ذات حن و جال :قال ای أخاف الله » ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بينه» هذا حديث أخرجه الشيخان فى الصحيحين ( 15) 


عم 3 عاص عن النى صل ألله عله وسم ؛ من من سه إل المسجد e‏ له كا تمه یکل خطوة 


0 رن أظم من ه ساجد ا 
عخطوها عر <سنات » وااةاعد فى المسجد ينتظر الصلاة كالقانت ويكتب من المصلين حتى پر جع 
إلى ببته» ( كو) روى عبد الله بن المبارك عن حكم بن زريق بن الحم » قال : معت سعيد المسيب 
lL,‏ أبى : أحضور الجنازة أحب اليك أم القعود فى المسجد ؟ قال : من صل على جنازة ذله 
قيراط ‏ وهن تبعها حتى تقبر فله قيراطان » والجلوس ف المسجدأحب إلى. تسبح الله وتهال و آستغفر 
والملائكة تقول آمين اللهم اغفر له ؛ اللهم ارحمه ‏ فاذا فعلت ذلك فقل اللهم أغفر لسعيدبنالمسيب 
انالك ف ر بين 01955141 ابن عباس : قال عله اعا الا اوسا ادرت ا ي 
وا مراد من التشييد رفع البناء وتطويله » ومنه قوله تعالل(ف بروج مشيدة)وهى الى يطول ,ناؤها 
(ب) أن عدر ببناء مسجد و قال اللبناء : أ كن الناس من المطر ر اال 0 2-> 
(ج )روى أن نان رأىأترجة منجصمعلقة فى المسجد » فأمر بها فقطعت (د)قال أبوالدرداء : 
إذا حليتم مصاحفک وزيتتم مساجدک فالدمار عليك5(ه)قال أبو قلابة : غدونا مع أنس بن مالك الى 
الزاوية » خضرت صلاة الصبح E NAE N NBR‏ 
القوم ی اک الآخر . قال أ مسجد . قالوأ ةا مرت امن سن أن 
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال سأي عل مى زمان ا ا 
إلا قليلاء . الرابع : فى تحية المسجد'. فى الصحرحين ع نألى قتادة السلى أنهعليه الصلاةوالسلام قال 
«إذا دخل أحدم المسجد فلي ر كع رتنه أن يبلس» واعلم أن ااقرول ا ترك ال 0 
البصرى ومكحول وقول الك اف و أحد وإ )اواو ل 
ابن سيرين وعطاء بن ألى رباح والنخعى وقتادة ...و يهال مالكو ا ات 000011 
فا يقول إذا دخل المسجد . روت فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسل عن أبيها » قالت 
« کان رسول الله صل‌اته عليه وسار إذا دخل المسجد صل على حمدوسلم وقال : رباغفرلىذنوبى 
واقتح لی أبواب.رحمتك » وإذا خرج صعلى د وسلموقال رب اغفر لىذنوبى » وافتح ىأ بواب 
فضلك . السادس : فى فضملة القءود فى المسجد لانتظار ااصلاة(١)أبو‏ هريرة : قال عليه الصلاة 
والسلام «الملائكة تصلى على أحدك مادام فى مصلاه الذى صلى فيه فقول : اللهم اغفر له اللهم 
ارحه هال عدن ا انی عليه الصلاة والسلام » فقال : اتذن لى فى 
الاختصاء . فقال عله الصلاة والسلام «ليس منا من خصى أو اختصى ان خصاء أمتى الصيام» 
فقال : 5-5 الله انذن لى فى الساحة > قال اران ساحة Î‏ نياك و الل O‏ 
با رسول الله انُذن لى فى الترهب » فقال «ان ترهب أمتى الجلوس ف المساجد انتظارا للصلاة» 


قوله تعالى لوحك أظل گن سح سراحك ألله» الاية ۱۷ 


السابع : فى كراهية البيع والشراء فى المسجد . عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن جده : أنه عليه 
الصلاة والسلام نى عن تناشد الأشعار فى المساجد » وعن ابيع والشراء فيه » وعن أن يتحاق 
اناس فى الما جد يوم اجمعة قبل الصلاة . واعلم أنه كره قوم من أهل العلم ابيع والشراءف المسجد 
وبه يقول أحمد وإسحق وعطاء بن يسار . وكان إذا مر عليه بعض من يبيع فى المسجد قال : عليك 
بسوق الدنيا فاما هذا سوق الآخرة ‏ وكان لالم بن عبد الله بن عر بن الخطاب رضى الله عنم 
رحبة الى جنب السجد سماها البطحاء » وقال : من أراد أن ياغط أو يتشد شعرا أو يرفع صوتا 
فليخرج الى هذه الرحبة . واعلم أن الحديث الذى رويناه يدل على كراهية التحلق رالاجتماع يوم 
اجمعة قبل الصلاة لذا كرة العم » بل يشتغل بالذكر والصلاة والانصات للخطبة ؛ ثم لا بأس 
بالاجتماع والتحلق بعد الصلاة . وأما طلب الضالة فى المسجد » ورفع الصوتبغيرالذكر » فكروه 
عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل : لا ردها الله عليك 
فان المساجد لم تين هذا . وعن أبى هريرة رضى الله عنه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال «إذا 
دأيتم من يديع أو يبتاع فى المسجد فقولوا : لاأرح الله #ارتك» قال أو لمان الخطابى رحمه الله 
ويدخل فى هذا كل أمر ليبن لهالمسجدمنأمور مءاملات الناس ؛ واقتضاء حموةهم » وقد كرهبعض 
اسلف المسألة فى المسجد ‏ وكان بعضمم برى أن لايتصدق على السائلالمتءرض فالمسجد » وورد 
0 ع إقافةا ادود ف ا لاجد :قال عر فيمنلزهه حد : أخرجاه من المسجد . ويذكر عنعل 
ا رن ادن ل ان المساجد طهرت منوس : من أن قامقا الحدود 
أو يقبض فيها الخراج ؛ أو ينطق فيها بالأشعار أو يتشد فيها ااضالة أو تتخذ سوقا. ولم بر بعضهم 
اننا فى الاسجد اا » لآن النى عليه الصلاة والسلام لاعن بين العجلاتى وامرأته فى المسجد 
و لاعن‌عمر عندمنبرالنی صل اللهعليهو-م 1 وقضى شري والشعى و حىبن يعمرقالمسجد و کان اکن 
وزدارةبن أو فيقضيا نف لرحبة خارجامن ا مسجد . الثامن: ف النو م ف المسجد ف الصحيحين : عنعباد 
ابن هيم > عنعمه,أنه رأىرسولالتهصل للهعليه و سل ملق ياف ا مسجد و اضعا حدیر جيه عل ال خری» 
وعن|نشهاب » قال :كانذلك مزعمر وعنهان؛ وفيه دلي على جواز الاتكاء والاضطجاع وأنواع 
الاسترا-ةف المسجدمثل جوازهافىاابيتء إلا الا نبطاحفانه عليه الصلاةوالسلام نمىعنه » وقال : انما 
ضجعة يبغضماالله » وعن نافع : أنعبدالله كان ثابا أعرب لاأهلله ؛ فكان ينام فى مسجد رسول الله 
صل الله عليهوسل ؛ ورخص قوم من أهل ام فى النوم ف المسجد » وقالابن عباس : لاتنخذوهمبيتا 
أو مقيلا . التاسع:فى كراهية البزاقفى المسجد.عن أنس عن النى عليه الصلاة وااسلام.قال «البزاق 


اح ف کے ج 


۸ قوله تعالى ذ ومن أظل من مئع مساجد الله » الآية 


فى المسجد خطيئة وكفارتما دفنها» وف الصحيح عن أبى ذر . قال عليه الصلاة والسلام «عرضت 
عل أعال أمى حسنها وس افو جدت منغ ا اااي لال 2 ال 00900000 
مساوىء أعتاطا النخامة تكون في المسجد لا بدو وى المت وان ار ا 
07 الله ف انار أ ينم وينقيص» فقال بعضهم "الراداد کو نهمسجدا يقتضى التعظيم 
والقاء اانخامة يقتضى التحقير » وبينهما منافاة » فعير عليه الصلاة والسلام عن تلك المنافاة بقوله : 
لينزوى . وقال آخرون : أراد أهل المسجد ؛ وهم الملائكة » وفى الصحيحين عن همام بن منبه قال 
هذا ما حدثنا أبو هريرة عن مد رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال «إذا قام أحدم الى الصلاة 
فلا یصق أمامه فانه يناجى الله مادام فى مصلاه » ولا عن مینه فان عن ينه ملكا » ولكن لييصق 
عنثماله أو تحت رجايه فيدفنه» وعن أنس أنه عليه الصلاة والسلام رأى نخامة فىالقبلةفشق ذلك 
عليه حتی رؤى فى وجهه فقام څک بيده وقال «ان أحدى إذا قام فى صلاته فانه يناجى ربه فلا 
يبزقن أحدك فى قبلته ولكن عن لارو أو نحت قدمه قال ثم أخذ طرف ردائه قمص فيه ا 
بعضه على بعض وتال أو يفعل هكذاء أخرجه البخارى فى صصيحه . العاشر : فى الثوم والبصل : 
فى الصحيحين عن أنس وابن عر وجار قال عليه الصلاة والسلام «من أ كل منهذهالشجرةالمنتنة 
فلا يقرين مسجدنا فان اللات تأذى ما يتأذى منه الانس» وعن جار أنه عليه العلاة الام 
قال «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا» وأن النى عليه الصلاة والسلام أفى بقدر فيه خضر 
فو جن ها رحاء فأل لأخبر بها فيه من الول قال رغال ا ا ا اك 
له کل قانى أناجى من لاتناجى . أخرجاه فى الصحيدين DS E Î‏ 
هشام بن عروة عن أيبهعنعائثة رضى اللهعنباقالت : أ رسو ل الله صل الله عليه وسل ببناءالمسجد 
NGS‏ كا 00 بن مالك قال :كان رسول التدصل التهعليه وسلم فى المسجد 
ومعه أححابه إذ جاء أعرانى فال فى المسجد ؛ فقال كعاب رسول الله صلى الله عليه وس : مه مه . 
فقال عليه الصلاة والسلام : لا تزرموه 0 دعاه فقال :أن هذه المساجد لاتصلح لذىء من العدرة 
والبول والخلاء؛ إها هى لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة : ثم دعا رسول الله صل الله عليه 
وسل بدلو من ماء فصوا عليه . 

(المسألة الثانية) اختاف الفتباء ف TD END o‏ 
مالك مطلقاً » وقال الشافعى رضى الله عنه: يمنع من دخول الحرم والمسجد ارام . احتج الشافعى 
بوجوه . وها : قوله تعالى ( إنما المشركون نجس فلا بقربوا المسجد ارام بعد عامبمهذا) قال 


قوله تعالى « ومن أظل من o CE‏ ۱۹ 


الك افع : قد ا ن اراد من المجد ارام الحرم لقوله تعالى (سبحان الذى أسرى يعبدهليلا من 
المسجد الجرام) وإنما أسرى به من بيت خديحة فالآية دالة اما على المسجد فقط » أو على الحرم 
كله ؛ وعلى التقديرين فالمقصود حاصل » لان الخلاف حاصل فيهما جميعا . فان قيل : المرادبه الح 
ولهذا قال (بعد عامبم هذا) لآن الحج نما يفعل فى السنة مرة واحدة . قلنا : هذاضعيف لوجوه 
أحدها : أنه ترك للظاهر من غير موجب . الثانى : ثبت فى أصول الفقه نتر تيبا > على الوصف 
مشعر بكون ذلك الوصف علة لذلك الك » وهذا يقتضى أن المائع من قربهم منالمسجد المرام 
بجاستهم » وذلك يقتضى آم ما داموا مش ركين كانوا منوعين عنالمسجدالحرام . الثالت : أنه تعالى 
لوأراد الحج لذكر من البقاع ما يقع فيه معظم أركان الحج وهو عرفة . الرابع : الدايلعل نا مراد 
دخول الحرم لا الحج فقط قوله تعالى ( وإن خفتم عيلة فسوف يخنكم الله من فضله ) فأراد به 
اال االعارة ا الروك ك ماکان لهم أن يدخلوها إلا خائفين) وهذايقتضى 
أن بمنعوا من دخول المدجد » وأنهم متى دخلواكانوا خائفين من الاخراج إلا ما قام عليه الدليل 
فان قيل : هذه الآبة مخصوصة عن خرب بيت المقدس » أو بمن منع رسول التهصلى الله عليه وس 
7 اف الكيية Ll‏ فقوله (ماكان لهم ري زرا ی لين الاد حوفت 
الاخراج . بل خوف الجزية والاخراج الارل: أت وله سار ومنأظل ُن 
منع مساجد الله) ظاهر فى العموم » فتخصيصه ببعض الصور خلاف الظاهر ؛ وعن اثانى أنظاهر 
قوله زه ماکان لم أن يدخاوها إلا خائفين) يقتضى أن يكون ذلك 0 حصر». الدعول»؛ 
1 ا روه لا کون الأو متولدا من الد درل بل من شىء آخر. فسقط كلامهم . وثالئها : 
ا ل كين أن هرر اماج دات شاهدين عل la‏ 
22E‏ لا راان : حضو رها رازو مها کاتقول :فلا يعور 
مسجد فلان . أى يحضره ويلزهه . وقال النى صلى الله عليه وسلم «إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد 
فاشهدوا له بالايمان» وذلك لقوله تعالى ( إا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) 
ا N‏ نا . ورابة أن الحرم واجب التعظم لقوله عليه ااصلاة والسلام 
ف الدعاء «اللبم زد هذا البيت تشريفا وتعظما ومهابة) فصونه ۶ا يوجب #>قيره واجب 
وكين الكفار من الدخول فيه تعريض للبيت للتحقير » لانهم لفساد اعتقادهمفيهر »ا استخذوا 
e‏ أن الله تال آم بتطهير البيت فى قوله ( وطهر ییی 
تلاك ارك جس لقوله دال ( إا المشركرن نحس) وااتطهير على انج سواجب فيكون 


۰ رلت تدالى '«ويلله المشرق والمارب »الايد 


مر ص ب سے 


وله أرق وارب ها 0 قم وجه الله إن الله واسع علي 11٠:‏ 


E يمع منهء #الكادر ان منم‎ E EAL INS 
إلا أن هذا مقتضى مذهب مالك » وهو أن يمنع عن كل المساجد » واحتج أبو حنيفةرحهالتهبأمور‎ 
الأول : روى عن النى صلى الله عليه وسار أنه قدم عليه وفد شرب نرهم ال ل‎ 
عليه الصلاة وااسلام «من دخل دار أبى سفيان فهو آمن وهندخل السكعبةفهو آمن» وهذا يةقتضى‎ 
. إباحة الدخول . الثالث : الكافر جاز له دخول سائر المساجد» فكذلك المجد الحرام كالمسلم‎ 
والجواب عن الحديثين الآولين : أنههاكانا فى أول الاسلام ؛ ثم نسخ ذلك بالآية » وعن القياس‎ 
. أن المسجد الحرام أجل قدراً من سائر الماجد فظهر الفرق والله أعلم‎ 

قوله تعالى لإ وله )شرق والمغرب فأ نا تولوا قم وجه الله إن الله واسع عاي ) 

اعا أن فى هذه الآية مسائل 

إالمألة الأولى) اختلفوا فى سبب نزول هذه الآية » والضابط أن الآ كثرين زعموا أا 
E‏ مختص بالصلاة » ومنهم من زعم أا إعانزالت ق ام ا 
أما القول الأاويل و نري ES‏ هو الاروى عن كافة الصحابة والتابعين وقوهم 
حجة . وثانييا : أن ظاهر قوله (فأينما تولوا) يفيد التوجه الى القبلة فى الصلاة » ولهذا لا يعقلمن 
قوله (فولوا وجوهك) إلا هذا المعنى » إذا ثبتهذا فنقول : القائلونيمذأ القولاختلفواعلىوجوه 
أحدها : أنه تعالى أزاذيه تويل الات أ ا الت امد ال ال 00 
اشرق والمذرب وجيع الجهات والآطراف كلها ملوك له سبحانه وتخلوقة له » فأينما ارک الله 
باستة.اله فر القبلة ٠‏ لآان اأقيلة ليست قيلة لد بل كن الله يكال لعل ! قله فلن تر للد 
قبلةافلا تتكروا ذلك الاه تاا ر عباده كيف بريد » وهو و أسع عَليم الهم ال 

ل ذلك بيانا لجواز نسخ القبلة من جانب الى جانب آخر فيصير ذلك «قدمة لما كان بريد تعالى 
من نسخ القبلة . وثانيها : أنه لما حولت القبلة عن بيت المقدس أنكر المود ذلك » فنزلت الآية 
ردأ علہم وهو قول ابن عباس » وهو نظير قوله ( قل لله المشرق والمذربيهدى من شماءالمصراط 
مستقم SM‏ مسا U Ra‏ الييود والنصارى كل واحد منهم قال : ان الجنة له 
لالغيره. فرد الله عيبم يذه الآية » نال ا الا 00017 ا 
تعالى صعد السماء من الضخرة : واإنصارى ا راا و ا 2 20101217 ي 


قوله تعالى « ولله المشرق وال مغرب » الاية ۲١‏ 


على ما حکی الله ذلك فى قول تعالى (واذكر فى الکتاب مر إذ انقبذت من أهلها مكانا شرقيا ) 
ا حد من هدن الفريقين وصف معبوده بالحاول ف الاما كن » ومن کان هكلناا فهر عاواق 
لا خالق . فكيف مخاص لم الجنة وهم لا يفرقون بين الخلوق والخالق . ورابعبا : قال يعضوم : 
إن الله تعالى نسخ TS‏ للسلبين أن توكتهوا 
الى حيث شاوًا فى الصلاة » إلا أن النى صلى الله عليه وسلم كان تار التوجه الى بيت المقدس مع 
أنه کان له أن بتو جه حيث TT‏ تعالى نسخ ذلك تبن الكدة » وفقاقرل قتادة وان 
E 8‏ الأراد بالاية در داهن لكي نان له أن يستقيلها 2 00 اسك 
نار وىاعية اسان اسن ر تقال كنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فىغزاة 
ل د ء مظلة فم نعرف ااقبلة لجع ل كل رجل منا مسجده حجارة موضوعة بين يديه » حم 
7ك ا ا عل غير الله فذ كنا ذلك ار سول ]الله صل ته عليه وسم فأنزل الله 
ت الى هذه الآية وهذا الحديث يدل على أنهم كانوا قد نقلوا -ينئذ الى الكعبة لان القتال فرض 
بعد الحجرة بعد نسخ قيلة SS‏ الاية الت حت 
ع انع أ قال : إا نزلت هذدالآية و الرجليصل 
الى حيث توجهت به راحلته فى السفر . وكان عليه السلام إذا رجع من مكةصلى على راحلتهتطوعا 
0 1 كر ل ف الا رانا ولوا الخدم لنوافكم فى آسفارک ( فم وجه الله ) 
ققد صادقتم المطلوب ( إن الله واسع ) الفضل غنى فن سعة فضله وغناه رخص لك فى ذلك لانهلو 
2 ال القبلة فى مثل هذه الال لزم أحد الضررين اما ترك النوافل » وإما الأزول عر 
١‏ ا لف عن الر فة > كلاف الفرائض فام| صلوات مندودة عصورة ) 0-00 الذرل 
عن الراحلة عند أدائها واستقبال القبلة فيها لا يفضى الى ارج ؛ عخلاف النوافلفائها غيرخصورة 
فتكايف الاستقبال يفنى الى الجر . فان قيل : فأى هذه الأقاوبل أقرب الى الصواب . قانا : 
ان قوله (ذايئما تولوا قرو جه اله ) مشر ,التخيير ؛ والتخبير لا شت إلا قصورتين . إحداهما:ی 
ااتطو ع عل الراحلة.و ثانيتبه :فى اله رعند تعذر الاجتباد لاظاءة أو لغيرها » لأآنفى هذين الو +هين ا "صل 
ين ار ےن کر وقولدن قر ل :6اه ت ال یر المكافينؤ استقبالأى هة 
شاۇا ذه الآ بةء وھ کان وا ختارونبیت المقدس لالانهلازم » بل لانه أفضل وأو ل بعيدلا نه لا خلاف 
أن ليت القدش قل اتحويل الى االكىة اختصاصا فى الشريعة ولو کان الم كا قالوا ل ثبت 
اص :راسا ذكان لل ا ر كار مسو حابالكعية فبذهالدلالة 


7" قال وش المنرة الا ارده 


تقتضى أن يكون حمل الآية على الوجه الثالث والرابع : وأما الذين حملوا الآية على الوجه الأول 
فلهم أن يقولوا ان القبلة لما حولت تكلم اهود فى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاة 
المؤامنين الى بيت المقدس » فين تعالى ذه الاد لك تاع ل 
والتوجه الى الكعبة صواب ف هذا الريقت 7 الا 0 لاله 
فيه م وجه الله ؛ قالوا : وحمل الكلام على هذا الوجه أولى ؛ لآنه يعم كل مصل > وإذا حمل على 
الأول لا يعم لانه يصير مولا على التطوع دون الفرض » وعلى السفر فى حالة #خصوصة دون 
الحضر » وإذا أمكن إجراء الافظ العام على عمومه فهو أولى من التخصيص »وأقصى مافى ابا بأن 
يقال : ان على هذا التأويل لايد أيضاً من ضرب تقييد » وهو أن يقال (فأينها تولوا) من الجهات 
المأمور با (فْم وجه الله) إلاأنهذا الاضمارلابد منه على كل حال للأنه من محال أن يول تعالى 
(فأينها تولوا) بحسب ميل أنفسك (قم وجه الله) بل لابد من الاضمار الذى ذ كرناه » وإذا كان 
كذاكفقد زالت طرلقة االخير » ونظيره 7 إذا لقال اا 
مترتبة فقال له : كيف تصرفت فقد انبعت رضائ. فانه حمل ذلك عل ما أمره على الوجهالذىأممره 
من تضيين أو تير » ولا عدل للع ال ا 

القول الثالى : وهو قول من زعم أن هذه الآية نزلت ف أس سوىالصلاة » فابم ا د 
أو ا : أن المعنى أن هؤلاء الذينظلموا بمنع مساجدى أن يذكر فيا اسمى وسعوا فى خرابا أولئتك 
م كذا وكذاء ثم آنہم انا ولوا هاربين عنى وعن ساطانى فان ساطانی ياحقهم » وقدرلى تسبقهم 
0 عليم بهم ؛ لا خی على مكانهم » وفى ذلك تحذير: من المعاصى » وزجرعنارتكابما ‏ وقوله تعالى 
(إن الله واسع علم) نظير قوله (إن استطعتم TE o‏ لكر 
لا تنفذون إلا بساطان) فعلى هذا يكون ا اراد منه سعة العم » وهو نظير (وهو معكم أ كنم ( 
وقوله (ما يكون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) وقوله تعالى (دنا وسعت كل شیء رحمة وعلنا) 
. وقول (وسع کل ثىء عليا) أى عمكل شی اله و تدبيراة و [حاطته به رعا ا 0 كا 
قتادة : ان النى عليه السلام قال «ان أخاى النجاثى قد مات فصاوا عليه قالوا نصبى على رجل ليس 
0 » فنزل قوله نهالى (وإن من أهل الكتاب ان يدن باه وما أثزل اليكموماأئز ل اليب خاشعين 
لله لا يشترون مابات الله ما فللا أولتك لم أجرثم عند رم إن الله سريع الحساب) فقالوا :انه 
كان يصلى الى غير القبلة » فأنزل الله تعالى (ولله اشرق والمغرب فأينما تولوا فم وجه الله) ومعناها 


أن الجهات ای يصبل الا أهل الملل منشرق وغرب وما يينهما »كلها لى هن و جه وجهه ڪو شیء 


لان و ارد والمغرب » الاه م 
خا E‏ ماك .أى وجد ثوابى؛ فكان فى هذا عدر الات اکا 
الذين ماتوا على استقبالهم المشرق » وهو نحو قوله تعالى (وما كان الله ليضيع أبمانك) . وثالثما 
لك ا ره تال (أدعوق استجب 5( قالوا : أن ندعوه فنزلت هذه الأبة » وهو قول الحسن 
وبجاهد وااضحاك . ورابعما : أنه خطاب للساءين : أى لابمنعكم تخريب من خرب مساجد اللّهدعن 
كك 0 مر أرطه لله 7 لل على E‏ 

التاسم! : من الاس من بعد نبا نزلت فى ا تمدن الوافين شراط الاجتهاد » سواء كان ف الصلاة 

أو فى غيرها » وااراد منه أن امجتبد إذا رأى بشرائط الاجتاد فهر مصيب 

3 ا (zl‏ ا كر تراه الى أى جهة أريدالابامنسوخة 

وان فسرناها بأنها تدل على نخ ااقبلة من بيت المقدس الى اللكعبة فالآية ناسخة » وان فسرناها 

كر 5 فهى لا ناسخة ولا منسوخة 

(المسألة اثثالثة) الام فى قولهتعالى(ولته المشرق والمغرب) لامالاختصاص » أىهوخالقهما 
ومالكهما» وهو كقوله (رب المشرقين ورب المغربين) وقوله رب المشارق والمغارب »ورب 
ااي والارب) ثم أنه سبحانه ا ا در ی ا من المخلوقات » 6 قال ( م 
استوى الى السماء وهى دخان فقال لها وللأارض اتتا طوعا أو كرها قاتا أتينا طائعين) 

لالا الرابعة) الآية من أقوى الدلائل على نن التجسم وإثيات ااتنزيه » وييانه من وجهين 
الأول : أنه تعالىةال(وتهالمشرق والمغرب )فين أنهاتين الجهتين مل وكتانله » وإنما كان كذلك 
لان الجهة س متد فى الوم طولا وعرضا وعمقا وکل ماکان كذلك فهو منقسم » وکل منقسم فهو 
ا ك0 وك ماکان كذإلك»فلا بد له من خالق ومو جد ؛ وآهزه الدلالة عامة فى الجهات 
كلما أعنى الفوق والتحت ء قبت بهذا أنه تعالى خالق الجهات كلما > والخالق متقدم على الخلوق 
لا حالة » فقد كان البارى تعالى قبل خاق العالم منزها عن الجبات والاحياز » فوجب أن ببق بعد 
خلق العالم ا لاحات ال د الان : أنه تعالى قال (فا نا تولوا 
فم وجه الله) ولو کان الله تعالى جسما وله وجه جسمانى لكان وجهه مختصاجانبمعينوجهة معينة 
كن يصدى قوله (فانا تولوا قم وجه الله) فلا نص الله تعالى على ذلك عابنا أنه تعالى منزه 
عن الجسمية واحتج الخدم بالآية منوجهين . الأول : أن الآية تدل على ثبوت الوجه لله تعالى 
0000( كن ا اه تحال وصففنفسة كونه واسعاً »والسعة من صفة 
الأجسام . والجواب : عن الأول : أن الوجه وإنكان فىأصل اللغة عبارة عن العضوالخصوص 


7 0ال ررق 


کا ااناس ۶ ه ههنا على العضو ل ا تولوا وتم لان الو جه 
NE E IIR‏ رن 112 01001 فاذن لابداقه من 
الا ويل وهو من وجوه . الأول : أن إضافة وجه الله كاضافة بيت الله وناقة اللهء والمراد ممما 
الاضافة بالخاق والايحاد على سبيل التشريف ء فقوله (م وجه الله) أى : فم وجهه الذى و جھک 
الله للآن المشرق والمغرب له بوجبعماء وا ° اك ا 
فأى وجه من وجوه الغالم المضاف إليه بالخاق والايحاد نصبه وعينه فهو قبلة . الثانى : أن يكون 
ارا اوه ا E‏ 
أستثفر الله ونا لبت أحصه ربل 11 ا 0907 

ونظيره قوله تعالی (إف وجبت وجمى للذى فطر السموات والأرض) اناك د 
المراد منه قم مرضاة الله » ونظيره قوله تعالى (إما نطعم )ییا 
(كلثىء هالك إلاوجبه) يعنى ماكان لرضا الله ؛ ووجه الاستعارة أن منأراد الذهاب إلى إنسان 
فانه لايزال يقرب من وجه وقدامه > فحكذإك من يطلب مرضاة أحد فانه لايزال يقرب من 
مرضاته » فلذا سى طلب الرضا بطلب وجره. الرابع : أن الو جه صلة كقوله (كل شىء هالك 
إلاوجبه) ويقول الناس هذا وجه الآمر لايريدون به شیا آخر غيره إا يريدون به أنه من 
ههنا ينبغى أن يقصد هذا الآمرء واعلم أن هذا التفسير صحيح فى اللغة إلا أن الكلام ببق » فانه 
يقال لذا القائل : فا معنى قوله تعالى (فم وجه الله) مع أنه لاوز عليه المكان فلا بد من 
اه ااا قله التى يعبد مها » أو ثم رحمته ونعمته وطويق ثوابه والماس 
مرضاته . »والجواب :عن الثاق وهو أنه رمف فهك 0 رالا نر 0 
على ظاهره وإلا لان م I a n‏ 

ادر ا ع أنه واسع العطاء والرحمة » أو على أنه واسع الاتعام ببيارنف 
المصلحة للعبيد اىك يصلوا إلى رضوانه »> ولعل هذا الو جه بالكلام 0 > ولاجوز حله ع لالسعة 
فى العلم » وإلا لكان ذ كرالعام دە ا 0 قوله (عليم) فىهذا الموضع فكالتهديد ليكون 
المصل على حذر من التفريط من حيث يتصور أنه تعالى يعار ماخفى وما يعان وماتخفى على الله 
من شىء » فيكون متحذراً عن التساهل » وبحتمل أن يكون قوله تعالى (واسع علم) أنه تعالل 
وأسع القدرة فى توفية واب من يوم بالصلاة على شرطها » و توضة عقاب من يتكأسل عنما 

اله الخامسة) ولى إذا أقبل » وولى إذا أدبر » وهو من الآضدادومعناه ههنا الاقبال. 
وقرأ الحسن (فأينما تولوا) بفتح التاء من التولى » بريد فأينما توجهوا القبلة 


قوله قال » الس رادا سيتحأنه ( الآية ۵ 


6 ر7 و 


ell ل له مان السموات‎ ONE 


اس اس 


ر 2 o‏ 
فان و AID‏ بديع السموات والارض 51 قضی اص 


سے 


مه ر ےر و 


0 كور 2 


قوله تعالى لا وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه بل له مافی السموات والارض کل له قاتتون 
بديع السموات والارض وإذا قضى أمراً فاتما يقول له كن فيكو ن) 
اعم أن هذاهوالنوعالعاشر من مقاب أفعال اهود والنصارى والمشركين . واعل أنظاهرةوله 
م رو ناوا رط أن يكون راجا إلى قوله (ومن أظل ممنمنع مساجدالل) وقد ذ كرنا 
ار وميم من وله عل مشرك الدرب » وان دد تاو غل الود 
تدرا الولد لله تعالى » لآنالهود قالوا : عزير ابنالته » والنصارى قالوا : المسيحابنالله ‏ 
ا ال بنات الله فلا جرم حت هذه الحكاية على جميع التقديرات ؛ قال 
ان يتك ن ا ترت ۰ وب بن أسد :و وهب ن ودا 
قانېم جعاوا عزيراً ابن اله » أماقوله تعالی (سبحانه) فهو كللة تنزيه ينزه مها نفسه عما قالوه »كا قال 
تعالى فى موضع آخر (سبحانه أن يكون له ولد) فرة أظهره » ومرة اقتصر عليه لدلالة الكلام 
عليه » واحتج على هذا التنزيه بقوله (قل له مافى السموات والأرض) ووجه الاستدلال ذا 
على فساد مذه.هم من وجوه . الأول : أن كل ماسوى الموجود الواجب ممكن لذاته » وكل عكن 
لذاته حدث ؛ وکل محدث فهو مخلوق لواجب الوجود» والخلوق لاييكون ولداء أما يان أن 
ماسوى الموجود الواجب ممكن اذاته . فلانه لو وجد موجودارن واجبان لذاتهما لاشتركا فى 
وجوب الوجود ؛ ولاهتازكل واحد منهها عن الآخر بما به التعين » وما به المشاركة » غير مابه 
ل ير د ی دن وکل در ک فاته مفتقر إلى كل واحد من 
ا 11 تر فکل مر كك هق تقر إلى غيره . وکل مفتة_ إلى غیره 
فهو مكن لذاته » فكل واحد من المجوودين الواجبين اذاتهما يمكن اذاته » هذا خلف ٠‏ ثم قول 
إذكاشكل واحد من ذينك الجرءين و اجا عاد كك ال کر ر 
8 اء غير متناهية » وذلك محال » ومع تسل أنه غير حال فالمقصود حاصل » لان کل كثرة 


SS 


٣‏ قوله تعالى «وقالوا اتخذ اله ولد سبحانه» الآية 

فلا بد فيا من الواحد » فتلك الأحاد إن كانت واجة لذواتم!ا كانت مر كبة على ماثيت » فالبسيط 
مركب هذا خاف » وإن كانت تكنة كان أل 5 لر الا 
أن كل داعدا الموجود الواجب مكن اذاته ‏ وكل ممكن لذاته فهو تاج إلى المؤثر » وتأئير ذلك 
ا مۇر فة إا أن كو ن حال عدمه أو حال و جوده تان كان الا رل ل 2 
فاحتياج ذلك المو جود الىالؤثر إها أنيكو حال بقائهأو حال حدوثه؛ والأآول محال لا نه يقتضى 
إيجاد الو جود :فتعين الثانى » وذللك شى كون ذلك ال ع ا 0 
مسبو ق بالعدم و انو جو ده[ اح صل خا الله تعالى و إيجادهو إبداعه » قبت أن کل ماسواهفېو عبده 
وملكفيستحىلأنركۈنشى. ماسواه ولداً له وهذا البرقان! )ا ا 111 را ا 
السموات والاأرض) أىله كل ماسواه علىسبيل الملك والاقوالا يجاد والابداع . والثانى: أن 
هذا الذى أضيف إليه بأنه ولده إما أن كون قدبما أزلياً أو محدثاً . فان كان أزلياً لم يكن حكمنا 
عل أحدهنا ر ااا ,ا ال اتن بلك الحكم Ca‏ 
وإنكان الولد حادثا كان لوقا لذلك القديم وعبداً له فلا يكون ولدا له . الثالث : أن الولد لابد 
وأن يكوت من جنسالوالد » فلوفرضنا كردا لكان ا ا 
ا وذلك يقتعضى كورب كل وا<د منيما مر كا عا ا 
فالولدية متنعة . الرابع : أن الولد إنمايتخذ للحاجة إليه فى الكبر » ورجاء الانتفاع معوتته حال 
يحز الأب عن أمور نفسه » فعلى هذا إبحاد الولد إعا يصح على من يصح عليه الفةر والعجز 
والحاجة : فاذاكا نكل ذلك عالا كان إ>اد الولد عليه سبحانه وتعالمحالا . واعل أنه تعالى حكى 
فى مو اضع كثير ة عن هؤلاء الذين يضيفون إليه الاولاد قوم > واحتيج عليهم بهذه الحجة وهى 
أن كل من ف السموات والا رض عبد اه ويأنه إذا قى أمرا ف ا 0 5007 ا 
فى مرحم (ذلاٹعیسی ابن مرم قول الحق الذى فيه ممترون ماکان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا 
فضي أمراً فاها ول له كن فكوت) وكال أا أ د <( 
لقد جثتم شتا إدا تكاد السموات تقطن ى ل ي 
ارين واد ومايفيتى لارحدن أ تخد ولذا إن كل مواق 0 واو الاك 
الرحمن عبداً ) فان قبل : ماالحكمة فىأنه تعالى استدل فىهذه الآية بكونه مالكا لما فى السموات 
والأرضء وفىسورة مريم بكونه مالكا لمن فى السموات والا رض على ماقال (إن كل من 
فى السموات والا رض إلا 1 نار حن عبداً) قلا : قوله تعالى فى هذه السورة ( بل له مانى 
السموات والاأرض) أتم > لا نكلة «ما» تتنا ول جع الاأشياء . وأما قوله تعالى ( کل له قانتون) 
ففيه مسائل : 


تولك كال ا ا ا ا رلا سبحانه 6 الاه ۲۷ 


(المسألة الأول( القنوت : أصله الدوام » ثم يستعمل على أربعة أوجه : الطاعة » كقوله 
تعالى (يام سم اقنتى لر بك) وطول القيام » كقوله عليه السلام لما سئل: أى الصلاة أفضل؟ قال 
17 لوت وعدن السکرت کال ازيد لد 0 تكلم ا ديرك لمان 
| لين ات قاتتين) فأمسكنا عن الكلام .روبيكون م م 7 عرقت هذافنةولأ: قال نعض 
المفسرين,(كل له قاتتون) أى كل ما فى السموات والارض قانتون مطيعون ٠‏ والتنوين فى كل 
07 لضاف اة درل لهد وآن عباس ققيلطو لاء الكمار : لسو امطيعين. فءئد 
هذا قال E‏ آم يطيعون يوم القيامة . وهو قول السدى» فقيل لهؤلاء : هذه صفة 
المكلفين » وقوله (له ما فى السموات) يتناول منلا يكون مكلفا فعند هذا ؤسروا القنوت بو جوه 
ل ٢‏ ددد عل وجرد الال سبحانه ماه امن أ"ارالصنعةوأماراتالحدوتث 
والدلالة على الربوبية . الثانى : کون جیما فى ملكه وقهره يتصرف فما كيف يشاء » وهو قول 
مسل ٠‏ وعلى هذبن الوجهين الآية عامة . الثالث : أراد به الملائكة وعزيرا والمسيح » أى كلمن 
هؤلاء الذين حکوا عليهم بالولد أنهم قاتتونله » يحكى عن على بن أبى طالب . قال ليعض الاصارى 
ا ا 2 اك الشراق + کف دوز أن ينسبذلكالى 
عيسى مع جده فى طاعة الله . فقال على رضى الله عنه : فان کان عیسی إا فالاله كيف يعبد غيره 
إا العبد هو الذى يليق به العبادة . فانقطع التصرالى . 

9( المسألة اثثانية» لما كان القنوت فى أصل اللغة عبارة عن الدوام .كان معنى الآآية أن دوام 
الممكنات وبقاءها به سبحانه ولا جله . وهذا يقتضى أن العالم حال بقائه واستمراره محتاج اليه 
سبحانهو تعالى ؛ فثبت أن الممكن يقتضى أن لا تنقطع حاجته عنالمؤثر لا حالحدوثه ولا حال يقاله 

(المسألة الثالثة» يقال كيف جاء بما الذى لغير أولى العلل مع قوله (قاتتون) جوابه : كانه 
جاء ما دون من تحقيراً لشأنهم . أما قوله تعالى (بديع السموات والأرض) ففيه مسائل : 

9 المسألة الآأولى) الديع والمبدع بمعنى واحد : قال القفال : وهو مدل : آم ٠‏ بمعنى ملم » 
وحكي. بمعنى حك » غير أن فى بديع مبالغة العدول فيه » ونه يدل على استحقاق الصفة غير حال 
الفعل على تقدير أن من شأنه الابداع فهو فى ذلك بمنزلة : سامع وسميع ؛ وقد بحىء بديع بمعنى 
مبدع ؛ والابداع الانشاء » ونقيض الابداع الاختراع على مثال ؛ وطذا السببفانالناس يسمون 
رفاك ا de‏ مالم ن 

(المسألة اة( اعل أن هذا من تام الكلام الأول . لانه تعالى قال (بل له مافىالسموات 


۲۸ تؤيله تعالى «وقالوا اتخنة الله ولذا يانه » اللآية 


والأرض) فين بذلك كونهمالكا لما فى السموات والآارض» ثم بين بعده أنه المالك أيضاً 
للسموات والارض ء ثم أنه تعالى بين أنه كيف يبدع الشىء » فقال (وإذا قى أمراً فا٤ا‏ بقول 
له كن فيكون ) وفبه مسائل : 

(المسألة الآولى» قال بعض الادباء : القضاء مصدر فى الاصل مى به ولهذا جمععلى أقضية 
كتطاة وأغطة» وى ااه الفطلقة و مرا القضاءا ووز ال م 0 
«قضاى» إلا أن الياء لما وقعت طرفا بعدالالف الزائدة اعتلت فقابت أافاً > ثم لما لاقت هى 
ألف فدال قلبتهمزة لامتناع التقاء الأالفينافظاً » ومن نظائره المضاء والاتاء ؛ من مضيت و أتوت 
والسةاء واألشفاء» منسةيت وشفيت »> والدلل على الالالال و 0 
الكامة تقول : قضيت وقضينا » و قضيت الىقضيتن » وقضذ.اوةضين ؛ وهما ي#ضيان » وهى سيت 
تقعذى » والمرأتان وأتها تتضمان » وهن هصن و أما أنك تقصين الا 
وأما ما ل ا عليه هو معنى القطع » من ذلك قوم : قضى القاضى لان 
على فلان بكذا قضاء. إذا حك » لانەفصل للدعوى » هذا قيل : حاک فصل إذا کات قاطعاً 
الخصومات » وحى ابن‌الانبارى ع نأهل اللغة أنهم قالوا : القاضى معناه القاطع للأامور امح ذا 
وقوطم al.‏ الم إذا 3 وانقطع › وقوطم : قى حاجته . معنأه قطعها عن الحتاج ودفعهاعنه 
وى دنه إذا أذاء ال 6 » قطع التقاضى والاقتضاء عن نفسه أو انقطع كل منهها عن صأحبه» 
وقوطم : قضى الام . إذا أمه وأحكه » ومنه قوله تعالى (فقضاهن سبع “موات) وهو من هذا 
لآن فى إتام العمل قطعاً له وفراغا منه » ومنه : درع قضاء من قضاها إذا أحكما وأبْم صنعبا؛ 
أذ قوم : قضى المريض . وقضى تحبه : إذا مات : وقضى عليه : قله فجاز نما ذكر والجامع 
بينبما ظاهر » وأما تقذى البازى فلاس من ذا ا ل ا ي 
تقليب ریب هنل التركب عله وهو القع راك 0120000 TD‏ 
شه فانتئق » ومنه قبض البيض لما اقلق 1 ل را د 
هدم . والقطع والشق والفلق والهدم متقاربة » وأما الضيق وما يشتق منه فدلالته على معن ىالقطع 
بسنة . وذلك أن الثىء إذا ل إضاق أو عل الاک و 
التركيب يدل أيضا على معنى القطع . فأوطا : قضبه إذا قملعه » ومنه القضبة للرطبة » لما تقضب 
أى تقطع تسمية بالمصدر » والقضيب:الغصن . فعيل مى مفعول » والمقضب مايقضب به كالمنجل 


وثائيها : القضم وار القاكون بأطرافف ا 0 د كول » وسيف قضيم : فطرفه 


قوله تعالى « وقالوا اتخذ الله ولدآً سبحانه » الآءة ۲۹ 


E‏ و ل : يقال : رجل قترهى. أى, يفيه لان )اا من 

س بات ا 0 ,ا : القضأة فعلة » وهى الفساد . يقال : قضئت القربة . إذا عفيت وفسدت 
سس بإاى يعس ورم انون ااه ب القطع أو مسب انه » فهذا هو الكلام فى مفهو مه 
إلا صل با ك 

(المسألة الثانية) فى محامل لفظ القضاء فى القرآن . قالوا انه يستعمل على وجوه . أحدها: 
معنى الخلق › قال تعالى (فقضاهن سبع سموات) يعنى خلقهن . و ثانا : عدنى الامر › قال تعالى 
(وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إيام) - : بمعنى الحكم » وطذايةال للحاى : القاضى . ورايعبا : 
كر ر 6ل سال (وقضينا الى بی إسر اقلق يق القكتاب) أى أخير: 3 ی قرا 
ادم o‏ می الفراغ من الثىء » قال تءالى (فلما قذضى ولوا الى قوممم منذرين) 
بعنى لما فرغ من ذلك » وقال تعالى (وقضى الآامر واستوت على الجودى) يعنى فرغ من إهلاك 
الكفار ؛ وقال (وايقضوا تفثهم) بمدنى ايفغروا منه . إذا عرفت هذافنقول : قوله (إذاقضىأمراً) 
5 ذا اق e‏ : وقبل := Ea‏ .وقيل : أحك أمراً . قال الشاعر 

وعلهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع 

(المألة الثالثة ¢ اتفقوا على أن لفظ الآمر حقيقة فى القول الخصوص . وهل هو حقيقة 
فى الفعل والشأن المق؟نعم وهو المراد بالآمر ههنا : وبسط القول فيه مذكور فىأصولالفقه . 

سال الرابمة) ا 1ل E‏ الذران إلى موضعين + فى 
ا ع فى کا 9 ر کن ف کر نالحق »اندر فعهما » وعن الکتای 
بالنصب ف النحل ويس : وبالرفع فى سائر القرآن . وااباقون بالرفع فى كل القرآن » أما التصب 
فع مى جواب الآمر ؛ وقيل دو بعيد ؛ والرفع على الاستئناف أى فهو يكون . 

(المسأله الخامسة) اعلٍ أنه ليس الراد من قول تءالى (فاتما يقول له كن فيكون) هو أنه 
ا كن ) کد کر داك الخو انان ذلك قالادء والذى بد لعاءهوجوه :اللاول: 
TS‏ زر هذ ت فاسدان فطل اقول بتواقف 
yS‏ 00 1 111 اننالزة جوز أن كرون قد االو جوه .الأول : أن كلسة 
« كن» افظة مر كبة من الكاف والنون بشرط تقدم الكاف على النون . فالنون لكونه مسبوقا 
ع ا کو ممما عل المحدتث رمان واد يجب أن يكن 
الل اس ناك 100ل إل على سبل الاستقبال :ذلك القضاء لا بد وأن يكون 


2 قوله تعالى « وقالوا اتخذ الله ودا سبحانه » الآية 


س بيه سے 


حدما لآنةدخل عليه حرف «إذا» وقوله « كن» مرتب على القضاء بفاء التعقيب » لانه تعالى قال 
(فاتنا قول له كن) ازا لا خر عن الخدت داك فالتخال أن 0 اكلا 0 
أنه تعالى رتب تكون الخلوق عل قوله « كن» بقاء اعقب »؛ فتك نة له ر كن نات ا 
الخلوق بزمان واحد» والمتقدم على الحدث بزمان واحد لابد وأن يكون حدما » فقوله « كن» 
لاجوز NL a‏ قوله « كن» عدن لاه رات ا يحدث 
ال فول ر كن» وقول « كن» أيضاعدت فار مافتقا ر ر کال رکه ار > ويلزم اما القساسل 
ونإما الور » وها عالان قبت هذا الدليل أنه هعور توقف إ اتاو اة ا 

((الحجة ا( أنه تعالى اما أن مخاطب الخلوق يكن دل د ا 00 
فى الوجود ٠‏ والاول باطل لان خطاب المعدوم حال عدمه سفه » والثانى أيضآً باطل لآنه بر جع 
حاصله الى الا الى در ت E O‏ 

لإ الحجة الثالثة) أن الخلوق قد يكون جمادا » وتكليف اماد عبث ولا يليق بالحكيم 

لإا لحجة الرابعة) أن القادر هو الذى يصح منه الفعل وتركه حسب الارادات » فاذا فرضنا 
القادر المريد منفكا عن قوله « كن» فاما أن تمكن من الاجادو ال ار ا 001010 
ل يكن الايجاد موقوذا على قوله « كن» وإن لم يتمكن خينئذ يازم أن لا يكون القادر قادرا على 
الفعل إلا عند تكلمه بكن » فيرجع حاصل الام إلى نكم معت القدرة بكن وذلك نزاعف اللفظ 

(الحجة اام( ل الاين # اذا تكلمنا ذه الكلهة وجب 
أن بكرن ها ذلك الاير وما علا بالخ ر 1 ST KC‏ 

(الحجة ال ۰ Se‏ ا EM‏ 
متقدما على النون فالمؤثر إما أن يكون هو أحد هذين الرفين أو موعهما » فان كان الأول لم يكن 
لكلمة « كن» أثر البتة » بل التأثير لحد هذين ابر فين » وان كان الثانى فهو حال لانه لا وجود 
هذا الجموع ألبتة لأنه حين حصل المرف الأول لم يكن الثانى حاصلا » وحين جاء الثانى فقدفات 
الأول » وان لم يكن المجموع وجود البتة استحال أن يكرنللمجموع أثر البتة 

(الحجة السابعة) ) قوله تعالى (إن مثل عيدى عند الله کل آدم خاقه من تراب ثم تال له كن 


سس سمي م 


تكن أن 1 TEE‏ زد حداف ار ا 
عله » فعا أنه لاتأثير لقره د كن فى راود ال SSO E‏ ال اا 


قوله تعالى « وقال الذين لايعلدون لولا يكلمنا الله » الآية ۳١‏ 


ا حي ست ویر ص وم ا ص ار 6ن © چ سح 2 


ل لذنلا ل و بكم ور ا به ذلك قال الذين 


مامه سوس هټ 6---2-2 هم رر ررم 8 ص 
من ف م مدل فو اہم نش تشاہت قلو ېم قل بد ينا الايا ت لقوم ون 7 


نه مادو اق تكوين الأاشياء ر ةه دال خلق الاشياء لا بشكرة ومعاناة 
وتجربة » ونظيره قوله تعالى عند وصف خلقالسموات والارض (قال ذا وللآرض ائتيا طوعا 
ا )ی عر قو لكان مما لکن على سبل سرءة نفاذقدرته في نكو نيمأ 
ر اة ومدافعة ‏ ونظبره قؤل العرت : قال الجدار الوتد لم تشةنى ؟ قال : سل من يدقى 
فان الذى ورانى ما خلانى وراف . ونظيره قوله تعالى (وإن من شی۔ إلا يسبح بحمدهو لكر 
لا تفقهون تسبيحهم) الثانى : أنه علامة يفعلما الله تعالى للملائكة إذا سمعوها علبوا أنه أحدثأمراً 
ل عن دي" الثالك : أنه خاص ,امو جودين الذين قال لهم ( كونوا قردة خاسئين) 
ومن جرى #راهثم » وهو قول الأصم . الرابع : أنه أمر للأحياء al‏ خياة ؛ والكل 
95 ا رالتفوى هو الارل. 

قوله تعالى إو قال الذين لا يحلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبابم 
مثل قوم تشامبت قلومم قد بينا الا يات لقوم يوقنون) 

اعلم أن هذا هو النوع الحادى عشر من قباح الود والنصارىوالمشركين . ثم فيهمسائل : 

لاالمسألة EI‏ الله تعالى لاحك عن‌الہود والنصاری والمشركين ٠ايقدح‏ ف التوحيد 
وهو أنه تعالى اتخذ الولد . حكى الآن عنهم مايقدح فى النبوة . وقال أ كثر المفسرين : هو لاء ثم 
مشر كو العرب » والدليلعليه قوله تعالى (وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من اللأرض ينبوعا) 
07 ارا الارلون» وقالوا لولا أنزل علا الاک أورى رينا) هذا قول 
ا 0 اك نرت أن أهل اكاب سألوا ذلك ؛ والاال عله قوله تعالى (يسألك آهل 
غ كان الس نهد سالوا موسى أ كر من اذلك) فان قل : الدليل علىأن 
المراد مش ركو العرب أنه تعالى وصفهم بأنهم لايع لبون . وأهل الكتاب أهل العلل . قلنا: المراد 
نم لايعلبون التوحيد والنبوة كاينبغى » وأهل الكتا بكانوا كذلك 

(المسألة الثانية» تقرير هذه الشيرة التى تمسكوا بها أن الحكيم إذا أراد تحصصسيل شیء فلا بد 
e‏ اا لفضة إل ها عن الك ك رالشات > إذا ثبت هذا فقول : إن 


۳۲ قوله تعالى « وقال ااذين لايعلءون لولا يكلمنا الله » الآية 


لله تہ ای يكلم DI‏ > وکلم رى وأنت تقول : اع اق ازا عل ل اط 
(فأوحى الك عسده #اأوحى ( فلم E‏ مشافرة ولد اص ع و حی 0 كد الاءتقاد ٤‏ 
ووا e‏ فان كان تعالى لايفعل ذلك ؛ فلم لامخصك بآية ومعجزة وهذا منهم طعن 
فى كون القرآن آية ومعجزة » لاهم لوأقروا بكو نه معجزة » لاستحال أن يقولوا : هلايأًتينا بآية 
ثم انه ال eT‏ هذه الشہة و له ( كذلك قال الذين من قبلىم مثل قوم تشاببيت قأوبهم 
قل ا الآيات ت لقوم يوقاون) وحاصل هذا اموا | قل أ قول ّمل 0 أله عليه وسلم 
بالمعجزات وا دوه قوله بالآيات غ وھی القرآن وسار المعجزات ¢ ذكان طلب هده الزوائد 
من باب التعنت و إذاكان كذلك ليجب إجابتها لوجوه. الا ول : أنه إذاحصلت الدلالة الواحدة 
فقد تمكن المكلفلة من الوصول إلى المطلوب » فلو كان غرضه طلب الى لإ كت لزنا ااا" 
خيث لم يكتف بها وطلب الزائد عليها » علبنا أن ذلك الطلب من باب العناد واللجاج فلم تكن 
ااا 0 O Es,‏ ا إنما الا بات عندالته وإما 
أنا نذير مبين أوم يكفبم أنا أ زلنا عليك الكتاب يتلى علمم) فبكتهم بما فى القرآن من الدلالة 
اأشافية . وثانما : لو كان و فى معلوم أله تعالىأنېميۇمنون ا ألا اا 0 
أنه لو أعطام ا مسا ازدادوا إلا لجاجا فلا جرم لم يفعل ذلك » ولذلك قال تعالى (ولوعل 
الله فہم خيراً لاأسمعيم وار أسمعهم لتولوا وهم معرضون) و الا : إا حصل 2 إتلك الا يات 
أنواع من المفاسد وربما أوجب اتا هلا کہم واستتصالم ان استمروا بعد ذلك على 
التكذيب : ور ما كان بعضرايمتتا إلى حدالاطاء ا الاك 
ار نا معجزة ة لان ا وارك می توالت اراك ران العادة عأدة» سذ e E‏ له 
٤ f‏ وكل ذالك 0 لايعليها ألا ألله علام الغيوب : فت أن عدم ساو نهم ذه إلا ا 
لايقدح ف النبوة . أما قوله تعالى (تشابہت قاوبهم) فالمراد أن المكذبين لارسل تتشابه أقوام 
وأفعالهم » فكا أن قوم موسى كانوا أبداً فى التعنت واقتراح الأباطيل » كقوهم (لن نصبر على 
طعام واحد) وقولم (اجعل انا إا کا لم آلحة) وقول (أتتخذنا هزواً) وقوهم (أرنا الله جمرة) 
IY i‏ 200200 فالعناد واللجاج وطلب الباطل . وأما وله تعالى (قد بينا 
الآنات لقوم «وقوث) فالمراد 0 القرآن وغيره هن المعجزات مء اأشجرة 2 وكلام الذئب ٤‏ 
واشباعالخلق الكثير من الطعام ااقليل ٠‏ آبات قاهرة » ومعجزات باهرة لمن كان طالباً لليقين 


قوله تعالى « إنا ا شرا وندراآ» tr‏ 


0 ا 


ذا ناك ان اندرا و عن ا اب احم 1۹0 


قوله تعالى إإنا أرسلناك بالمق بشيراً واذيراً ولاتسأل عن أصعاب الجحيم ) 
اعل أن الةوم لما أصروا على العناد والاجاج الباطل » واقترحوا المعجرات على سي ل التعنت 
بين الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وس أنه لا مزيد على ما فعله فى مصال دينهم من إظهار الادلة 
كا لا هزيد على ٠ا‏ بعله الرسول فى باب الا بلاغ والتذيه لكلا یکر غه بسوب 
إصرارم على كفرهم وف قوله (بالحق) وجوهه . أحدها : أنهمتعاق بالارسال » أىأرسلناك إرسالا 
TET No‏ ادن كدر به وثالتها : أن ايكون 
1ن ال وال ةة أى أرسلتاك بالقرآن حال كونه بشيرا لمن أطاع الله بااثواب » 
ونذيرا ان كفر بالعقاب » والآولى أن يكون اابشير والنذير صفة لارسول عليه ااصلاة والسلام» 
ا ل اه الى لتكون مرا لن اتعك واهتدى بدك ر کدرا 
1 ا دن عن دينك. اما تعالى رولا تال عن اکا ا جحي ) ففيه‌قراءتان:اجهور 
رفع التاء واللام على الخبر » وأما نافع فبا جزم وفتح التاء على النبى . أما على القراءة الأ ولى فى 
جره أحدها: أن مصيرم الى ا لجح فعصيتهم لا تضرك ولست بسئول عن ذلك» 
وهو كقوله (فاتما عليك البلاغ وعلينا الحساب) وقوله (عليه ما حمل وعليكم ما حلتم) اأثانى 
ررس لك من الاس ثى ءيفلا تأسف ولا تغتم لكفرم ومصيره الى العذاب » 0 
قوله (فلا تذهب نفسك علهم حسرات) الثالث : لا تنظر الى المطيع والعاصى ف الوقت . فا نالحال 
eT‏ 0 عل أن أحدا لا سألعنذنبغيره ولا باخ 
ا كن ة اار كان ا أما القراءة الثانية»نفها وجهان . الأول :روى 
eT‏ ع ازال عن أحؤال الكفرة» وهذه الرواية بعيدة 
لآنه عليه الصلاة والسلام كان عالما بكفرهم "٠١‏ وكان عالما بأن الكافر معذب » فع هذا العم 
کل لے شعرى مافد لأسن ای . وا'ثانى : معنى هذا النبى تعظم ماوقع فيه التكفار 
من العذاب ع إذا سألت عن إنسان واقع فى بلية فيقال لك لا تسأل عنه » وو جه التعظيم أت 
المسثول يحرع أن نيف دطاعته اا دال ر لا تكلفه ما يضجره . أو أنتك 


f‏ قو له كان عالما بكفرم اج هذا مل ادم #شعر هله جاود ا هنين 5 وارقط E‏ ا وخي E‏ صر عم > والصواب 
أن أحاب ا لجح م: دود واا ا کن وا ات السابقة . وهذا هو الموافق لنظم الكتاب الكريم . وهو ما رجحه الامام 
أن بو حان ف تفسيره . وتوجد مؤلفقات عدة كحي ين وناك المتقدمين E‏ 


رن ا 0م 


ع تم قولن فال « وان غك اسار ا 


سے صر سے جه 2 0ه 71 


ولن : ولق عك الود ولا اك ق تلم 5 قل | إل 0 لله 


وس 70ے سوس 6مس ەە ص ص إن سے سے سے ص 
هو الودى وان ا أهواءثم بعد اأذى جا جاءك من الل مالك من 5 2 
ل نصير »٠۲۰(‏ 


E 2 


يا مستخير لا تقدر على استماع خبره لاعاشه السامع واضجاره فلا تسأل » والقراءة الأول 
ضيه ا ار روما ال 2 ا 

قو له 5 لوان ترضى عنك الوود و.لا التصارى حی تلبع مام 1 أن هدى ألله دو اهدى 
ولئّن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير ) 
اعم أنهتعاالى لماصير رسوله ما تقدم من الآية » وبين أن العلة قد انزاحت من قبله لامن قبلوم 
وأنه لاعذر لم فى الثبات عل التكذيب به عقب ذلك بأن القوم بلغ حالم فی تشددھ فى باطلهم 
وثباتهم على كفرم أنهم يريدون مع ذلك أن يتبع ملتهم ولا يرضون منه بالكتاب» لد 
موافقتهم 5 واللة هى الدين ' 5 قال 05 إن هدى ألله هو ال هدى) معی أت هدى ايه هو الذى 
يبدى إلى الاسلام » وهوالهدىالحق ‏ وااذى يضاح أن يسمى هدى ؛ وهوالهدى كله ليس وراءه 
هدى : ومايدعون إلىاتبأعه ماهو ببدى » إنماهوهوى » ألاترى إلىقوله (ولن اتبعت أهواءهم) 
اك أقو الم التى هى أهواء وبدع ( بعد اذى جاءك من العلم) أى من الدين المعلوم صعته بالدلائل 
القاطعة (مالك من الله من ول ولا نصير) أى معين يعصمك ولل عك ٠‏ لل ان ع 
الناس إذا أت على الطاعة والاعتصام تحبله » قالوا : الآية تدل على أمور » منها أن اذى عا الله 
منه أنه لايفعل الثثىء بحوزمنه أن يتوعده علىفعله ؛ فان فىهذه الصورة عا لله أنه لايتبع أهواءم 
ومع ذلك فقد توعده عليه ؛ ونظيره قوله (لآن أشركت ليحبطن عملك) وإنما حسن هذا الوعيد 
لاستيال أن الصارف له عن ذلك الفعل در هذا اعد أو ا د عراف 000007 
أن قوله (بعد الذى جاءك من العلم) يدل على أنه لاوز الوعيد إلابعد نصب الآدلة » واذا صح 
ذلك فبأن لاوز الوعد الا ا فطل به قول من جوز تكليف مالا يطاق . وثالثها : 
فيا دلالة علىأن اتباع الهوى لايكون إلاباطلا . فن هذا الوجه يدلعلى بطلان التقليد . ورايعبا: 


قو له ال «الذين ل اكاب الا هه 
سے سے مامه ثرم 


أن ان مم الكتابَ سلو ته 3 ن تلاو ته ولىك يۇمنون ` به ومن يکفر 


7 ر 7ة دمر‎ 1o 


ب ولثك م الخاسرون ١١‏ 
فما دلالة على أنه لاشفيع استحق العقاب » لآن غير الرسول إذا اتبع ا ا ايض 
ا كان اول 0 ذلك وهذا ضعيف اتباع أهوائهم كفر 3 ¢ e‏ 
لاشفاعة فى الكفر 

قوله تعالى (الذين آتيناهم ا بون هه ومن كفرب.به 
فأولئك م الخاسرون) 

اعم أن فى الآية مسائل 

(المسألة الأول (الذين) مو ضعه رفم اا نمك اتا أ و(يؤمنون 4( ره 

(المسألة ااثانية »4 المراد بقوله (الذين ينام الكتاب) من ثم فيه انا E‏ أنهم 


المؤمنون الذين اتام الله القَرآن واحتجوا عليه من وجوه . أحدها : أن قوله (يتلونه حق تلاوته) 


ار ا ومدح اد لكات الذى هذا شأنه هو 
ا 2ل ا ما غير لجائرة . ونما : أن قولهتعالى (أولتك يؤهنون به) 
يدل على أن الابمان مقصور عام را نن لكات 1 ين كذاك . وثالتها : قوله 
(ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون) والكتاب الذى ايق به هذا الودف هو القرآن .الول 
اثثانى : أن المراد بالذين آتام الكتاب » هم الذين آمنوا بالرسول دن اليهود » والدليل عليه أزنف 
الذين تقدم ذكرم م أهل الكتاب فلا ذم طريقتهم » وحكى عنهم سوء أفماط م أتبع ذلك 
ااتتارات رم > بل TT‏ وعرف ما عة 7" 

أما قوله تعالى (.تاونه حق تلاو ته) فالتلاوة ها معنيان . أحدهما القراءة . وااثانى : الاتباع 
فعلا . لآن من اتبع غيره يقال تلاه فعلا » قال الله تعالى (وااقهر إذا تلاها) فالظاهر أنه بقع علمما 
جيعاً ريصح فيا جميعاً المبالغة لاف التابع لغيره قد يستوفى حق الاتباع فلا يفل بشىء منه : 
وكذلك الال يستوى <ققراءته فلا خل بما يلزمفيه » والذين تأو لوه عل القراءة : م الذينا ختلفوا 
على وجوه . فأوطما : أنهم تديروه فعملوأ الى ا بأحكامه من حلال وحرام وغيرهما 
وثانها : آم خضعوا عند تلاوته » وخشعوا إذا قروا 2 فى صلاتهمو خلواتهم . وثالثا : أنهم 
عماوا محکه . وآمنوا بمتشاءيه » وتوقفوا فما أشكل عليهم منه وفوضوه الي الله سبحانه . ورابعبا: 


۳٦‏ قوله اذاف را ع ااه 


- مور م سكاس ساي وترارهم سا 

با بی 0 یل î‏ تعمتى | ى المت عليكم وان فضلتكم عل 

> ےه 06 رت رول 0 o‏ للم 

اا تتم دوم ات 0 5 5-9 بل تاولا مانا | دل 


ص ص 


سے سے a‏ سے سے سام سے سل E CA‏ 


ولا تتفعها يد «ع؟١»‏ 


وذ 06 رهی ريه کات امن ال إن ا 
من 0 عبدى الظمين دوو 


شرؤة )01 ل الله » ولا رفون اكلم عن لإاضلة ولا يتأولونة عل غير 01 N‏ 
SENE‏ 5 فى مفهوم واحد» وهو تعظيمبا » والانقيادها لفظاً 
ومعنى » فوجب حمل اللفظ على هذا القدر المشترك تكثيراً لفوائد كلام الله تعالى والله أعلم . 

قوله تعالى لإ بابی إسرائيل اذكروا نعمتى الى أنعمت عليكم وأنى فض على العالمين واتقوا 
بوه! لا تجزى ناس عن نفس شيك ولا قبل SS‏ لعي ل ا 

قد تقدم تفسيرهما فى الا يتين المتقدمتين 

قوله تعالى ل( وإذ اتلى إبراهيم ره بكلات فأعين قال أ جاعلك لذ ا 
قال لاينال عهدى الظالین ) 

اعل أنه سبحانه وتعالى لما استقصى فى شرح وجوه نعمه على بی إسرائيل » ثم فى شر : 
قباتهم فى أديانهم وأعماخم > وختم E NS.‏ 5 به» 0 قواه ( يابى E‏ روا 
نعمی) إلى قو له ولام ينص رول) شرع انه هنا فى نوع 1 خر دن البيان » وهو أن ذ كرقصة 
إبراهم عليه السلام وكيفية أحواه والحكة فيه : أن إبراهم عله السلام شخص يعترف بفضله 
جميع الطوائف وامال » فالمشركون كانوا معترفين بفض له . متشرفين بأنهم من أولاده » ومن 
شاكق حرمه» وخادى ته وأدل الاق ا E‏ 
ال لاده» ځک الله سبحانه وتعالى عن إبراهم عله ال9 ا ودب على 
اا وعلى الود وااتصارى قول قول مد صلى الله عله وسل » والاعتراف بدينه ؛ 
رالاق ااا رع ٠‏ وان وجوه ادها ا اا ا 


قوله تعالى « وإذ ابتلى إبراهي ربه بككلاتفأتمين» الآية ۳۷ 


وخرج عن عهسدتها» لاجرم نال اانبوة والامامة » وهذا مما ينبه الهود والنصارى والمشر كين 
علىأن الخير لاعصل ف الدنيا والآخرة إلابترك العرد والعناد والانقياد لحك الله تعالى وتكاليفه 
وثانيبا : أنه تعالى حك عنه أنه طلب الامامة لأولاده ‏ فقال الله تعالى (لاينال عهدى الظالمين) 
ل ف الف لايصل إل الظالمين » فر لاء مى أرادوا 
وجدان هذا المنصب وجب عليهم ترك اللجاج والتعصب للباطل . وثالتها : أنالحج من خصائص 
دين مد صلى الله عليه وسلم ؛ غات ال ذلك عن | اميه 
ا ات ذلك اضيا أك القزة لما حولت إل الكعية . شق ذلك على 
الوه والنصارى فبيناله تءالى أن هذا البيت قبلة إبراهم الذى يعترفون بتعظيمه وو جوب الاقتداء 
»؛ فكان ذلك ما يو جب زوال ذلك الغضب عن قاو مم 0 0 لسرن من فسن 
الكليات ااتى ابتلى الله تعالى إبراهم مها بأمور برجع حاصلها إلى تنظيف البدن ؛ وذلك مسا يوجب 
على المتر كين اختيار هذه الطرية-ة . لانم كانو امعترفين بفضل إيراهيم عليه ا 5 
عليهم ترك ماكانوا عليه من التلطخ بالدماء » وترك النظافة. ومن المفسرين من فسر تلاك ااكلمات 
كان إبراهمعايه السلام صبر على ماابتلى به فى دين الله تعالى : وهوالنظر فى اكوا كب والقمر 
E I el‏ الانقاد لاحکام الك تال ى N‏ 
E‏ .ل ل والتصضارى را كين الذين بعترفون بفضله أن بشو 
به فى ذلك . ويسالكوا طريقته فى ترك الحسد واحمية وكراهة الانقياد محمد صلى الله عليه وسل . 
ره الى لادک الله تعالى قصة إبراهيم عليه السلام 

واعل أنه تعالى حكى عن إبراهم عليه السلام أموراً يرجع بعضما إلى الا مور الشاقة الى كافه 
ما ؛ ويعضها يرجع إلى هان ا وحن ای عل تسیر ھا إن شاء الله 
تعالى . وهذه الاية دالة على تكليف حصل بعده تشريف 

أما التكايف فقوله تعالى (وإذ ابتلى إبراهيم ره 6ا ) جه مسائل* 

وامأة ألة الأولى) قال صاحب اللكشاف : العامل فى «إذ» إما مضمرنو: واذ كر إذ ابتلى 
إبراهيم .ا أو إذ ابتلاهكان كيت و کیت . وإما (قال إذ لاص 

اا لة الثانية ) أنه ا ريه إن اراي تر ل0 هذا كو نمناعل جبة 
e‏ دمن ارا كثرذاك ‏ العرفك بيتتاجاز أنيصف الله 
تعالى أمرهو نيه بذلك مازلا نهتعالى لايحو عليه لاختبار والامتحان.لا نهتعالىعالجميع المعلومات 


۳۸ قوله تعالى « وإذ ابتلى إبراهيم ربه کات نا لات 


N EL A‏ قالهشام بنا ىک :انه ال ا 
حقائق الا شاء وماهياتمه!ا فقط . فأما حدوث تلك الماهيات ودخولما فى الو جود فو تعالى لا يعلمما 
إلا عند وقوعهاواحتجعليهبالآيةوالمعقول أما الآ يةفهى هذه الآ بة قال انه تعاى صر بأنه يبتلعباده 
ويختب رمم وذكر نظيره فى سائرالآيات » كقوله تعالى (ولنبلونكم حتى نعل امجاهدين منک والصابرين) 
وقال (لسلوم أيكم أحسن ملا) وقال فى هذه السورة بعد ذلك (ولنبلونكم بثىء من الذوف 
والجوع) وذكر أيضاً مايؤكد هذا المذهب » عو قوله (فةولا له قولا لينا لعله مذكر أواخشى) 
وكلبة «لعل» للترجى ؛ وقال (ياأسا الناساعبدوا ريم الذى خاقک واإذين من قبل لعلكم تتقون) 
فهذه الآ يات ونظائرها دالة على أنه سبحانه وتعالى لايعلم وقوع الكائنات قبل وقوعها » أما العقل 
فدل عليه وجوه . أحدها : أنه تعالى لو كان عالما بوقوع الاأشياء قبل وقوعها لزم نو القدرة عن 
الخااق وعن الخلق » وذلك محال » فا أدى إليه مثله بيان الملازمة : أن ماعل الله تعالى وقوعه 
استحال أن لاقع لان ام بوقوع الثىء وبلا وقوع ذلك الشىء متضادان » واجمع بين ااضدين 
حال » وكذلك ماعل الله أنه لايقع كان وقوعه عالا لعين هذه الدلالة > فلو كان البارىتعالى عالما 
0 الاأشياء الجزئية قبل وقوعبا اكان بعضما واجبالوقوع ؛ ولعضمأ ممتنع الوقوع ؛ ولاقدرة 
البتة لاعلىالواجب ولاعلىالممتنع ؛ فيازم نن القدرة على هذه الا شياء عن الاق تعالى وعنالخلق 
NEN N,‏ ااا وك اا العام حدث وله مؤثر ‏ وذلك الاؤثر بحب 
أن کون قادراً إذ لو کان موجباً لذاته » ازم منقدءه قدم العالم » أومنحدوث العالم حدوثه » وأما 
ق حق الاق فلا نا يجحد من أنفسنا وجدانا ضروريا ك ا 
إن شئنا الفعل قدرنا عليه »> وإن شنا انترك قدرنا على اترك » فلو كان أحدهما ا والآخر 
E‏ اساحصلت هذه المكنة تى يعرف ثبوتم|بالضرورة . وثانيها : أن تعاق العم ELÎ‏ 
مخاير لتعلقه بالمعلوم الآخرء واذلك فانه يصح منا تقل أحد اتعلقين مع ااذهول عن التعاق الا خر 
ولوكان التعاقان تاتا واا لال DS FT‏ 
مذهولا عنه . وإذا ثبت هذا فنقول : لو كان تعالى عا لما يجميع هذه الجزئيات »> لكان له تعالى 
عاوم as‏ كان لعلمه تعاقات غيرمتناهية » وعلىاتقدبرین فيازم حصول مو جودات غير 
متناهية دفعة واحدة وذلك حال ؛ لاأن جموع تلك الاأشياء أزيد من ذلك المجموع بعينه عند 
نقصان عشرة منه : فالناقص متناه » واازائد زاد عل المتناهى بتلك العشرة . والمتناهى إذا ذم أيه 


غير المتتاهي كان الكل متناهياً ء فاذاً وجود أمور غير متناهية عال. فان قيل : الموجود هو العلم ؛ 


قوله حال دواذ كان ا بكلات لأعبن ها لاية ۳۹ 


فأما تلك التعلقات فهى أمور نسيية لاوجود لما فى الاعيان . قلا : العلل Te‏ ار كان 
متعلقاً بالمعلوم » فلو لم يكن ذلك التعاق حاصلا فى نفس الا مر لزم أن لا يكون العلل س 
الاأمر وذلك حال دوثالثها : أن هذه المعلومات التىلانهاية ها » هل يعم لله عددها أولايعل . فان 
علم عددها فبىمتناهية ؛ نكل ماله عدد معن فبومتنأه » وإن " يعم الله تعالمعددها : ES‏ 
بها على سبيل التفصيل : وكلامنا ليس إلا فى الل التفصيل . ورابعما : أنكل معلوم فهو متميزى 
الذهن عما عداه » وکل متميز عا عداه فان ما عداه خارج عنه؛ وکل ما خرج عنه غيره فهو 
متناه » فاذن كل معلوم فهو مناه » فاذن كل ما هو غير متناه استحال أن يكون معلوما . وخا مسها : 
أن الثىء إنما يكون معلوها لو كان للعلم تعاق به ونسبة اله » وانتساب الشىء الى الثىءيعتبر عققه 
فى نفسه » فانهإذا لم يكن للثىء فى نفسه تعين استحال أن يكون لغيره اليه من حيث هو هو نسبة ؛ 
والثىء المشخص قبل دخوله فى الوجود لم يكن مشخصاً البتة ‏ فاستحال كونه متعاق العلم » فان قبل 
ببطل هذا با محالات والمر كبات قبل دخوهها فى الوجود ء فانا نعلمما وان لم يكن ا تعينات البتة. 
-200 ار و تقض عل كلامنا مولس جو ا٠ا‏ عن 6ء ودل ا لا زيل الك 
والشمة . قال هشام : فبذه الو جوه العقلية تدلعلىأنه لاحاجة الوصر فهذه الا ياتعن ظواهرها 
واعل 0 .ك ده قدماء ار اقل الى القول بالندلى.. أما اجمهور 
من المسلمين فانهم اتفقوا على أنه سبحانه وتعالى يعلم جميع الجزئيات قبل وقوعبا » واحتجواعليها 
أنماقبل و قوعباتصح أن تكو نمعاومة ننه تعالى ا قلنا نه تص أن تكو ن معلو مةل نانعلمماقبل وقوعبا؛ 
فانا نعلم أن الشمس غدا تطلع من مشرقها » والوقوع يدل على الامكان ؛ وإنما قلناانه لما صح أن 
أن كر نمهلومة لله تعالى .لن تعلقعم الله تعالى بالمعلوم آعم ثبت له لذاته ؛ 
ص أيصح أن يعم 0 ل اص اقفر ال خصصء وذلك 
عال » فو جب أن لا يتعاق بشىء منالمعلوهات أصلا وان تعاق بالبعضفانه يتعلق بكلا وهوالمطلوب 

ل لواب عنها أن العا بالوقوع تبع للوقوع » والوقوع تبع للقدرة فالتابع 
لا يناف الممبوع » فالعلم لازم لا يغنى عن القدرة 

ا را عا آنا منقوضة عراتتب الاعداد الى لانهاية لها . 

وأما الشيبة الثالثة : فا جواب عنما : أن الله تعالى لا يعر عددها » ولا يازم منه إثبات الجهل » 
لان الجهل هو أن يكون ها عدد معين » ثم ان الله تعالى لا یع عددها ء فاما إذا لم يكنلحاق تفسها 
عدد ؛ ل يازم من قولنا : ان الله تعالى لا يعلم عددها إثيات الجهل 


امراك 00 


فى 


5 قوله تعالى « وإذ ابا 


وأما الشبهة الرابعة : فالجواب عنما : أنه ليس من شرط المعلوم أن بعلم العلى ميزه عن غيره 
لدان العم بتميزه عن عة ا ففف على العم ذلك الغير » فلو كان تو قف العم ا على الع بتميزه 
ees‏ أن العم بتميزه من غيره يتوقف على العلم بغيره » لزم أن لا يعم الانسان شيا 
واحدا إلا إذا عل ارال اغا 

وكا اا : الراب عنما بال ا ناه » وإذا انتقضت الشيهة سقطت » فق 
ما ذكرناه من الدلالة على عموم عالمية الله تعالى الما عن المعارض » وبالله التوفيق . 

(المسألة اثثالثة) اعا أن الضمير لابد وأن يكون عائداً الى مذكور سابق » فالضمير اما أن 
كوا تعدا على المذكور لفط ومعنى » وآما أن كرون ا 2 كا 2 00000000 
متقدها لفظا ومتأخراً معنى » واما أن يكون بالعكس منه .أما القسسم الأول : وهو أن يكون متقدما 
لفظاً ومعنى . فالمشبور عند اانحويين أنه غير جائ > وقال ابن جنى جوازه » واحتج عليه بالشعر 
E OIA,‏ 

Tr‏ لكان بن حاحم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 

وأما المعقول » فلا ن الفاعل مؤثر ؛ والمفعول قابل . وتعاق الفعليهما شديد » فلا يبعد تقديم 
أى واحد منبماكان على الآخر فى اللفظ » ثم أجمعنا على أنه لو قدم المنصوب على المرفوعف اللفظ 
فانه جائز » فكذا إذا لم يقدم مع أن ذلك التقديم جائز . القسم الثاق :وهار اك ل 
متأخراً لظا ومعنى » وهذا لا نزاع فته » كقولك : ضربزيدغلامه . القسمالثالث : أن يكون 
الضمير هاف اللفظه متأخراً ف الل »وهر كرك ب ا وف 
كان متقدها فى اللفظ لكنه متأخر فى المعى » لان المنصوب متأخر عن المرفوع ف التقدير » فيصير 
كا نك قلت : زيد ضرب غلامه فلا جرم كان جائزا . القسم الرابع : أن يكون الضمير متقدما فى 
المعنى متأخرا فى اللفظ » وهو كقوله تعالى (وإذ ابتلى إبراهيم ربه) فان رفوع مقدم فى المعنى 
E‏ 0 التقدير : وإذ ابتلى ربه إبراهم إلا أن ار TS Eu,‏ 
لكن لما لم يكن الضمير متقدما فى اللفظ بل كان متأخرا لاجرم كان جائزا حسنا 

((المسألة الرابعة) قرأ ابن عام «إبراهام» بألف بين الحاء وال » والباقون «إبراهيم» وهما 
اع حيوة رضى الله عنه (إبراهيم ربه) برفع إبر اهي ونصبربه » والمعى 
أنه دعاه بكلات من الدعاء فعل الختبر هل يجيه الله تعالى الن أم لا 

(إالمسألة الخامسة) اختلف المفسرون فى أن ظاهر اللفظ هل يدل على تلك الكمات أم لا ؟ 


فوله تعالى د وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلات فان »الآية ١‏ 


فقال بعضهم اط دل غلا وھ لیذ کردا الله تعالى من الامامة » و تطهيرالبيت ورفع قواعده 
والدعاء بابعاث مد صلى الله عليه وسل اند ده اناه را مامتلا نال ادما 
هنا هو النبوة » وهذا التكليف ,تضمن مشاق عظيمة » لآن النى صلى التهعايه و سل TT‏ 
د ف اراد e‏ ل See aE‏ 
ردك أناذاك ن أعظم ET‏ ؛ لهذا قلنا : ان ثواب النى أعظم 
البيت وتطهيره ورفع قواعده » فن وقف على ما روى فى كيفية بنائه» عرف شدة البلوى فيه ؛ م 
أنه يتضمن إقامة المناسك . وقد امتحن الله الخليل عليه الصلاة والسلام بالششيطان فى الموقف لرى 
ا 2 0 ما شتا بالدعاءاق أن يبعث الله تعالى مدا صلى الله عليه وس فى آخر الزمان ؛ 
فهذا ما تج ل نه ال و إزالة المسد ع الال بالكلية ‏ قبت أن الأآمور 
ا ةس هده الأية : تكاليف شاقةاشديدة؛ فأوكن أن يكن المراد من ابتلاء الله تعالى إباه 
بالكلرات هوذلك » ثم الذى يدل على أن المراد ذلك أنه عقبه بذ ره منغيرفصل حرف من حروف 
العطف فلم يقبل . وقال:إنى جاعلك للناس إهاما . بل قال (إنىجاءلك) فدل هذا على أت ذلك 
ا ار إلا اكيت ا اد ا ص القاتى عل هذا القول تقال : هذا 
إمما يجوز لو قال الله تعالى : وإذ ابتلى إبراهم ربه بكلات فأعمبا إبراھے . ثم انه تعالى قال له بعد 
اناس یں إلا أنه لين كذلكء بل ذكر قوله ( إن جاعلك اناس إماما) 
بعد قوله (ذأ تمبن) وهذا يدل على أنه تعالى امتحنه بالكليات وأتهبا إبراهم ثم انهتعالى قال له بعد 
اى ااك الاس إماما) و عكن أن جاب عنه بأنه.ليس المراد من الكليات الامامة قط » بل 
الامامة و بناء البيت وتطبيره » والدعاء فى بعثة ممدصلى اللهعليه وسا .كا ناللهتءالىابتلاه مجموع 
هذه اللاشياء ؛ فأخبر الله تعالى عنه أنه ابتلاه بأمور على الاجمال . ثم أخبر عنه أنه أتمها » ثم عقب 
ذلك بالشرح والتفصيل » وهذا مما لا يعد فيه ٠‏ القول الثانى : أن ظاهر الآية لادلالة فيه على المراد 
مبذه الكلمات وهذا القول عتمل وجهين . أحدهما : بكلات كلفه الله من » وهى أوامره ونواهيه 
فكانه تعالى قال : وإذ ابت 0 امن داء كلية ا لاع م1 اناو الواجةاالثالى : بكليات 
تكون من إبراهم يكلم . بها قومه » أى يبلغهم ا 07 > رل راف أن ذلك 
ا ل ارال ادها : قال أن کا :ھی عشر اخصال کا تافز ضاف شرعه 


0 3 اراب يرن د ,ا 


د غا تسف اراس CN ET‏ : فالمضمطة :والاستاشاق 
O E ws‏ ا الى ف اليدن EE‏ وحلق أاعانة » وتف 
الاط ؛ وتقليم ا 6 وا الماء وا انها : قال اهعم ١‏ أبتلاه ثلا ن خصلة من عضاال 


در داوع 


3 قوله تعالى «وإذ ابتلى إبراهي ربه بكامات فأتمين» ال ية 


الالام عر منها فى سورة نراءة ( التاثيون الغايدون ) الى آخر الآية > ,ع وان اة 
الأحزاب (انالمسلبينوالسلات) الى آخر الآية» وعشر منا فى المؤمنون (قد أفلح المؤمنون) الى 
قوله اراك م الوارثون) وروی عشر فركالا سائل) الى قوله(والذين ثم عل صلا تېم عافظون) 
جعلما أربعين سبما عن ابنعباس . وثالم! : أمرهعناسك الح »كالطواف والسعىوالرىو الاحرام 
رهز قول قنادة وان غاس : وزابعيا :العلا 0 00100 راك 0 ا 
والختان على الكبر » والنار » وذب الولد > والمجرة . فوق بالكل » فلبذا قال الله تعالى ( وإبراهيم 
الذى وفى) عن اسان ر امسا : أن المراد مادک هف اقرآله راد قال ر 4 اسل EEG‏ 
العالمين) وسادسبا : المناظرات الكثيرة فى التو حيد معأبيه وقومه ومع مروذ . وااصلاة » والزكاة 
وااصوم . وقم الغنام . والضيافة . والصبر عليما . قال القفال رحمه الله : وجملة القول أن الابتلاء 
يتناول إلزام كل ماق فعله كلفة شدة وهشقة . فاللفظ يتناول جموع هذا ا 
واحد منبا . ا ا ااا ا وت 
البعض . خينئذ بقع التعارض بين هذه الروايات . فوجب التوقف والله أعلم . 
(المسألة السادسة »م قال القاضى هذا الاتلاء إماكان قر الوه ا ال 0000007 
قيامه عليه الصلاة والسلام مهن كالسبب لان بجعله الله إماما . والسبب مقدم على المسبب . فوجب 
کون هذا الابتلاءمتقدمافى الو جود عل صيرورتهإماما . وهذا يضاملا لقضابا العقول . وذلك لآن 
الوفاء شراط البو ة لاعصل إلا بالاعراض عن جميع ملاذ الدنياوشهواتما . وترك المداهنة معالخلق 
وتقبيح ما ثم عايه من الآديان الباطلة » والعقائد الفاسدة : وتحمل الأذى هن جيع أصناف الخاق 
NNN,‏ سس أعظم DL cD sc‏ الشذون هليه 
الصلاة وااسلام أعظم أجراً من أمته » وإذا كان كذ اك الله تعال ا ل اا 
وفى عايه الصلاة والسلام بها لاجرم أعطاه خامة اانبوة والرسالة . وقال آخرون : إله بعد 
انبوة . لآنه عليه الصلاة والسلام لا يعم رنه مكلف تلك التكاليف إل ا 0000 
تقدم الوحى عل معرفته بكونه كذإك . أجاب القاضى عنهبأنه يحتمل أنه تعالى أوحى اليه على اسان 
جبريل عليه السلام هذه التكاليف الشاقة . فلا تمم ذلك جعله نبا مبعوة! إلى الخاق » إذا عرفت 
هذه المنكلة فقول :قال القاضى : ور أن EN SoS‏ ا 
E‏ ا > فانه عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله بذلك قبل النبوة ٠‏ أما 3 الولد 
والحجرة والنار فكل ذلك كان بعد النبوة . وكذا الختان » فانه عليه السلام بروى أنه خان نفسه » 
وكان سنه مائة وعشرين سنة . م قال : فان قامت الدلالة السمعية القاهرة على أن المراد من الكلمات 


قوله تعالی 5 اهل إبراهيم ريه بكلمات فمن »الا a‏ ۳ 


هذه الأشياء .كان المراد من قوله : أتمهن . أنه سبحانه عل SE aT‏ 
اانبوة فلا جرم أعطاه خلعة الامامة والنبوة 

(إ السئلة السابعة »4 الضمير المستكن فى (فأبن) فى إحدى القراءتين لابراهيم بمعنى : فقام بون 
حق القيام » وأداهن أحسن التأدية من غير تفريط وتوان . ووه (وابراهيم الذى وف) وف 
الاخرى لله تعالى بمعنى : فأعطاه ما طلبه لم نقص منه شيا 

5 قوله تعالى ( إنى جاعلك للناس إماما) فالامام اسم من يتم به .كالازار لما يؤتزر به ؛ 
017 بك ف يدينك وف مسائل 

(المئلة الآولى 4 قال أهل التحقيق : المراد من الامام هما النى . ويدل عايه وجوه . 
أحدها: أن قوله(الناساماها) يدل على أنهتعالى جعله اماما لكل ال سوالذى بكو نكذلك لابد وأن 
کون رسولا من عند التهمستقلا بالشرع » لان لوكان عا لرسول آخر لكان مأموما لذلك الرسول 
لا إماما له یذ بيبطل العموم . وثانيها : أن اللفظ يدل على أنه امام ی کل شىء والذى يكو نكذلك 
لا بد وأن يكون نياً . وثالئها : أن الانبياء عليهم السلام أئمة من حيث يحب على الحلق اتباءبم ؛ 
قال الله تعالى (وجعاناهم أئمة مبدون بأمرنا) والخلفاء أيضا أئمة لأنهم رتبوا فى امحل الذى يحب 
على ااناس اتباعبم » وقبول قولحم وأحكامهم » والقضاة والفقهاء أيضا أتمة لهذا المعنى» والذى 
يصلى بالناس يسمى أيضا اماه لآن من دخل فىصلاته لزمه الائتمامبه : قال عليه الصلاة والسلام 
«إما جعل الادام إدأءا لي عمبه فاذا ر كع فار كعوا وإذا سجد فاسجدوا ولاتختافوا على إمامک» 
ان نسم ا ل ل ون سم ل ضا من بوم به ی 
الباطل . قال الله تعالى (و جعلنام أئمة يدعون إلى اانار) الا أن اسم الامام لايتناوله عنى الاطلاق 
ا فالا 6ه لما ذكر أنمة الضلال قنده بشوله (يدعون إلى النار) ما أن 
اسم الاله لايتناول إلا المعبود الق . فأما المعبود الباطل فانما يطلق عليه اسم الاله مع القيد » 
قال الله تعالى (ففا أغنت عنهم تم اتی يدعون دن دون الله من شىء) وقال (فانظر إلى إلحك 
انى ظلت عليه عا كفا) إذا ثبت أن اسم ا ل 1 وثرت أن اء فى أعلى 
مراتب الآامامة . وجب حمل اللفظ هرنا عليه » لان الشهتعالى ذكر لفظ الامام هبنا فى معرض 
ا ران دكون تلك اة امن أعظم النعم > ليحسن انسبة الامتنان » فوجب حل 
هذه الامامة عل اانبوة 


(١‏ المسئلة ااثانية» اله ا ل وعدد أن بجعله إداما اناس ١‏ حمق ألله تعالى ذلك اوعد 


5 قوله تعالى «وإذ ابت براه ربه بكلمات فأتمين »الآبة 


فيه إلىقيام الساعة . فان أهل الآديان على شدة اختلافهاوتمايةتناف! . يعظمونابراهيم عليه الصلاة 
والسلام ويتشرفون بالا نت اب إليه » أما فى النسب .واما فى الدين والشريعة . <تى انعبدةالاو ثان 
كانوا معظمين لابراهيم عليه السلام :وقال الله تعالى فى كتابه (ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبر اهم 
حنيف|) وقال (من برغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) وقال فى آخر سورة الحج (ملة أبيكم 
إبراهيم هو سما ك المسلمين من قبل) وجميع أمة تمد عليه الصلاة والسلام يقولون فى آخر صلاتهم 
وارحم مدا وآل محمد كنا صليت وباركت وترحمت على إراهيم e‏ إبراهيم 

( المسئلة اثثالثة) القائلون بأنالامام لايصير إماما إلا بالنص » تمسكوا بهذه الآية » فقالوا 
إنه تعالى بين أنه ا صار إماما بسبب التنصيص على إمامته ونظيره قوله تعالى (إنى جاعل فى 
الارض خليفة) فين أنه لاحصل له منصب الخلافة إلا بالتتصيص ءايه » وهذا ضعيف . لاا 
بينا أن اراد بالاءامسة هنا النبوة . ثم ان سلمنا أن اراد منها مطاق الامامة اسكن الآية تدل 
على أن النص طريق الاءامة وذلك لا نزاع فيه ءانما النزاع ف ادهل صرت لاما E‏ 
وليس ف هذه الاية تعرض هذه المسئلة لا بالنق ولا بالاثبات 

( امسئلة الرابعة € قوله (إتى جاعلك للناس إماما) يدل على أنه عليه السلامكان معصوما عن 
جميع الذنوب » لان الامام : هو الذى يتم به ويقتدى ؛ فلو صدرت المعصية منه لوجب علينا 
الاقتداء به فى ذلك » فيزم أن يجب علينا فعل المءصية وذلك حال . لان كونه معصية عبارة عن 
كونه منوعا من فعله » وكونه واجبا عبارة عن كونه منوعا من تركه؛ ومع بينهما محال 

ل 

لإ المدئلة الاولى € الذرية : الاولاد » وأولاد الاولاد للرجل ؛ وهو من : ذرأ الله اللق ؛ 
وتركوا غمزها ل جاتر كوا ال ا الم 

( الئل الثانة ) قوله (ومن ذربتى) عطف على الكاف كانه قال : وجاعل بعض ذريتى . 5 
Nua‏ 1 

(المسئلة الثالثة) قال بعضهم انالا لفل أن د TE‏ بعلم هل يكون 
ذلك ىكم أو فى بعضبم ؟ وهل يصاح جميعهم لبذا الآمر ؟ فأعلبه التهتعالى أن فيم ظالما لايصلح 
لذلك ؛ وقال آخرون : انه عليه السلام ذكر ذلك على سبيل الاستعلام . ولما لم يعلم على وجه 
المسئلة . فأجايه الله تعالى صرعا بأن النبوة لا تنال الظالمين منهم . فان قيل : هل كان ابراهيم عليه 
الام مأذونا فى قوله (ومن ذریی) أو ل يكن مأذونا فيه ؟ فان أذن الله تعالى فى هذا الدعاء فلم رد 


نلك تنا لآو ردابي إبراهيم ريه بكلمات فأعرن» الاية ۵ 


دعاءه ؟ وان ل يأذن له فيهكان ذلك ذنا . قانانقوله (ومن ذريتى) يدل عل أنه عليه السلام طاب 
E CO sS‏ ل اجاءة دعائهى. امین من ذريته , 
کاسمعیل واسحق و يعوب ویو سف وموسی وهرون وداود وسلمان E‏ 
ويحى وعيسى . وجعل آخرھم مدا صل الله عليه وسلم 151 الدق هوا ا ا ا 
والاتمة عليهم السلام 

أما قوله تعالى (قال لاينال عهدى الظالمين) ففيه مسائل 

(إالمسئلة الاولى» قرأ حمزة وحفص عن عاصم (عهدى) باسكان الياء . والباقون بفتحماء 
وقرأ بعضهم (لاينال عهدى الظامون) أى من كان ظالما من ذريتك فانه لاینال عبدى 

الل الثانية) ا ادي أن هذا E‏ 
ان ااا من اتلك الات هر النبرة فكذا ههنا وإلا فلا وثانم(عهدى) أى 
ا ل و نامي 1 الستتحاه زازتها لأاق عن اق ار افون الارن 
01 
فقوله (لاينال عهدى ااظالمين) لايكون جوابا عن ذلك الال الا إذا كان المراد ذا العهد 
ا 

(المسئلة الثالكه ¢ الآية دالة على أنه تعالى سيعطى بعض ولده ءاسأل » ولولا ذلك لكان 
الجواب : لا . أو بقول:لا ينال عهدى ذريتك . فان قبل : أفأكان إبراهيم عليه السلام عالما بأن 
انبوة لاتق بالظالمين » قلنا : بلى » ولكن لم يعم كال دہ تہ این الله تءالى أن شهم من هذا حاله 
07 ا حصل من ليس بظالم 

لإ المسئلة الرابعة) الروافض احتجوا ذه الآية على القدح فىإمامة أنى بكر وعمر رضى الله 
ل الإارل أن ١١‏ دكر عر كاناكاة ]3 ققد کنا حال كفرهما ظالمين . 
ال سا نك لاله نب لا ينالان ع الامامة اله » و إذا صدق عابما فىذلك 
e N‏ 2 بت أا لايصلحان 
الامامة ٠‏ الثاتى : أن من كان مذنيا فى الباطن كان من ااظالمين : فاذن مالم يعرف أن أا بكر وعمر 
ما كانا من ااظالمين المذنبين ظاهراً وباطنا وجب أن لاعك بامامت ما » وذلك إعايثبت فى حق من 
تنبت عصمته » ولما لم يكو نا معصومين بالاتفاق وج سآن لاتتحقق إمامتهما البتة . الثالك : قالوا 
كانا مش ر كين وكل مشر ك ظالم » واافاالم لايناله عهد الامامة » فيازم أن لاينالهها عهد الامامة ‏ ا 


1 قوله 5 ادر 05 إبزاهم رده بكلما افا ہن ale‏ 


Î‏ ار ا 0 !شرك ظالم فلقوله تعالى (إن ااشرك اظ عظيم) وأما 
أن الظالم لايناله عهد الامامة ذلهذه الآية ءلا يقال انه ما كاناظا مين حال كفرهماء فبعد 8 5-5 

لايق هذا الاسم ونا تقول |اظالم من و جد منه الظل. وقولنا وجد منه الظلم أعم من قولنا وجد 
منه الظلم فى الماضى أو فى الحال ؛ بدليل أن هذا المفيوم كن تقسيمه إلى هذين القسمين. 


ھور التقسيم ان ور ك بين القسمين وما كان مشتركا بين القسمين ره 
اتتةاؤه لانتفاء أحد القسمين فلا يلزم من نفى كونه ظالما ف الحال نفى كونه ظالما » والذى 
يدل عليه نظرا الى الدلائل الشرعية أن النائم يسمى مؤمنا » والايمان هو التصديق »والتصديق 
غير اا حال کد الل 1 مزهنا لآن الان كان لاما د ا 
ب ليان ظالما لظ وجد م قبل . وأيضا فالكلام عبارة عن خزوف متوالية . 
والمتى عبارة عن حصولات متوالة » فى أحياز متعاقبة » فجمو ع تلك الآشياء البتة لا وجود لما. 
E O o‏ الاسم امعد امد اك لا يكون اسم المذكلم 
والماثى وأمالها حقيقة ف فى. اداد راه اط قطنا 2 ال د 
فى کردا لكون الاسم المشتق حقيقة - والجوأاب : کل ها د معارض م 0 
لو حاف لا يسلم على كافر . فلم على إنسان مؤمن فى الحال الا أنه کان كاذ E‏ 
فاته لا حنث . فدل عل ما قلناه . ولانيللتاتب عن الك و ا 
لا يسمى عاصيا فكذا القول فى نظائره آلا تری الى قوله ( ولا i‏ ظليوا ) فانه 
نبى عن الركون الهم حال إقامتهم على الظلم . وقوله (ها على الحسنين من سبيل ) معناه : ٠٠‏ أقاموا 
على الا <سان ٠‏ على أنا بينا أن المراد من الامامة ق هذه الا ال قن كدر اله صل 000 
انه لا يصاح للنبوة 

إلا الخامسة) قال امور دن الفقباء وال تكلمين : الفاسق حال فقه لا يحوز عقد 
الامامة له . واختلفوا فى أن الفتق الطارىء هل بطل الامامة أم لا؟ واحتج اور عل أن 
الفاسق لا يصاح أن تعقد له الامامة هذه الآية . ووجه الاستدلال بها من وجبين . الاول : 
ما پا أن قوله ( لا ينال عببدى ل جواب اقوله ) ومن ذريى ) وقوله (ومن ذريى) 
طلت للإمامة التى ذ كرها الله تعالى ٠‏ فرج أن ك ااا دإ إل ي ي 
الجواب مطابقا لاسؤال ٠‏ قتصير الاية كانه تعالى قال : لا ينال الامام ة ااطااں و كاعر ف 
ظالم لنفسه ٠‏ فكانت الآية دالة على ما قلناه . فان قيل : ظاهر الآية يقتضى انتفاء كونهم ظالمين 


قوله تعالى و الكل إبراهيم ريه بکلمات فا من »الا a‏ ۷ 


ظاهرا وباطنا ولا يصح ذلك لم رالا ا ال هه فيستدلون عذه الآ عل عة 
قوم ا كارا اومان اليد دي ا دك ل ااا 
اعبار الباطن في العدالة الظاهرة معتبرة . فان قل : أليس أن يونس عليه السلام قال 
ان 1 من‌ااظا لین ) وقال آدم ( ربا ظلنا 2 NT‏ هو الظلم 
,و ف اد ووس علا السلاء . الوجه الاس : أن المد اة يستعمل 
فى كتاب الله بمعنى الا مر . قال الله تعالى (ألم الیک بای آدم أن لاتعبدوا الشيطان) يعنى أل 
6 ذا . وقال الله تعالى (قالوا إن الله عبد إلينا) يعنى أمنا . ومنه عبود الخافاء إلى أمس !ثم 
وقضاتهم إذا ثبت أن عبدالته هوأمره فنقول : لاعلو قوله (لا ينال عبدى ااظالمين) م نأن بريدأن 
الظالمين غير مأمورين . وأن الظالمين لاوز أن يكونوا محل من قبل منهم أوامر الله تعالى . 
ولما بطل ااوجه الا ول لاتفاق 1ل لين على أن أوامس الله تعالى لازمة للظالهينكازومها لغيرهم 
ثبت الوجه الآخر . وهو آم غير مو تمنين على أواممالله تعالى وغير مقتدى بهم فيبا فلا يكونون 
أئمة فى الدين . ثبت بدلالة الآية بطلان إمامة الفاسق . قال عليه السلام «لاطاعة لخلوق فى معصية 
الخالق» ودل أيضاً عل ىأن الفاسق لايكون حا كا . وأن أحكامه لاتنفذ إذا وى الىك . وكذلك 
لاتقبل شهادته ولاخبره إذا أخبر عن انى صل الله عليه وسل . ولافتياه إذا أقى . ولا يقدم للصلاة 
2-2 ار دی #اتانه لا شد صلاته #قال أبن بكر الرازى : ومن الئاس من يظن 
ا د المادى إماما رلخليفة . ولايحرر ون الفاسق قاضياً ,قال : 
e‏ .ول يفرقأبوحنيفه بين الخليفة وا ا؟ . فى أن شرط كل واحد منبها العدالة . وكيف 
ا e‏ 4 وأحكامه غر نافدة . و کف كو ز أن نی 
E‏ . وضربه فامتنع e‏ . فلح ابن 
هبيرة وجعل يضربة كل يوم أسواطا . فلا خيف عليه . قال له الفقباء : تول له شيئًا من عمله 
ا رن عطاك ضر | لازال لهعد حال القن الى تدغل قخلاه . ثم دعاه 
ا 058 ال لدي كان رب الور دة المندور إلى مثل ذلك . 
ا 0ن علا لمان! ا الئاس سرا ف ووب انر ته 
سيك عه بيو كذاك أمره مع تمد وإبراهم ا ااا ا 
غاط فىهذه الرواية أن قول أبىحنيفة : ان القاضى إذا كان عدلا فى نفسه . وتولى القضاء منإمام 


ارافان أ ا نافذة .و ا SY‏ القاضى إذا كان عدلا فى نفسه . و يمكنه تنفيذ 


1 قوله تعالی دو اذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ہن6 ال 


الاحكام كانت أحكامه نافذة . فلا اعتبار فى ذلك عن ولاه » لان الذى ولاه عنزلة سائر أعوانه: 
wg‏ فرظلا ةزاف لقا أن يكونوا عدولا ألا ترى أن أهل بلد لا ساطان عليهم لو اجتمعوا 
على الرضا بتولية رجل عدل منهم القضاء حى يكونوا أعوانا له على من امتنع من قبول أحكامه . 
لكان قضاؤه نافذا وان لم يكن له ولاية من جمة امام ولا اطان والله 5 

(المسألة السادسة) الال o‏ ر الإ اا ا 
المراد قن هذا انعد الاسام ار اث كل نی إمام » فان الامام هو الذى يتم به » والنى 
أولى الناس بذلك» واذا دلت الآية على أن الامام لا يكون فاسقاء فبأن تدل على أن الرسول 
لا جوز أن يكون فاسما فاعلا لاذنب والمعصية أولى . إلثانى : قال ( لا ينال عبدى الظالمين ) 
فبذا العبدإن كان هو النبوة ؛ وجنت أن تكون لا الا غا 
فكذلك لان كل نی لابد وأن يكون إماما وم به » وكل فاسق ظالم لنفسه » فوجب أنلا تحصل 
الدوة اعد من ا لا أعل 

لإ المسألة ااسابعة © اعم أنه سبحانه بين أن له معك عبدا » ولك معه عبد!» وبين أنك متى 
تی بعبدك » فانه سبحانه نی أذ بعبده » فقال ( ا بېد )ثم وسار ار الك 
نیارد عاك الد کر و أنه عه 2اا اا ( والموفون بعبدهم 
إذا عاهدوا ) وقال ( والذين م لأماناتهم وعدم راعون ) وقال ( يا أما الذين آمنوا أوذوا 
بالعقود ) وقال ( ل تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) وأماعبده 
سبحانه وتعالى فقال فيه ( ومن أوفى بعبده من الله ) ثم بين كيفية عبده إلى أيينا آدم فقال ( ولقد 
عبدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزها ) ثم بين كينفية عبده الينا فقال ( ألم أعبد الیک يا بی 
آدم ) ثم بين كيفية عبده مع بى إسرائيل فقال ( أن الله عبد الينا ألاتؤمن ارسول ) ثم بين كيفية 
عبده مع الانبياء عم الصلاة والسلام فقال ( وعبدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ) ثم بين فى هذه 
الآية أن عبده لا يصل إلى الظالمين فقال ( لا ينال عبدى الظالمين ) فبذه المبالغة الشديدة فى هذه 
المعاهدة تقتضى البحث عن حقيقة هذه المعاهدة فقول : العبد المأخوذ عليك ليس الا عبد 
الخدمة والعبودية » والعبد الذى التزمه الله تعالى من جبته ليس إلا عبد الرحمة والريوبية؛ 
تم ان العاقل إذا تأمل فى حال هذه المعاهدة لم بحد من نفسه إلا تقض هذا العبد. ومن ريه 
إلا الوفاء بالعبد . فلنشرع فى معاقد هذا الباب فنقول : أول إنعامه عليك إنعام الاق . والايجاد . 
والاحياء . وإعطاء العقل » والآلة . والمقصود من كل ذلك اشتغالك بالطاعة والخدمة والعيودية 


قوله تعالى «وإذ ابتلى إبر اه ريه بكلءات فأتبن »الآية 2 


0 ال رالائ إلا ليعدون) ونه نفسه عن أن يكون هذا الخلق والاجاد 
منه على سبيل العبث فقال (وماخلقنا السماء والأرض ومابينهما لاعبين «اخاةناهها الا بالمق) 
وقال أيضا (وما خلقناالسماء والاارض وما بينهما باطلا ذلك ظرى الذين كفروا) 
وقال (أخسبتم أا خلقنا عا وأنك إلينا لاترجءون) ثم بين على سبيل التفصيل ماهو الحكة 
نان عل روماعلقك المن والانن إلا لعدرن) تقوو سبحانه وف بهد الربو بة 
ج خلتك وأحياكه وأنم عليك بوجوه النعم > وجعلك عاقلا مميزاً » فاذا لم تشتغل مخدمته 
وطاعته وعبوديته . فقد نقضت عهد عبوديتك المع أن الله تعالى وف بعهد ربوييته . وثانما : أن 
عهد الربوبية اس وى واشهدابة. وعهد الد رده منك يقتضى الجمد والاجتهاد فى 
العمل » ثم انه وف ا الات إلا و جلا هادية لك إلى سول 
الحق (وإن من شىء إلا يسبح -02 1 ارفك اله به الشااعة والعيودية . وثالئها : 

أن نعمة الله بالا مان أعظ النعم الل عله أن وا لك لکت شق الاشقياء 1 
الأبدين ودهر الداهرين »> 0 هذه النعهة من الله تعالى لقوآه زوم | بک من نعمة من الله) ٠‏ مع أن 
هذه النعمة منه فانهيشكرك علا ؛ قال (فأوائك کان سم را ازفادا كان الله وال رشكرك 
على هذه النعمه » فبأن تشكره على ما أعطى من التوفيق والداية كان أولى ء ثم انك ما أتيت 
إلابالكفران على ماقال (قتل الانسان ما أ كفره) فهو تعالى وفى بعهده » وأنت نقضت عهدك 
40 أل تفن نمه ف سيل مرضاته» تعهده معك أن يعط.ك أصناف النعم وقد فمل ؛ 
وعهدك معة أن تصرف نعمة فى سيل مرضاته وأنت مافعات ذلك ( كلا إن الانسان ليطنى 
اسدى) وخامسها: أنم كار اع النعم NL‏ 
إن الله يحب امحسنين ) م إنك توسات به إلى إيذاء الناس وإعاشمم ( الذين بخلون ويأمرون 
الناس بالبخل) وادسما : أعطاك العم العظيمة لتكون مقبلا على حمده . وأنت تحمد غيره . فانظر 
أن ال اطان ااعظيم لو آم عليك علعة نفسة . م انك فى حضرته تعرض عنه . وتبق مشغولا 
نع االاشقاط . كف :وجب الآادب والقت .فكذا هنا . واعلم أنا لو اشتغلنا بشرح 
كي رات اه برد الح ان والربوية . وكيفية مضنا لعدالاخلاص والعيودية . لما قدرنا 
على ذلك . فانا من أول الحياة الى آخرها ماصر نا منفكين لحظة واحدة من أنواع نعمه على ظاهرنا 
وباطننا . وكل واحدة من تلك النعم تستدعى شكرا على حدة . وخدهة على حدة . ثم اناما أتينا بها . 
بل اتذين الها . وها عرفا كيفيته! وكيتها . ثم انه سبحانه على تزايد غفلتنا وتقصيرنا . يزيد فى أتواع 
النعم ا ل اال ارہ لازال نتزايد ف در جاتيللئة دان والتقصير 


« ۷ س فخر س )» 


A+‏ قوله تعالى وذ ل الت مما بعك 


سر ۾ سأ صناس صاصم ساسا صرت دای م کوت سر عدا بن ىا د 
وإذج ع البيت متابة لتاس وأمنا واتخذوا من مقام ١‏ م ابرأهيم 
ey‏ اله أبراهيم لاقل ١‏ 07 برأ تی الاين 7 5 
عد د و ٤‏ 

أسجود «(ه؟١»‏ 


ا 


واستحقاق الذم .وهو سبحانه لايزال يزيد فى الاحسان واللطفوالكرم . واس 50 عا 
ان ل lG N‏ أعظم وا واكان العامة 01112 
وقعا .كان تقصيرنا فى شكره أقبح وأسوأ . فلا تزال أفعالنا تزداد قاح . وحاسن أفعاله على سبيل 
الدوام بحيث لا تفضى الى الانقطاع . ثم أنه قال فى هذه الآية ( لاال عهدى الظالمين ) وهذا 
ويف شديد . لكا ترق ال د درا 0 والعفو » وال رحمة والاحسان 
وصدر مناما بلى wl:‏ الخو ا yT‏ فنسألك بك وبفضلاك العميم ات 
تتجاوز عنا يأأرحم الراحمين 
قوله تعالى ( وإذ خيلا ات ا ام وأا واتخذوا من «قام إبراهي مصلل وعهدنا الى 
إبراهم وإسعاعيل أن طهرا بى للطائفين والعا كفين وال ركع السجود» 
اعم أنه تعالى بين كيفية حال إبراهيم عليه السلام حين كله بالامامة » وهذا شرح التكليف 

الثانى » وهو التكليف بتطبير البيت . ثم نقول : أما البيت فانه بريد البيت ال+رام » وا كتنى بذ كر 
el‏ لدخول الآلف واالام عليه » إذكاننا تدخلان لتعريف المعرود أو الجنس »وقد عل 
الخاطبون أنه لم برد به الجنس » فانصرف الى المعرود عندم » وهو الكعبة » ثم نقول : لي سااراد 
نفس السكعبة » لانه تعالى و صفه بكو نه «أمنا» وهذاصفة جيم الحرم لاصفة الكعبة فقط .والدليل 
على أنه جوز إطلاق البيت والمراد منه كل الحرم : قوله تعالى (هديا بالغ الكعبة ) والمراد الحرم 
كله لا الكعبة نفسما» لآنه لايذيح فى الكعبة . ولا فى المسجد الحرام » وكذلك قوله (فلا يقربوا 
المسجد الجرام بعد عامهم هذا) وااراد والله أعل متعم من المج : حضور مواضع النسك . وقال 
فى آبة أخرى (أولم روا آنا جه لنا حرا آمنا) وقال الله تعالى فى آية أخرى يخبرا عن إبراهيم (رب 
اجعل هذا البلد آمنا) فدل هذا على أنه وصف البيت بالآمن فاقتضى جيع الحرم : والسبب فى أنه 
تعالى أطانى لفظ البيت وعنى به الحرم كله أن حرمة الرم لما كانت معلقة بالبيت جاز أن يعبر 
وه اسم البيت 


۵١ ا اد ب چول ابت مثاية للناس» الآنة‎ ê 


5 قوله Ey‏ ت للاس) سوال : 

(المسألة الا'ولى) قال أهل اللخة : أصله من ثاب يثوب مثابة وثوباء إذا رجع . يقال :ثاب 
الماء . إذا رجع الى النهر بعد انقطاعه . وثاب الى فلان عقله . أى رجع وتفرق عنه اناس خم 
ثابوا أى عادوا مجتمعين . والثواب من هذا أخذ .كا زما أخرجه من مال أو غيره فقد رجع اليه 
والمثاب من البئّر : مجتمع الماء فى أسفله! . قال القفال : قيل : ان مثابا ومثابة لغتان » مثل : مقسام 
ومقامة » وهو قول الفراء والزجاج ؛ وقيل : الحاء إا دخلت فى مثابة مبالغة »ا ف قوم كاه 
وعلامة . وأصل : مثابة . مثوبة مفعلة 

(المسألة اثثانية) قال الحسن : معناه أنهم بثو بون اليه فى كل عام » وعن ابن عباس وجأهد : 
أنه لا ينصرف عنه أحد إلا وهو يتمنى العود اليه . قال الله تعالى (فاجعل أفئدة من الناس تهوى 
الهم) وقيل : مثابة : أى بحجون اليه فيثايون عليه . فان قل : كون البيت مثابةحصل عجردعودم 
اليه » وذلك حصل بفعلبم لا بفعل الله تعالى » فا معنى قوله (وإذ جعلنا اابيت مثابة للناس ) قلنا : 
ل ار الد لر ى شه تال هده الا تة عل قر لا فى هذه المسألة . وأما عل قول 
المعتزلة فعناه أنه تعالى أل تظيمه فى القاوب ليصير ذلك داعياً حم TT ID‏ 

وإنما فعل الله تعالى ذلك لما فيه من منافع الدنيا والآخرة : أما منافع الدنيا فلن أهل الشرق 

والمغرب يحتمعون هناك : فيحصل هناك من التجارات وضروب المكاسب ما يعظر به التفع . 
وأيضاً فيحصل بسبب السفر الى المج عمارة الطرق واابلاد . ومشاهدة الا" <وال الختافة 00 
وأما منافع الدين فلا'ن من قصد البيت رغبة منه فى النسك والتقربالى اللّهتعالى ٠‏ وإظبارالعبودية 
له . والمواظبة على العمرة والطواف » وإقامة الصلاة فى ذلك السجد المكرم والاعتكاف فيه : 
ج ذلك ثوايا عظم| عند الله تعالل 

(المسألة اثثا 4 لك مع ااا ف و جوب العدرة بقوله تعالى (وإذ جعلنا البيت مثاية 
0 ل تراه رر إن ا الت ا للناس) اخبار عن أنه تعالى جعله 
موصوفا إصفة كونه مثاية للناش » لكن لا عكن اجراء الآية على هذا المعنى لإآن كونه مثاية للناس 
0 0020 800 اختار الاس لاعكن عص بالجير والالجاء » وإذا ثبت 
تعذر أجراء الآية على ظاهرها ‏ وجب حمل الآ على الوجوب لاتا متى حماناه على لوجوبكان 
e‏ نإ سراد عل الدب قبت أن الله تعال أوجب علينا العود 


o‏ قوله تعالى «وإذ جعلنا البيت مثابة للناس »الاية 
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عققه فى الطواف » هذا وجه الاستدلال هذه الآبة» وأ كثر من تكلم فى أحكام الةرآن طعن فى 
دلالة هذه الآبة على هذا المطلوب » وحن قد بينا دلالتها عليه من هذا الى جه الذى بيناه . أما قوله 
تعالى (وأضا) أى موضم أمن . ثم لاشك أن قوله اوجعانا البيت ةلا ا 700007 
نتركه على ظاهره و نول :أنهخير. واتارةنصرفه عن ظاهره ونقول : أنه أهس . 

أما القول اا 500 أن يكون المراد أنه تعالى جعل أهل الحرم آمنين من‌القحط والجدب» 
على ما قال ( أو م يروا آنا جعلنا حرما آمنا ) وقول ( أو ل يمكن لم حرما آمنا بجی اليه ثمرات کل 
وات يكون المرادمنه الاخبار عن عدم وقوع القتل فى الحرم » لانا نشاهد أن القتل 
الجرام قد بشع فنه » وأيضأ قالةتل المباح قد بو جد فيه » قال الله تعالى (ولا تقاتلوم عند المسجد 
الحرام حتى ياتلوم فيه فان قاتلوم فاقتاوهم) فأخير عن وقوع القتل فيه 

القول الثاني : أن كمل عل الامر عل سيل التأويل ؛ راك أن الله ا ا 
بحعلوا ذلك الموضع أمنا من ااغارة والقتل » فكان البيت محترها حك الله تعالى » وكانت الجاهلية 
متمسكين بتحر مه » لا مبيجون على أحد الجا اليه وكانوا يسمون تر يها أهر الله تعظما له » ثم 
ا ا ا أن الكلب لبهم بالظى خارج الهرم ؛ فيفر الظى منه ؛ فيتبعه الكلب ؛ 
فاذا دخل الظى ارم لم يتبعه الكاب ؛ ورو یت الاخبار فى تحرجم مك ؛ قال عليه الصلاة والسلام 
«إن الله حرم كد واا لعل لاحد = عل لاحك کی واا حك 1 اكه دن 
نهار وقد عادت حرمتها کا كانت»فذهب الشافعى رضى الله عنه إلى أن المعنى : أنها لم تل لحد 
أن بد ري 0 ك0 ارسول الله صل الله عليه وسل . فأما من دخل ابیت 
من الذين تجب عام الحدود » فقال الشافعى رضى الله عنه : إن الامام يأمر بالتضبيق عليه ها 
يؤدى إلى خرو جه هن الحرم » فاذا خرج آم عليه الحد فى الحل ؛ فان لم مخرج حتى قتل فى الحرم 
SL‏ »ن قاتل فى الحرم جاز قتاله فيه : وقال أنو حنيفة رحمه الله : لا جوز . واحتج 
العا د عليه الصلاة والسلام أمر عند ٠ا‏ قتل عاصم بن ثابت بن الافلح وخبيب 
بقتل أى سفیان فى داره ع غيلة ان قدر عليه . قال الشافعى رحه الله : وهذا فى الوقت الى 
اك فيه حرهةفدل أنها لاتمنع أحداً من شىء وجب عليه » وأنبا E‏ 
الرب علا ا ينصب على غيرها » واحتج أو حنيفة رحه الله ذه الآية » والجوابعنه أن قوله 
زرا ليس فيه بيان أنه جعله أمنا فماذا فيمكن أن يكون أمنا من التقحط » وأن يكون أمنا من 


Î ÛL كران بكرن أمنا من إقامة‎ Oe 


قوله تعالى «وإذ جعلنا البيت مثابة للناس» الآبة o۲‏ 


الكل ؛ بل حمله على الآمن من القحط والآفات أولى » لن على هذا ااتفسير لا حتاج إلى حمل لفظ 
الخبر على معنى الآمر » وفى سائر الوجوه نحتاج إلى ذلك » فكان قول الشافعى رحه الله أولى 

أما قوله تعالى لا واتخذوا من مقام ابراه مصلل » ففيه مسيائل : 

(المسئلة الآولى) قرأ ابن ري ل يي ين 
على صيغة الأمر » وقرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على صيغة الخبر 

أما القراءة الاولى : فقوله (واتخذوا) 7 00 0ف ال . الأول : أنه عطف عل 
قوله (اذ كروا نعمتى ال ىأئء.ءت علیک ونی فاتك على العالمين : واتخذوا من مقام ابراه مصلى ) 
اذى : انه ع عل قرا رإى جاعلك للناس آماءا) والمعنى أنه لما ابتلاه بكلمات وأعرن »قال 
له جزاء لما فعله من ذلك (الى جاعللك الناس اماما) وقال (واتخذوا من مقام ابراهيم مصل ) 
0-7 تت كرد اس ذا ول إلا أنه تعالى أككز درله وقال » ونظيره قوله تال (وظنوا أنه 
واقعبهم خذواها آتیناک قر ت :أن هذا رامل من الله تعالى لامة عمد صلى الله عليه وسل 
أن يتخذوا من مقام ابراه مصلى ؛ وهو کلام اعترض فى خلال ذ كر قصة ابراهيم عليهالسلام : 
كان وجبه : وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا تر من مقام ابراه مصلل 
ا ا وار 00 ةسار لاس وأمنا دوه أتترقبلة لأنفسك » والواو والفاء 
و ر كل واحد منبها فى هذا الوضع وإنكانت الفاء أوضح ؛ أما من قرأ (واتخذوا) بالفتح 
5 إخار عن إولد | CN Es e‏ 

٠ 5‏ ر > رز أن كرون عطفاً على : و إذ جعلنا البيت . وإذ اتخذوه مصلل 

(المسألة اثثانية € ذكروا أقوالا فى أن مقام إبراهيم عليه السلامأى شىء هو . القول الأول : 
انه موضع الحجر الذى قام عليه إبراهيم عليه السلام ‏ ثم هؤلاء ذكروا وجهين . أحدهما : أنه هو 
ا ر الذىكانت زو جة إماعيل وضعته تحت قدم إبراهے عليه 2 E‏ 00 فوضع 
ا برأهيرعا. به ااسلام رجلدعايه وهورا كب » فغسات أحد شق ا م رفعته مننحته » و قدغاصت 
E‏ ى اصت رجله أرما فه که الله تعالى منمعجز أنه 
وهذا قول الحسن وقتادة والربيع ل 10200035 کی عن ان عبان : 
أن إبراهم عليه السام كان يبنى البيت وإسماعيل يناوله الحجارة » ويقولان (ربنا تقبل منا إنك 
أنت السميعالعليم ) فلا ار تفع البنيان» وضعف إبراهم عليه الصلاة والسلام عن وضع الحجارة 
قام على حجر : وهو مقام إبراهم عليه السلام . القول ااثانى : أن مقا م إبراهم الحرم كله : وهو 


101 قولهتءالى « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس» الابة 


وا امد انالك أنه عرفة والمزدلفة واجمار » وهو قول عطاء . الرابع : الح كله مقام إبراهيم 
وهؤقول انو عباس عوواتفق المحقفؤن عل أن الوك الآرل ارال ,ول لاا 
ماروى جابر أنه عليه السلام لما فرغ من الطواف . أن المقام وتلا قوله تعالى ( واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى) فقراءة هذه اللفظة عند ذلك الموضع تدل على أن المراد من هذه اللفظة 
7 ذلك ا ظاهر . وثانها: أن هذا الاسم فى العرف عتص بذلك الموضع ‏ والدليل عليه 
سائلا لو سأل المى مكة ع مقام إبراهيم ل يحبهء ول يفهم منه إلا هذا الموضع . 

1 اوی ا عليه ااسلام هدر ومعه ل 2 فال 1 ار أيه ھا مقام أبينا 
ابراه ؟ قال : بلى . قال : أفلا تتخذه مصلى؟ قال : ل أوهر بذلك . فلرتغب الشمس من يومهم حتى 
و الآية . ورابعها ان الحجر صا و کت قدمه به فى رطو ره ااطين حتىغاصت 0 يه رجلا إبراهيم 

عليه السلام وا دن أظهر الد لہ 0 عا لى وحدانية ألله ل الل ؛ ومعجدز ة إبراهيم عليه السلام 
فکان اکا صه بأبراهيم اقل مناختصا ص غيره به ذكاناطلاقهذا الاسم E E‏ : 
أنه تعالى قال (واتخذوا من مقام إبراهي مصلى) وليس للصلاة تعلق بالحرم ولا بسائر المواضع 
إلا هذا الموضع ؛ وو جب أن رك 5 إبراهيم هو هذا الموضع 8 ا 0 مقام إبر أهمهو 
مرجع قيامه 2 و ات بالاخبار أنه قام عل هذا الحجر عند المغتسل ٠‏ ول ميت قمأمه على غيره .-خُمل 
راه عليه السلام على الحجر E‏ > قال اأقفال O‏ مقام 
إبراهم الججر E‏ وله (واخذوا من مقام إبراهيم مصلل ) على + ار رال الرجل م اقرف من 
فللان Uw‏ ا للا »)ووه الله لى لك لا eu‏ ا 


هذا اللفظط ا ٍ مقام إبر اراھ 


تدخل دن ليان المنخذ اللو مر قا o‏ أل 

د الثالثة ) ذكروا فى المراد بقوله (مصلى ) وجوها . أحدها : المصل المدعى » جعله من 
الصلاة التى هى الدعاء ؛ قال الله تعالى (ياأمها الذين آمنوا صلوا عليه) وهو قول ماهد » وإنما 
ذهب الى هذا ناس لينم له قوله :ان كل الحرم مقام إبداهم واا قال ا 
وثالئها :“قال قتادقيق السدى : أمروا أن بعلو 0 وال عل ال ل ل الات 
افطل الصلاة إذا LL‏ يعمل مه اص المفعولة ر وع وسجود »© ألا ترق ن مصلل لكر . 
به موضع الصلاة المعو لة » وقد دل عليه أيضا فعل النى صل الله عليه وسل لاصلاة عنده بعد 


تلاز الابةء ولآن حملبا على الصلاة المعروادة IIS IN‏ ا لي ل ا الا 


قوله تعالى «وإذ جعا البيت مثاية لاناس» الآية هه 


ما ؛ ودهنا بحيث فقهى وهو أن ركعتى الطواف فرض أم سنة ؟ ينظرا ن كار الطواف فرضا 
فللشافعى رذى الله عنه فيه قولان : أحدهما : فرض . لقوله تعالى (واتخذوا منمقام إبراهي مصبلى) 
انان :دالت زاعية تلام لز عراى ی فال : هل عل غيزها . قال 
لا الا أن تطوع . وانكان الطواف نفلا مثل طواف القدوم » ف ركعتاه سنة ؛ والرواية عن أنى 
حنيفة مختلفة أيضاً فى هذه المسألة » والله أعلم 

(المسألة الؤابقة) ى"ققاائل'البيت . روى الاخ أحندة التق فى حكتاب شعب الامتان 
0 ل نف اركول الله أى مسجد وضع اس اا 
الحرام . قال قلت : ثم أى ؟ قال : ثم ار ا ل اين 
دك الصاح :انكل فيلا کا جاه و ااه > کن » وعن عند الشدان عير رضى الله عتا 
قال خاق البيت قبل الأرض ان عام " د الأاراض اه ارعن ان عاس اراضى اله عا 
قال عليه السلام : أول بقعة وضعت فى الأارض موضع البيت ؛ ثم مدت منها الأرض . وأن أول 
جبل وضعه الله تءاللعلل ا 00 ؛ م مدت منه الجبال » وعن وهب نن منبه قال : 
101 نشوم لك جيعد ا ار کش ا ا رای من سعتراء ولانه ل يرقا 
ا ألا رك و ذه عاس رجات فا ر تدس لك غير + فقا أله 
تعالى : إنى -أجعل فيا من ذريتك ع بحمدى ويقدس لی › وسأجعل فا بيو رفع 
ا واو اروك اتا أختاره لنفسى . و أخصه بكر اميه رأواثؤه على 
یوت ألا رض كلها باسمى . وا>ميه بيتى : أعظمه بعظمتى ؛ وأحوطه بحرمتى . وأجعله أحقالبيوت 
كا وأولاها بذكرى » وأضعه فى البقعة التى اخترت لى » فاق اخترت مكانه يوم خاقت 
السموات والأآارض » أجعل ذلك البيت لك ون بعدك حرماً آمناً أحرم عرمته مافوقه وماتحته 
وماحوله » فن حرمه بحرمتى ققد عظم حرهتى » ومر أحله فقد أباح حرهتى : ومن آمن أهله 
استوجب بذلك أمانى » ومن أخافهم فقد أخافى ؛ ومن عظم ان فقد عظم فى عیی . ومن تماون 
به فقد صغر فىعينى؛ سكانها جيرا » وعمارها وفدى » وزوارها أضياف . أجعله أول يت وضع 
الناس » وأعره بأهل السماء والارض يأتونه أفواجا شعئاً غبراً » وأذن فى الناس بالحج يأتوك 
رجالاوعل کل ضامر بأ تين من كل فيج عميق » يعجون بالتكبير يا الى ؛ ويشجون بالتلبية يجأ ٠‏ فن 
ا ار لد ووه عل اذى ل أن أنحنه بکرامی» وحق 


عل لكر 0 یکرم ودد وأضيافه ویو رة 2 ون يسعف كل واحد مم ڪاجته لعمره يا آدم 


ES‏ چ 2 لعمره من بعدك الام الروك ال من كك 3 لحد د 5 0 بعد 
نو ا تی ی ا الادااذلكا إلى نى من ولدك يقال له مد عليه السلام » وهوخام 
ال 2 تناه من سكانه وعماره وحماته وولانه 6 فكون ك عليه مادام ف : فاذأ أنقلب ال 
و ول أدخرت له من ا له من القرية الى والوسيلة عنتادى ۰ ا اسم ذلك 
الييت ووه ه وشرفه و بده كاد TT,‏ ىمن 0 رت قبلهذا النى 0 يقال 
له إبرأهم 1 3 i‏ 4 07 على دل يك عمارته 2 باعله اه م 4 e‏ ا 

وأحدة قاتا قاعا بامی 2 ع ال سايللى ٤‏ اليه وأهديه إلى صراط متهم 2( 1 فرصير » 
وأعافه فشكر اناده فيفعل 4 و ندر 0 ف ٤‏ 000 ك5 دعو نه ف ولده وذرته من 
لعده › 2l,‏ م 2( وأجعلهم أهل ذلك البيت وولانه وحماته وسقاته و خدمه وخزأنه وحجاره : 
حتى دلوا أويغيروا » وأجعل إبراهم إمام ذلك البيت . وأهل تلك الشريعة » يأتم به من حضر 
تلك المواطن منجميع الجن والانس . وعن عطاء قال : أهبط آدم بالهند فقال : يارب مالى لاأسمع 
صوت اللائكة كا كنت أسمعها ف الجنة قال : خطيئتك يا آدم فانطلق إلى مكة فان بها بيتاً توف 
هک أيهم درطو فون ¢ فانطلق امک کی البيت فکان مواصضع قدمى آدم 3 قری 00 وعمارة 
ومابين خطاه مفاوز » ج آدم البيت من اطند أربعين سنة » وسألعم ركعباً فقال : أخبرلى عنهذا 
البيت فقال : إن هذا البيت أنزله الله تعالى من السماء ياقوتة #وفة مع آدم عليه السلام » فقال : 
يا آدم إن هذ ابی قطف حوله وصل حوله کا 5 ملائکی طوف حول عرشی وتصل 2 
ونزلت معه الملائكة فرفءوا قواعده من حجارة » فوضع البيت على القواعد » فلما أغرق الله قوم 
و رفعه أله وبقيت قوأعده وعن على رضى أله al‏ قال 5 البيت المعمور بات اء قال له 
الضراح » وهو يال ال 0 فى السعاء كرمة البيت ف الأآرض ؛ ك 
بوم سبعون ألفأمن اللائ لایع ودون فيه أبدأ » وذ كر عل ری الله عه اد ع ا 
إبرأهم فائهدم فبنته العالقة » ومرعليه الدهرفانهدم فته جرم » ومرعليه الدهرفانهدم فبنته قريش 
ورسول الله صل اللهعليه وسل يومتذشاب:فل|أرادوا أن رقعوا الحجر السو دا ا قل 
يحكم بيننا اول رجل يخرج من هذه ااسكة » وكان رسول الله صلى الله عليه وسل أول من خرج 
علهم فقضى بيهم أن يحعاوا الحجر فى مرط» ثم ترفعه جميع القبائل » فرفعوه كلهم فأخذه 
رسول الله صلى الله عليه وسم فوضعه » وعن الزهرى قال : بلخنى أنهم وجدوا فى مقام إراهم 
عليه السلام ثلاث صفوح فى كل صفح منها كتاب . فى الصفح الآول : آنا الله ذوبكة صنعةم! يوم 


قوله تعالى وو ا البيت مثانة لاا ( الال 0% 


لق NEE,‏ حا ؛ وباركت لاهلبا فى اللحم واللين. وى 
الصفح الثانى : أنا الله ذو بكة خلقت الرحم وشققت لما اسما من اسمى » من وصلما وصاته » ومن 
قطعها قطعته » وفى الثالت : أنا الله ذو بكة خلقت الخسير والشر ؛ فطوى لمن كان الخير على يديه . 
007 ل كان الث عل دده 

لإ المألة الخامسة ) فى فضائل الحجر والمةام . عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : 
قال عليه السلام «الركن والمقام ياقوتتان من بواقيت الجنة طمس الله نورها ولولا دلك للاضاءا 
سين ال ربا م ادو عامية ول سقيم ال نم وق حددات ان عباس ارطى 
اله عنهما قال عليه السلام « انه كان أشد يياضا من الثلج فسودته خطايا أهل ااشرك » وعن ابن 
طن عن لطاع اجر ايوم ا نان ور اما ولسان ينطى به : 
ا و دن عر ن الطاب رضىالله عه أنةااتتهى إلى الحجر الاسود 
انان لأقبلك وانى لأاعم الك حجر لا تضر ولا تنفع ؛ وان الله رنى. اا اك 
رسول الله صلى الله عليه وسار يقبلك ها قبلتك . أخرجاه فى الصحيم 

0 قوله تعالى ( وعدا إلى إبراهم 0 0 راد به : الرمتاهها ذلك ؛ 
الات ان ا ف وقد تقدام من قل معنى العبد والميثاق 

2101 أن طبرا ی ) فجب أن راد به التطبير من كل آم لا بايق بالبيت » قاذا كان 
موضع البيت وحواايه مصلى : وجب تطبيره من الانجاس والاقذار . واذا كان موضع العبادة 
والاخلاص لله تعالى : وجب تطبيره منالشرك وعبادة غير الله . وكل ذلك داخل نحت الكلام ؛ 
رن دک واو جردا . أحدها: أن معنى ( طبرا بتى ) ابناه وطبراه من الشرك , 
N e‏ كفواه تعالى ( ا بذانه على ت#قوى من الله ) وثانما : عرفا الناس 
د بی طهرة لمم » می حجوه وزاروه وأقاموا به » وجازه : اجعلاه طاهرا عندهم . 5 يقال : 
ل ا لطر ذاه 1و 2 نجه وال : أبناه ولا تدعا أحدا من أهل 
ا اك يذاحم الطائفين فيه » بل أقراه على طهارته من أهل الكفر والريب . کا يقال : 
طهر الله الآرض من فلان . وهذه العأ الات دن عل اول يكن sS‏ إبقاع تطهيره 
لرك رر اكتوله E‏ م م ا ج مطهرة ) فعاو وم آنل يطورن من 
00 ادر كنار كد لامور 00 ه خلق طاهراً » والله أعلم . ورابعما : معناه 
لك زا ۰ القتدى الاس کا ذلك . وخامسبا : قال بعضبم : 


لطر بي 


6۸ قو له ال » واد ونا البيت ا 4 الاس الآية 


ان موضع البيت قبل البناء كان يلق فيه الجيف والاقذار » فأص الله تعالى إبراهيم بازالة تلك 
القاذورات وبثاء البيت:هناكء و هداع لاق0 الغاء ك 
العرصة لا كت افو االات و كن اكات عله اناا اه ان نان كم لانه علم أن ماله الى 
أن يصن ا ول كه جاز 

أما قوله ( لاطائفين والعا كفين والركع السجود ) ففيه مسائل 

(المسألة الآولى) العكف مصدر عكف يعكف يضم الكافك وكسرها كفا إذا ا 
وأقام عليه فهو عا كفت » وقيل : عكف . إذا أقبل عليه لايصراف عنه وجهه؛ 

(المسألة اثثانية) فى هذه الأو صاف اثلاثة قولان . الآول : وهو الاقرب أن بحمل ذلك 
عل فزق ثلاثة» لان من حق المعظلوف أن بكرن غير المقطوقن عله هجب أن كران ا اا 
غير العا كفين » والعا كفون غير الركع السجود لتصم فائدةالعطف » فالا راد بااطائفين : من يقصد 
ا ب فيطوف به . والمراد بالعا كفين : من يقي هناك ويحاور ٠‏ والمراد با ركع 


السجود : من يصلى هناك . والقول الثااى : وهو قرل عطاء :أنه إذاكان ااا د اطا 
وإذاكان جالسا فهو من العا كفين » وإذا كان مصلياً فهو من ال ركم السجود 

(المسألة الثالكة) هذه الآية . تدل على أمور . أحدها : أنا إذا فسرنا الطائفينبالغرباء » ينئذ 
تدل الآية على أن الطواف لاخر باء أفضل من الصلاة » لآنه تعالى کا خصهم بالطو اف دل على نهم 
امانا اختصاص : ووی عو أن عباس 2# اند ا :ا ا ا و 
والصلاة الإهل#مك أفضل . وثانها : تدل اللانة عل جواز العاف ا ي ي 
جواز الصلاة فى البيت فرضاكانت أو نفلا إذ لم تفرق الآية بين شيئين منها » وهو خلاف قول 
مالك فى امتناعه من جواز فعل الصلاة المفروضة فى البيت . فان قيل : لا تسل دلالة الآية على 
ذلك » لانه تعالى لم يقل : والركع السجود فى البيت . وكا لاتدل الأية على جواز فعل الطوافق 
جوف البيت » وإنما دلت على فعله خارج البيت » كذلك دلالته مقصورة على جواز فعلالصلاة 
الى البيت متوجها اليه . قلنا : ظاهر الآبة يتناول الركوع والسجؤد الى البيت » سواء كان ذلك فى 
البيت أو خارجا عنه . وإنما أوجبنا وقوع الطواف خارج البيت لان الطواف بالبيت هو أن 
يطوفك بالبيت » ولا يسمى طائفا باليت من طاف ف جوفه › رأ تال [عا أل ال » 
لا بالطواف فيه » لقوله تعالى (وليطوفوا بالبيت العتيق) وأيضا المراد لو كان ااتوجه اليهالصلاة ؛ 
لماكان للام بتطهير البيت لاركع السجود وجه » إذاكان حاضر والبيت والغائيون عنه سواء 


قوله تعالى «وإذ قال إبراهيم زک اجل ا بدا اما الآية ۵۹ 


صا يي سے سے 


تن برهم رب آل هذا بدا امنا ررق 7 الق الك دن 


سے د و ر ے ت e‏ 2 


امن مهم ب 0 واليوم الآخر آل e‏ ام 0 0 اضطره ل 


سے ا 0 سے اهس e‏ 7 
2 الار 0050 المصير «"؟١»‏ 


فى الآمى بالتوجه اليه » واحتج مالك بقوله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) ومن كان 
داخل المسجد الحرام لم يكن متوجما الى المسجد بل الى جزء من أجزائه . والجواب : أنالمتوجه 
ا أن كون متورجها الى كل TT ys‏ 
27 اليس فهر كذالك فو جب أن يكو ندال تحت الآية .ورابعبا : أت قوله 
(لاطائفين) يتناول مطلق الطواف سواءكان منصوصا عليه فى كتاب الله تعالى » كقوله تعالى 
(وايطوفوا بالبيت العتيق) أو ثبت حه بالسنة » أو كان من المندوبات . 

قوله تعالى لاو إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من العراتمن أمن منم 
لله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره الى عذاب النار وبئس المصير ) 

اعم أن هذا هو اانوع الثالث من أحوال إبراهيم عليه السلام اتی حكاها الله تعالى ههنا . قال 
القاضى : فى هذه الآيات تقد وتأخير » لآن قوله زرب اجعل هذا بلدا آمنا) لا يمكن إلا بعد 
1005ل ار والذى ذكره من بعد وهو قوله (وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت) 
وإنكان متاخرا فى التلاوة فهو متقدم فى المدنى » وههنا مسائل : 

١‏ المسألة الأولى) المراد من الآية : دعاء إبراهم لليؤمنين من سكان مك بالآمن والتوسعة 
ما يلب TS‏ م وا فد فلولا الام ل علب الما من!اذواحى و تعذر 
العيش فما 0 ال جاب دعاءه ول امنا من الإاقات فلم يصل اليه جار إلا قصمه 
الله کا فعا اث 

E 2‏ ا الحجاج 0 ا كل ا 
1 7 له ذلك ؟ 

الجواب :لم يكن مقصوده تخريب الكعبة لذاتما» بل كان مقصوده شيا آخر 

الا ان اللطنوت 0 ١ه‏ إل دو أن امكل الله امنا كثين التصب» وهذا ماتا 


منافع الدنيا » نكيف يليق بالرسول المعظ طلها 


TT قال إبراهيم‎ MITE 0 


والجواب عنه من وجوه . أ-ددها : أن الدتا إذا طابت لتقوى عا عل ال ا 
أعظم أركان الدين » فاذا كان البلد آمنا وحصل فيه الخصب : تفرغ أهله اطاعة التهتعالى » وإذاكان 
اللاداغل E e E o‏ جعله مثابةللناس » والئاس إا مكنم 
الذهاب اليه إذاكانت الطرق آمنة والاقرات اك حى Ê,‏ أن 0000000 
والب :ا اسان الى اا ان تلك | 000 00 الممظءة ١‏ ار ل 
المكرمة » فكون الآمن والخصب سبب اتصاله فى تلك الطاعة 

(المسألة الا آمنا) حتمل وجهين . أحدهما : مأمون فيه كقوله تعالى (فى عيشة 
راضية) أى مرضية .,والثاى : أن يكون المراد أل الل . كر زو اسال ار 10 000 
از » لآن الآمن والخوف لا بلحقان اليلد 

و المسألة الال € اختلفوا فى الان الول ف هذه الا 12 ي 
د أسكن أمله يواد غير ذى ززع ولا ع ا ا ال 
والمسخ 0 : سأله الآمن من ااقتل . وهو قول أبى بكر الرازى » واحتجعليه بأنهعليه السلام 
ا ثم سأله الرزق ثانياء ولو كان الامن المطلوب هو الامن م نالقحط لكارن 
رف له E‏ الآية زرب LI ll‏ ر 
وقال فى آية أخرى (رب اجعل هذا البلد آمنا) ثم قال فى آخر القصة (ربنا انی أسكينت من ذريتى 
بواد غير ذى زرع) الى قوله (وارزتهم من العرات) واعلم أن هذه الي غدنة تان 011" 
يقول : لعل الامن المسئول هو الآمن من الخسف والمسخ » أو لعله الآمن منالقحط » ثم الامن 
من القحط قد يكون عصول ما حتاج اليه من الاغذية . وقد يكون بالتوسعة فما فهو بالسؤال 
الأول طالب ul‏ وباو ان ا DT‏ اي 

( المسألة الرابعة 6 اختافوا فى أن مكة هل كانت آمنة حرمة قبل دعوة إبراهم عايه السلام 
أو إتما صارت كذلك بدعوته . فقال تائلون ٠‏ اا د 0 
«ان الله حرم مک دم O E‏ 0 دكي د 
2 واد یر ذى زرع ع ادك اسحرم) وهذا بقتطى Ec‏ حرمة قبل 
e‏ عله السلام أ كده مدا الد اء ٠‏ رقال أخرون أ ار 
بدعاء ابراه عليه السلام ؛ وقبله كانت كسائر البلاد . والدليل عليه قوله عليه السلام «اللهم إلى 
حرمت المدينة کا حرم ابراه مك» . والقول الثالت :ا اكانت حراما قبل الدعوة و جه غير 


قوله تعالى «وإذ قال إبراهيم ٦ MNES‏ 


الوجه الذى صارت به حراما بعد الدعوة . فالاول : بمنع الله تعالى من الاصطلام »وا جعل 
فى النفوس من التعظيم ا ال ركسل 

(١‏ المسئلة الخامسة) إنما قال فى هذه السورة (بلدأ آمنا) على التتكير . وقال فيسورة ابراهيم 
(هذا البلد آمنا) على التء ريف لوجهين . الأول : أن الدعوة الأولى وقعت ولم يكن المكان قدجعل 
الكل هذا الووادى بلدا اما لان تعالى حي عنه اہ قال زرينا إنى أسكنت من 
ذريتى بواد غير ذى زرع) ذال :هرا اجعل هذا الوادى بلدا آمنا . والدعوة الثاية وقعت وقد 
1 ل ال دا المكان الذى صر 4 ادا اذا أمن واسلامة > كشوك : جعات 
ا الا :أن تكرن الدعوتان وقعتا بعدما صار المكان بلدا » فقوله (اجعل هذا 
ا 0 ال ندا الراك بلدا اما" كدو لكا کالم رما حاراً . وهذا اما تذكره 
0 ر اران اكير دل عل الااغه فقول زربا جعل هذا بادا آمنا) معناه : 
اجعله من البلدان الكاملة فى اللأمن . وأما قوله (رب اجعل هذا اليلد آمنا) فليس فيه إلا طلب 
ا رما واه (وارزق أ۸ من الثرات) #الممى أنه عليه السلام دال أن 
ددر على ا كنى مک أقواتهم : فاستجابالله تعالى له فصارت مكة يحى الہا مرات کل ثىء . أما 
قوله (من آمن منہم) فهو يدل من قوله (أهله) يعنى وارزق المؤمنين من أهله خاصة » وهو كقوله 
(ولله على ااناس حج الوت من استطاع اليه سبيلا) واعلم أنه تعالى لما أعلبه أن منهم قوما كفاراً 
بقوله (لاينال عهدى الظالمين) لاجرم خصص دعاءه بالمؤمنين دون الكافرين : وسيب هذا 
00 ار ساس" ااال هره دال رفا تأس عل القوم الكاثرين) وأما القياس 
000 اريك 0 كا سأل الله تال أن جعل الامامة فى ذريته » قال الله تعالى (لاينال 
10 كار نك 10250 داق السئلة فليا مر اله تعالى المؤمنين عن الكافرين فى 
باب الاماءة » لا جرم خصص الؤمنين ذا الدعاء دون الكافرين ثم ان الله تعالى أعله بقوله 
ل )شرن ت ار ورزق الا ناء لأت »نعي اا رة و الامامة إلا يليق بالفاسةين , 
لآنه لا بد فى الاهامة والنبوة من قوة العزم والصبر على ضروب الحنة حى يؤدى عن الله أمره 
وميه ولا تأخذه فى الدين لومة لاثم وسطوة جبار . أما الرزق فلا يقبح إيصاله إلى المطيع 
ا TT‏ 2 ر ل ومن كر فااثار مستقره ومأوآه. 

الوجه اثانى: يحتمل أن إبراهي عليه السلام قوى فى ظنه أنه ان دعا للكل : كثر فى البلد 
الكفار فكون فى غلبتهم وكثرتهم مفسدة ومضرة من ذهاب ااناس إلى المج » فخص ألو منين 
بالدعاء هذا السبب . أما قوله تعالى ( ومن كفر فأمتعه قليلا ) قفيه مسئلتان 


ا قو له ا ووإذ يرفع مولت القواعد من ايت »الا 


م e‏ ا ارق سوام ص صله ال ص 6ه سا 
اديع إبرآهي القَوَاعدمنَ الت وإ ماعل ربا تقل من نك أت 
م ور o‏ نم 7o o2‏ د ا م 


السميع لم0 ربا و ام مالك ومن ره أمة ل الا 


م ص ا سے اه ره ا 


o‏ سے سے صا نے © ي 


مناسكنا و ونب علا لك ار الرحيم 5 لش فهم ر 


3 0 الاو © €( قرأ أن مر ) ا ( ا ون الميم فة من ا 3 والباقون بفتح 
اليم مشددة من مدعت )2 والتشنديد يدل على اك( خلاف التخفيرف 

3 اا الثانية 4 أيه قبل : بالرزق : ل : باليقاء ق ا وشل : مهمأ الل و 

مسد صل الله عليه وسلم فيقتله أو يرجه من هذه الديار إن أقام على التكفر . والمءنى أن الله 

تعالى كانه قال إنك Us‏ حص صت بدعائك المؤمنين فالى أمتع الكافر منهم يعاجل ادا : 
N‏ ذلك ما مطل به على المؤمنين الى أن يتم عمره فأقبضه ثم أضطره فى الآخرة إلى 
عذاب لار 2 فجعل 8 رزق الكافر ف دار الدنيا قايللا ¢ إذ كان وأقعا ٤‏ مدة کرد ¢ و مدة 
وافعة فيا بين الآزل والابداوهو بالفسية الها ال جدا ؛ والخاصل أن 21 ال 2000000 
eT‏ اللا ف لياه > خلاف الكافرفان نعمته فى الدنيا تنقطع عند الموت 
وتتخاص منه إلى الآخرة . أما قوله ( ثم إلى عذاب النار ) فاع أناى الا و 
E‏ يفعل به ما يتعذر عليه الخلاص منه وههنا كذلك ؛ کا قال الله تعالى ( بوم بدعون 
الك نار جم دعا و ) ا إسحرو ل ف ار عل ES‏ ( يقال : اضطررنه الل الامر 1 
أنه وله عله فق > كا نكالاها كب ار ا ااا 
ومنه ضرة رأة لدنوها وقرما : ولاف : أن الاضطرار هو أل صر ال بالتخويف 
والتديد إلى أت يفعل ذلك الفعل اختياراء كقوله تعالى ( فن اضطر غير باغ ولا عاد) 
فوطق ,أنه مضطر إلى تناوال الم ران كان 0 ال ا 
ان تختار النار والاستقرار فها بأن أعلمه بأنه لو رام ااتخاص انع منه » لآن من هذا 
حاله يحعل ماجأ إلى الوقوع فى النار »ثم بين تءالى أن ذلك بنس المصير » لن نعم المصير ما ينال 
فيه النعيم رار ¢ ا اال كاله 


قوله تعالى لإ وإذ يرفع ابراه القواعد من البيت وإمماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 


قوله تعالى « وإذ برقع إراهيم aE‏ ۳“ 


سورهم سور 2 ص عه س مس 


7 - ج ررر ه سے سے ے ہم ے ورم ر ترما هم‎ 2 O2 
ممم 0 علوم أراتك ويعلمهم ا لمعف وي نكيم انك أنت العوزيز‎ 


د 2 2 
الحسكيم IYA»‏ 
العليم ا ا در ةا للك اوأر نا اکا تب علنا تلك أنت 
التواب الرحيم ربنا وابعث م رسولا r^‏ يلو عام آياتك ويعلمبمالكتاب والحكية ويذكنهم 
إنك أنت العزيز الحكيم» 

اعم أن هذا هو انوع الرابع من الآمور التى حكاها الله تعالى عن ابراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام نوكو عن 8 الييت لاله من الدعاء ثم ا ل : 

لإ المسئلة الأ ولى»قوله (وإذ يرفع) حكايةحالماضية ؛ والقواعد : جمعقاعدة » وهى الأاساس 
نوف رد صفه حالة » ومعناها الثابتة . ومنه : أقعدك الله . ألى أسالالة أنيتهدك 
1 فاك 5 ورفع ار : لا علما لا إذا ی علا قلت عر هئه الاتخفاض إل همئة 
الارتفاع ؛ و تطاو لت بعد التقاصر » و يوز أن يكون المرادا : سافات البناء لآنكلساف قاعدة 


ص 


للذى يبنى عليه ويوضع فوقه » ومعنى رفع القواعد : رفعبا N‏ وضع افا فوق ساف 
فقد رفع السافات والله أعل 

(المسئلة الثانية» TS‏ الاخار عل أن هذا اليك كان جردا قبل ابراهيم 
ذان هذا صريحق 0 تلاك الهو اعد كانت مو جو دةمهدمة إلا ان اراھ عليه السلام رفعمأ وها 

(إالمسئلة الثالثة) اختلفوا فى أنه هل كان إسماعيل عليه السلام شريكا لابراهيم عليهالسلامفى 
رفع قواعد البيت وبنائه ؟ قال الآ كثرون : انه كان شريكا له فى ذلك والتقدير وإذ يرفم 
ابراههم وإسماعيل القواعد من البيت . والدليل عليه أنه تعالى عطف إسماعيل على 
ابراهيم فلا بد وأن يكون ذلك العطف فى فعل من الأفعال التى ساف ذكرها » ولم يتقدم 
إلا ذكر رفع قواعد البيت » فوجب أن يكون إسماعيل معطوفا على ابراه فى ذلك .ثم 
E‏ ول ل وجهين اا ا البناء ورفع اران وات 
E 001‏ لبيت ٠‏ والآخر يرفع إليه الحجر والطين ؛ ويهىء له الآلات والادوات» 
وعلى الوجبين تصح إضافة الرفع الهما » وان كان الوجه الاول أدخل فى الحقيقة » ومن الناس 


ع قوله تعالى «وإذ يرفع إراهيم القواعد من البيت» الاية 


من قال ان إسهاعيل فى ذلك الووقيت كان طقلا درا وروي ا ا ا 
لما بى البيت خرج وخلف إسماعيل وهاجر فقالا : إلى من تكلنا؟ فقال إبراهيم : إلى الله . 
فعطش إسماعيل فلم بر شيئا من الماءء فتاداعها جبريل عله ال ف ال ااا 
فنبعت زمزم » وهؤلاء جعلوا الوقف على قوله (من البيت)ثم ابتدؤًا : واسماعيل ربا تقبل منا 
طاعتنا ببناءهدا البيت. فعلى هذا ااتقدير E‏ قا r‏ 0 
ضعيف لان قوله (تقبل منا) ليس فيه ما يدل على أنه تعالى ماذا يقبل فوجب صرفه إلى المذ كور 
السابق وهو رفع البيت » فاذا لم يكن ذلك منفعله كيف يدعو الله بأن يتقبله منه » فاذن هذا القول 
على خلاف ظاهر القرآن فوجب رده والله أعم 

(المسألة الرابعة 4 إا قال (واذ يرفع إبراهيم القواءسد من البيت) ول يقل : برفع قواعد 
البيت . لآن فى امام القواعد وتببينه! بعد الامام من تفخيم الشأن ما ليس ف العبارة الآخرى . 
واعل أن الله تعالى حكى عنمما بعد ذلك ثلاثة أنواع من الدعاء 

لإالنوع الأول فى قوله (تقبل منا إنك أنت السميع العليم) وفيه مسائل : 

ل(زالمسئلة الأول اختافوا فى تفسير قوله (تقبل منا) فقال المتكلمون :كل عمل يقبله الله 
تعالى فهو شيب صاحبه وبرضاه منه » والذى لايثيبه عليه ولا رضاه منه فهو المردود› فهبنا عار 
م الخلازمين بأسم الآخرء فذكر لفظ القبول راراد الإررات مضا را الا 00" 
لل الله . فشبه الفعل من الد بالعطة ٠‏ رارضا و انه لال آل 0000 
وذلك إنما يكون حت بكرن العمل انها لابق أن .ل واا د 
فى العمل اواعتر اف لا الا اليم فلم يكنالمقصود إعطاء الثواب عليه » لآن كون 
الفعل 'واقعاً موقع القبول من الخدوم أذ عندا لخادم العاقل مق إعطاء اياي عليه ١‏ ومام حقيقه 
سيأ فى تفسير الحبة فى قوله تعالى (والذين آمنوا أشد حب لله) والله عل 

((المسألة الثانية) أنهم بعدأن أتوابتلك العبادة مخلصين تضرعو إلى الله تعالى فىقبوط! . وطلبوا 
الراب غلنهاء عل ماقاله المتكلموان ٠‏ ركان الراب عا ا ار 
على الله تعالى » لماكان فى هذا الدعاء والتضرع فائدة » فانه رى مجرى أن الانسان تضرع إلى 
فى صيرورة النار حال بقائها على صورتها فى الاشراق والاشتعال باردة» واجمد حال بقائه على 


قوله تعالى « واذ رفع إبراهيم التراعة كن الرت ل م 
والبياض حار ء و تل عند المعتزلة أن لا رتب الأراب عل مثل هذا 
الفعل فوجب أن يكون الدعاء ههنا أقبح » ذلما لم يكن كذلك علمنا أنه لابجب للعبد على الله شىء 
أصلا والله أعلم . 

(المسألة الثانة) إنما عقب هذا الدعاء بقوله (إنك أنت السميع العام ) كانه يقول : تسمع 
دعاءنا وتضرعنا » وتعلم راتكن نك الالتذاكا إل عد سواك "فاق فل : قؤله 
(إنك أنت السميع العام) يفيد الحصر وليس الآمر كذلك فان غيره قد يكون سميعاً . قلنا : انه 
سبحانه لكاله فى هذه الصفة يكو نكانه هو الختص بها دون غيره 

لإاانوع الثانى» من الدعاء قوله (ربنا واجعلنا مسین للك) وفه مسائل : 

(ااسألة الأولى) احتج أمابنا فى مسألة خلق الأعمال بقوله (ربنا واجعلنا مسلمين لك) 
فان الاسلام إما أن يكونا اراد منه الدين والاعتقاد ٠‏ أوالاستسلام والانقياد » وكيف كان فقد 
رغبا فى أن يحعلهها بهذه الصفة : وجعلهها بهذه الصفة لامعنى له إلا خلق ذلك فما فان الجعسل 
عبارة عن الاق ؛ قال الله تعالى (وجعل الظلدات والنور) فدل هذا على أن الاسلام مخلوق لله 
ندل :د الةم ر الطادر لاما تقتضى أنهاكا وق السؤال غير مسلبين » إذ لو 
ساي لين طلا لتتحصيل الحاصل واته باطل » لكن] الاين 
أجعوا على أنهما كانا فى ذلك الوقت مسلءين » وللآن صدورهذا الدعاء منهما لايصلح إلابعد أن 
كانا مسلمين : و إذائيت أن الآيةمتروكة الظاهر ل بحر العسك بها . سلمنا أنهاليست متروكة الظاهر › 
لكن لانسلم أن الجعل عبارة عن الخاق والايحاد . بل له معان خر سوى الاق . أحدها : جعل 
معنىصير . قالالله تعالى (هوالذى جعل لك الليل لباآ والنومسباتاً وجعل االهارنشوراً) وثائيها : 
جعل عى وهب . تقول : جعلت لك هذه الضيعة وهذا العبد وهذا الفرس . وثالما : جعل عى 
الوصف للثىء والحكبه كقوله تعالى (وجعاوا الملائكة الذين معبادالرحمن إناثاً) وقال (وجعاوا 
لله شركاء الجن) ورابعها : جعله كذلك معنى الام . كقوله تعالى (وجعانام أعة) يعنى أمرنام 
بالاقتداء مهم > وقال (إنى جاعلك للناس إماما) فهو بالاءر . وخامسها : أن يحعله بمعنى التعاي » 
د ع ك وسادسها: الان والدلالة . تقول : جحل كلد مفلان 
اكلد ١‏ إذا أؤرردت من الحجة مايبين بطلان ذلك . إذا ثبت ذلك فقول :لم لابحوز أن يكون 
المراد وصفهما بالاسلام والحك لما بذلك »كا يقال :جعلنى فلان لصأ » وجعانى فاضلا أدياً . إذا 
وصفه بذلك . ساينا أنالمراد من الجعل : الخلق . لكن لاوز أن يكون المرادمنه خاق الالطاف 


د > 


د قوله تعالى «وإذ برقع ابراه القواعد من البيت ( الآية 


الداعية لا إلى الاسلام وتوفيةهما إذلك» فن وفقه الله لهذه الأمور حى يفعلها ققد جعله ملا 
لهء ومثاله من يودب انه حى صر أدنا ران ال e SS‏ 
وفى خلاف ذلك يقال : جعل ابه znd‏ للا أن شاك الا لد اا ا ا 
للاسلام » للكنه على خلاف الدلائل العقلية فوجب ترك الول به » و إا قلنا : انه على خلاف 
الدلائل العقلية اللانه لوكا اتل العبد خلقاً لش دال لما اسن الود ااال ا لك 
ولا عقاباً » ولوجب أن بكون الله تعالى هو المل المطيع لاالعبد. والجواب قوله الآية متروكة 
الظاهر. قلنا : لان » وبيانه من وجوه .الأول : أن الالام عرض ناه ا ا 
زمانين » فقوله (واجعلنا مالين لك ) أى احا هذا العرض انناف ا ي ي 
وطلب تحصله ف الؤمارتب الملل لاناق رد TST TS O vv‏ 
الزيادة فى الاسلام . كقوله (ليزدادوا إماناً مع إيمانمم » والذين اهتدوا ز هدى) وقال 
بر اهم (والكن ليطمئن قلى) فكا :هما دعواه بزيادة البقين والتصديق > وطلب الزيادة لاناق 
حصول اللاصل ف الخال . الال : أن اللا لاء إذا ا ا كاد 2 ا اناا 
أضيف عرف اللام . كقوله (مسس لين لك) فالمراد الاستسلام له والاتقياد » والرضا 
بكل ماقدر » وترك المنازعة فى أحكام الله تعالى وأقضيته » فل دكانا عارفين مسلمين » لكن لعله 
بق فى قلوهما نوع من المنازعة الخاصلة يسيب البدرية > ارا أن ر ر ا الا 
ليحصل ها مقام ارا بالقضاء عل سبل الال ٠‏ قت ادال ك يي 
متروكة الظاهر . قوله : مل الجعل على الحم بذلك . قلنا: هذا مدفوع من وجوه . أحدها : أن 
الموصوف إذا حصات الصفة له فلا فائدة فىالصفة » وإذا لم يكن المطلوب بالدعاء هو جر دالوف 
وجب حمله على تحصيل الصفة » ولا يقال وصفه تعالى بذلك ثناء ومدح وهو مرغوب فيه . قلنا نعم 
لكن الرغة فى ل 2 ال ا الوصف به واک به ٠‏ فكانحمله 
على الأول أولى ٠‏ وثانيها: أنه مى حصل الاسلام فما فقد استحةا 7 ل 
جورعلا ه الكذب ؛ فكان ذلك ال 0 ا e lls.‏ 
المرأد به الاسم ةلوجب أن کل 0 أبراهيم i.‏ عاك أن يقال E‏ عمل ذلك 
عل فعلالالطاف : قلنا : هذا أيضاً مدفوع من وجوه : أحدها : أن لفظ الجعل مضا فإ الاسلام؛ 
نصرفه عنه إلى غيره ترك لاظاهر . وثانها : أن تلك الالطاف قد فعلها اللّهتعالى وأوجدهاو أخرجبا 
إلى الوجود عل هذهب المعتزلة » فطلبها يكون اال أ الاك و اا ان 


قوله تعالى «وإذ يرفع إبراهي القواعد من البيت » الآية ۹۷ 


تلك الاطاف إما أن يكون لها أثر فى ترجيح جانب الفعل على الترك أولا يكون» فان لم يكن ها 
أثر فى هذا الترجيح ل يكن ذلك لطفاً » وإنكان لما أثر فى الترجيح ؛ فنقول : متى حصل الرجحان 
فقد حصل الو جوب › وذلك لآن مع حصول ذلك القدر من الترجيح اما أن يحب الفعل أو يمتنع » 
أولا e‏ ولا تلع > فان وجب فهو المطلوب » وان امتنع فهو مانع لامرجح > وإن ١‏ جب ولا 
يمتنع لخينئذ يمكن وقوع الفعل معه تارة ولا وقوعه أخرى » فاختصاص وقت الوقوع بالوقوع اما 
أن يكون لانضمام أمر إليه لاجله تمي ذلك الوقت بالوقوع أو ليس كذلك ؛ فان كان الأاول كان 
المرجمم جموع الاطف مع هذه الضميمة الزائدة » فلم يكن لهذا الاطف أثر فى الترجيح أصلاء وقد 
فرضناه كذلك » هذا خاف » وإن كان الثانى لزم رجحان أحد طرف الممكن المساوى على الآخر 
من غير هرجح ؛ وهو محال » فثبت أن القول ذا الاطف غير معقول . قوله : الدلائلاأعقلية دلت 
على امتناع وقوع فعل العبد مخاق الله تعالى » وهو فصل المدح والذم قلنا انه معارض بال العم 
7ل الداعى عل ما تقداماتقريره«ززا وأ زأطؤاراً والله أعلم . واعلم AS ONG‏ 
الآبة من أنهما لما كانام مين فكيف طلا الاسلام قدأدر جنامفىهذهالمسئلة ٠‏ وذكر ناعنهأج و يةشافية 
كافية امد لتهعلى ذلك » تمان الذى يدلمن جهة الل على أن صير ورتهمامسامين لهسبحانهلايكون 
الامنهسبحانهو تعالى ماذكرنا أنااقدرة الصالحةللاسلامهل هىصالحة لتركأم لا . فانم تكن صالحة 
ا 0ه" اق تالك التنيزية امو جه شما جعام ماهس مين . و إن كانت صا حةاتركه فهو 
باطل ومع تسام ار فلن ارك عبارة عن هاء الثىء على عدهه 
ال صل ؛ والعدم يي عضر فيستحيل أن كور للقدرة فيه أثر » ولا نه عم باقوالباق لايكون 
إن المذرةفشيت ذا أنه لاقدرة عل ذلكالعدم المستمر . فاذنلاقدرة إلا على الوجود . فالقدرة 
الله إلا للرجود » وأما ان بتقدير تسايم كون ااقدرةصال+ةللوجود وااعدم فالمقصودحاصل؛ 
فلآن تلك القدرة الصالحة لاتختص بطرف الو جود إلا لمرجح ٠‏ و جب انتباء المرجحات إلى فعل 
اله تعالى قطعاً لاف لسل » وعند حصول المرجح من الله تعالى يحب وقوع الفعل » قبت ت 
قوله (ربنا واجعلنا مسلمين لك) هو الذىيصم على قوانين الدلائل العقاية 
(المسألتالكة: نيه > قوله (ربنا واجعلامسلمين لك) يفيد الحصر أى نكو نمسلءين لك لالغيرك › 
وهذا ل مز ل 0 نان كون 0 لاحكام | لله تعالىوقضا رآن 
اللاطر الت سواه »ودذا هو المراد منقول ابراه عليه السلام فهوضعآخر 
(فائهم عدو لى إلا رب لعالمين) ثم هبنا قولارت : أحدها (ربا ON‏ 


۸ وله تعالى «وإذ يرشع إبراهيم الو أعد من اأبيت» الآية 


موحدين مخلصين لا نعبد إلا إراك . والثانى : قانمين جميع شرائعالاسلام » وهو الأو جه لعمومه 

(المسألة الثالثة) أما ان العبد لا يخاطب الله تعالى وقت الدعاء إلا بقوله : ربناء فسأ بيانه 
إن شاء الله تعالى فى تفسير قوله (وقال ربک ادعوى أستجب لک ) فى شرائط الدعاء . أي فوا ا 
(ومن ذرئنا 2 مسلية لك) فالمعنى واجعل مق أولاذنا و«من» الج وخص بعضرم اانه 
تعالى أعلمهما أن فى ذر يتهما ااظالم بقوله تعالى (لاينال عهدى ااظالمين) ومن الناس من قال أراد به 
العرب لا نهم من ذريتهما » و(أمة) قيل: هم أمة مد صلى الله عليه وسار بدليل قوله (وابعث فيهم 
او مم( وههنا ادرت : 

السؤال الا ول) قد بينا أن قو له( لاینالعهدی الظالمين) کا يدل على أن ففذريته من يكون 
ظالما فكذلك بو جل فم من إلا يكون و 4 فاذن ان بعص ذريته 2 مالا ضار مار 
بتلك الأ »فا الفائدة فى طلبه بالدعاء مرة أخرى ؟ 

الجواب : تلك الدلالة ما كانت قاطعة » والشفيق بسوء الظن مولع 

السؤال الثانى : لم خص ذريتهما بالدعاء أليس أن هذا رى مجرى البخل فى الدعاء 

والجواب : الذرية أحق بااشفقة والمصلحة . قال الله تعالى (قوا أنفسكم وأهليم ارا) ولان 
أولاد الأنبياء إذا صلحوا: صاحم م غيرم وتابعبم على الخيرات » ألا ترى أن المتقدمين من ااعلماء 
CN N,‏ يتسيبون الى سداد من وراءثم 

الال اثالث : ااظاهر أن الله تعالى لو رد هذا الدعاء ء افرح ذلك الرد > فلا صر حبار 

0 اليه » و حينئد بتو ج4 اکال : کان فى ومان أجداد مد صبل ألله عليه 
اسل من لر ميات 0( ول کن ا سوى العرب من ذرية امم وإسمعيل علمهما ااسلام 

والجواتب : قال اال > لم بزل فى ذريتهما من يعد الله وحده ولايشرك بدشيئاً » ول تزل 
الرسل ن ذرية اراھ » وقد كان ف الجاهلية : زد ن »رو ن تفيل » ودس بن ماعدة : ويقال 
عبد المطلب ن هاشم جد ر سول الله صل ألله عليه وسل ؛ E‏ ن الأرب كانواعل دين الاسلام 
ان ا والإعادة 4 وا انرا واا : وبوحدون الله تعالى ل EL‏ 
ود لعمدول اا 

أ 5 * تعالى ل ا ف الكام وه ا : 

ماله الأول» ف( د شرا ا اديت 


لنحجه و ندعو الئاس الى حجه . فعلينا شر العه وما ينبغى ul U‏ عمل وقول» از هذا 


قوله تعالى « وإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت » الآية > 


من رؤية الع . قال الله تعالى (ألم تر الى ربك كيف مد الظل» ألم ر كنار ررك 00 ) 
الثانى : أظهرها للأعينا حتى نراها . قال الحسن : ان جبريل عليه ااسلام أرى إراهي المناسك كلها 
حتى بلغ عرفات » فقال : يا إبراهم ENE‏ من ا.لناسك ؟ قال : نعم . نمت عرفاك:: 
فلساكان يوم اانحر أراد أن يزور البيت عرض له إبليس فد عليه الطريق » فأمره جبريل عليه 
السلام أن رمه بع حصيات ففعل » فذهب الشيطان ثم عرض له فاليوم الثانىوالثالث والرابع 
كل ذلك يأهره جيريل عليه السلام بر الحصرات 

نر الك روكذ أن ا ارا والرؤية معا . وهو قول القاضى لان الحج لا يتم إلا 
بأمور كم | يعم ى وبعضها 0 يتم الغرضهنه إلا بالرؤية ء فو جب حمل |للفظ على الامرين 
7 لاله نتن عل 0 على الحققة والجاز معاء وأنه غير جائز » فبق تقول 
المعتير وهو اولان الأاولان» فن'قال بالقول الثاتى قال : ان المناسك هى المواقف والمواضع 
التى بقام فما شرائع احج كى وعرفات والمزدلفة وحوها ؛ ومن قال بالآول قال : إن المناسك 
هی أعمال الح كالطواف والسعى والوقوف 

( المسألة الثاذ لك هوالتعد . يقال للعايد : ناسك . مسي الذبح:نسكا . والذبيحة:سيكة 
وسمى أعماله 01 اسك . قال عليه السلام «خذوا عنى مناسكك لعلى لا آلقاک بعد عاى هذا» 
والمواضع التى تقام فما شرائع الحج تسمى : مناسك أيضا . ويقال: المنسك . بفتح السين مى 
الفعل » وبكسر السين عى الموضع الى ولراك EDU‏ أمة > 
منسكا مم ناسكوه) قرىء بالفتح والكسر . وظاهر الكلام يدل عل الفعل » و كذلك قولهعليهالسلام 
«خذوا عنى مناسككم» أمرهم بأن يتعلموا أفعاله فى الحج . لا أنه أراد : خذوا عى مواضع نسككم 
ا فقرل: ان اا المناسك عل مناسك 00 فان حلناها على الافمال » فالاراءة 
7ك الإإجمالء وان اناد 0 المواضع فالاراءة لتعريف البقاع . ومنالمفسرين من مل 
المناسك على الذيحة فقط ‏ وهو خطأ لآ نالذي<ةإنماتسمى : نكا لدخوها تحت التعبد. ولذلك 
لا يسمون مايذيبح 2س ا نشكا ود كونه عملا من أعسال 
ا حح قالم فى اثر الأعمال » فو جب دحول الكل فيه > وان انا الاناسك على مايرجع اليه أصل 
هذه اللفظة من العبادة واتقرب الى الله تعالى . واللزوم لماءرضيه » وجعل ذلكعاما لكل ماشرعه 
لله تعالى لابراهم عليه السلام ؛ فقوله (وأرنا مناسكنا) أىعاءنا كيف نعبدك وأينتعيدك . وبماذا 
تقرب الك حتى تخدمك به .كا خدم العبد مولاه 


6 قوله تعالى «واذ برفع إبرأهيم الو ااب من ات الآية 


(المسألة الثااثة ماقرأ ابن كتير ووا ررق د ا كار ادا 0001 
القرآن > ووافقہما عاصم وابن عامر فى حرف واحد »فی م السجدة (أرنا الذين أضلانا) وقرأ 
أ جمرو فى بعض الروايات الظاهرة عنه باختلاس كسرة الراء من غير إشباع فى كل القرآن »؛ 
والباقؤان بالكىر اة اأص أراتنا اهي :ااا ووز ل 50 0500 
الهمزة » وهو الاختيار لآن أ كثر القراء عليه » و لأانه سقطت الممزةفلا ينبنى أن تسكن الراء تلا 
بجحف بالكلمة » وتذهب الدلالة على الهمزة » وأما النسكين فعلى حذف الهمزةوحركتما » وعل 
ا كوم : لذ وكيد . وأما الاختلاس فاطلب الخفة وبقاء الدلالةعل حذف الممزة 

dD e 

(المسألة الاول) احتج من جوز الذنب عل الأنياء مده الآية : قل الآ ا اط 
بتقدم الذنب . فلولا تقدم الذنب والا لكان طلب التوبة علا الال راا ا 
انا جوز الصغيرة عل الانيا حكات هدل ةر 
الصغائر قد صارت مكفرة بثواب فاعلبا وإذا صارت مكفرة لر اة عا غا 01 711001 
ف إزاتما وإزالة الزائل حال 

ضر لح لمن جوز الصغائر ون لم >وزها ؛ وهى من وجوه . N‏ 
أنبيأق بصورة التوية تشداذا ف الأتصراف عن اة ال ار 0000 
العازم عل التحرز الشديد »كان أقرب إلىترك المعاصى » فيكون ذلك لطفا داعيا إلى ترك المعادى . 
وثانها: أن العيد وان اجتهد فى طاعة ريه انه ال ك ا 
سبيل السروء أو عل سبل ترك الأأولى ١‏ كان الا ا اين 
أعلم إراهم عليه السلام أن فى ذريته من يكون ظالما عاصياء لا جرم سأل هبنا أن يعمل 00 
ذريته أمة مسلمة » ثم طلب منه أن يوافق أوائك العصاة المذنبين للتوبة . فقال (وتب علينا) أى على 
المذنين منذريتنا » والإاب الشف عل رل 51151 رة و 
وعصيت وأذنبت فاقل عذرى و أكون ا إن لا د ك د 
I mca 2‏ يل وجوه . الأول : ما حكى اللهتعالى فسورة إبراهيم 
أنه قال (واجنبی و بی أن ندبد الأصنام رب انبن أصللن كثيرا من الناس فن تبعنى فانه منى ومن 
عصان فانك غفور رحيم) فمل أن كن ا ومن عصا O OTT‏ 
ان تاب ؛ وتثقر له ما سلف من ذنويه . الثاق 0102 و ا (وأرم مناسكهم وتب 


قوله ا (واذ ارشع إبراهيم القواءد من البيت» الآية ۷۱ 


عليهم) الثالث : أنه قال عطفا على هذا (ربنا وابعث فهم اراك ارولو ااترله 
تعالى (, ولقد خاقنا م 0 بجعل خلقه إناه خا قا هم إذ كانوا E‏ لا سعد 3 
1ك رآرنا مناسكنا) أى أر ذريتنا 
١‏ المسألة اثثانية) احتج اللأحداب وله (وتبعلينا) عل أن فعل العبد خاق الله تعالى .اقالوا : 
لأنه عليه السلام طلب من الله تعالى أن يتوب عليه . فلو كانت التوبة مخلوقة للعبد » لكان طلا 
ا ا ا تارك السترلة :هذا ساردن ما أن نات تعال طلب التوية مام فقال 
ا ارا إن اله و صر ولو كانت التوبة فل قد تال . لكان طلي ان 
اا را ت ذلك : غل اقزاله زرب عليذا) على التوفيقوفعل الالطاف : أوعل 
قرول التوبة من العبد . قال اللاعماب : الترجيح ل عقر دقلا من وجوه . 
أوها : أنه متى لم يخاق الله تعالى داعية موجبة 0 كال سول التراة ١‏ فكانت الثوية من الله 
تعالى لا من العبد» وتقرير دليل الداعى قد تقدم غير مرة . وثانيها : أن التوبة على ما لخصه الشيخ 
الغزالى رحمه الله : عبارة عن مو ع أمور ثلاثة ماتبة : علم » وحال » وعمل . فالعم ا رخال 
ثان وهوموجب العلل » والعمل ثالث وهو مو جب الال » أما العم فهو معرفة عظم ضرر الذنوب» 
ان هذه المعرفة : تألم القلب بسب فوت المتفعة وحصول المضرة وهذا لتأم هو الس 
0 : ثم يتولد من هذا الندم صفة تسمى : إرادة . وها تعاق بالحال والماضى والمستقبل » أما 
لدان 555 الترك للا UTE‏ الا ل فبالعزم على ترك ذلك الفعل 
إن د انتاار اما واأما ف الماح تلان ماعات الجر والقضاء إن كان قابلا 
للجبر . فالعلم هو الأول وهو مطلع هذه الخيرات ؛ وأعنى ذا العم : الايمان واليقين » فان 
ا ا انان الوب سوم مل وال اغنارة عن تأ كد هذا التصديق 
وانتفاء الك عنه واستيلائه على القاب » ثم ان هذا البقين ممما استولى على القلب اشتعل نا رالندم 
فيتأميه القلب حيث يبصر باشراق نور الايمان أنه صار حجوبا عن بوبه » كن يشرق عليه 
ا رد كان فى سات اي وقد أشرف عل ااشلاك . متشتعل نيران الحب فى قلبه 
د ارك . اذا عمقت هذا فقول: ان ترتب الفعل 
ا 2 205 ا الجازمة الالة عن المعارض لا بد وأن رتب 
ا 0ت الارادة شل تألم القاب أيضاضرورى؛ فاس من تلم قلبه يسبب 
مشاهدة أ مكروه لا بد وأزن بحصل فى قلبه إرادة الدفع » وترتب ذلك الألم 
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على العلم بكون ذلك الشىء جالبا للمضار . ودافعاً للمنافع أيضا أم ضرورى » فكل هذه المراتب 
ضرورية . فكيف تحصل نحت الاختيار والتكلف 
بق أن يقال الداخسل نحت التكايف هو العم » إلا أن فيه أيضا إشكالا » لآن ذلك العلل اما 
أنيكون ضروريا أو نظريا » فان كان ضروريا لم يكن داخلا تحت الاختيار والدكايف أيضاً 
وان كان نظريا فبو مسنتتج عن ااعلوم الضرورية » فجموع تلك ااعلوم الضرورية المنتجة لالم 
o Soe‏ فى ذلك الانتاج أويغيره کات . فان کن 6نا "لان تر آنا 
العم النظرى المستنتح أولا على تلك العلوم ااضرورية واجباً » والذى يحب ترتبه على مايكون 
خارجا عن الاختيار »كان أيضاً خارجا عن الاختيار » وإن لم يكنكافا فلآ بد من ےا ا 
الآخر إن كان من العلوم الضرورية ھی ان کان حاصلا:ةالدئ راغ كاف ,كل اا 
هذا خلف » وإنكان من العلوم النظرية افتق رأول العلوم النظرية إلى علم نظرى آخر قبله : فلم يكن 
أول العلوم النظرية أولا للعلوم النظرية » وهذا خلف . ثمالكلام فى ذلك الاول کا فما قبله فبازم 
التسلسل وهو تحال » قبت ما ذكرنا آخراً أن قوله تعالى (وت غلا 12072 اد 
الحق المطابق للدلائل العقللية » وأن سائر الآبات المعارضة ا ا ارال ا ترا 
(إنك ا الرحم) فقد تقدم ذكره 
انوع اثالث » قوله (ربنا وابعث فہم رسولا منهم) واعل أن لفن ا ى أن قوله (رينا 

وابعث فهم رسولا) يريد من أراد بقوله (ومن ذريتنا أمة مسلمة لك) لانه المذكور من قبل > 
ووصفه لذريتهبذلك لايليق إلابأمة مدص الله عليه وسل . فءطف عليه بقوله تعالى (ر يناوا بعث 
فهم رسولا منهم)وهذا الدعاء يفيد کال حال ذريته من وجهين . أحدهما : أن يكون فهم رسول 
3" لم الدين والشرع ؛ ويدعوثم إلى مايثيتون به على الاسلام . والثانى : أن يكون ذلكالمبعوث 

منهم لامن غير . لوجوه : أحدها : ليكون حلهم ورتبتهم فى العز والدين 0 > لآن الرسول 

والمرسل إله اذا اا o‏ جا ES‏ إذا كان مم 
فانم يعرفون مولده اك شقرب الا معليهم معر ذه صدقه واوا راا ا منهم 
كان أحرص الناس على خيرم » وأشفق علهم هن الأجنى لوأرسل الهم » إذا ثبت هذا 0 
إذاکان مراد إبراهم عليه السلام عمارة الدين فى الال وفى المستقبل » وكان قد غلب على ظنه أن 
ذلك إعسايتم ويكمل بأن يكون القوم منذريته حسن منه أن بريد ذلك ليجتمعله بذلك نهاية المراد 
فى الدين ؛ وينضاف إليه السرورااعظيم بأن يكون هذا الآمر فى ذريته » لآنه لاعز ولاشرف أعل 
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E, ET‏ للاللاول اللاو ك اة ودر فال عللة و جره أجنها: إا 
ن كيد اي ول هو 1 سال تي عه مك 8 
المفسرين وهوحجة . ا : ماروی اعية عا السلام أ فالا وأنا دعوة إبراهم وشار ة لی ) 
وأراد بالدعوة هذه الآية » وبشارة عيسى عايه السلام ماذكر فى سورة الصف من قوله (ومبشراً 
اناا سد لاجد :أن إبرافم عليه السلام إنما دعا بهذا الدعاء مک 
لذريته الذين يكونون مها وما حوها > ولم يبعث الله تعالى إلى من بمكة وما <ولهما إلا مداً 
صلل الله عليه وسار 
شا وال أنه يقال : ٠!الحكمة‏ فى ذكر إيراهي عليه السلام مع مد صلىالته عليه وسل 
ف باب الأصلاة حيث يقال : اللهم عن على يل وعل له . 0 صليت على إراهم 
قل آل إبراهيم ؟ 
وأجابوا عنه من وجوه . أولما : أن إبراهي عايه السلام دعا محمد عليه ااسلام حيث قال 
(ربناوابعث فيم رسولا منهم يتلو علمهم آباتك) فلا وجب للخليل على الحبيب حق دعائه له : 
2 ال ف مان أجرى ذكره على ألسنة أمته إلى يوم القيامة . وثانيها : أن إبراهيرعايه 
ا يك وه امو للل لمان يف الاخریی) کی ایی لى اللا سدس ل يأمة 
عمد صل الله عليه وسل » فأجابه الله تعالى إليه وقرن ذكره بذكر حبيبه إبقاء للثناء الأسن عليه 
د لوهذ . و أن إبراهيم كان أب الملة اقوله (ملة < إبراهم ا ادا 
ةا شود (اىأوى بالمؤمنين م نأنفسهم وهوأب ل ) وقال ففقصته (بالمومنين رؤف 
رحيم) وقالعليه السلام «إنما أنا لك مثل الوالد» يعنى ف الرأفة والرحة . فليا وجب لكل واحد 
منهم <ق الا بوة من وجه قرن بين ذكرعما فى باب الثناء وااصلاة . ورابعها : أن اراھ عليه|اسلام 
كان متادى ااشريعة والح (وأذن اناس بالحج) وكان مد عليهالسلام منادى الدين ( معا E‏ 
ينادى للايمان) جُمع له تایا اق للذ کر ایل 
واعل أنه تعال .سا طلب ببعثة رسول منهم الهم . ذكر إذلك الرسول صفات » أويها :قول 
الذى كان يلوه عليهم ايس إلا ذلك فوجب مله عليه . الشانى: يجوز أن تكون الآيات هى 
الاعلام الدالة عل وجود ااصانع و صةاته سبحا نه سكا 3 ومعی تلاوته إناها عام : لكان 
نيكام :اء وبدعوثم إلا . ويحملهم على الايمان ما . وثانيها : قوله (ويعليهم ااسكتاب) والمراد 
أنه يأ مهم ادو الكقات وهم ع اكاب وحةانمه . وذلك لان العللاوة ملو ةلو جوه: 
انا ن اانا قير الس أل التواتر مضو نا عن التحزيف والتضحيف . وما أن يكون لفظه 


0 
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ونظمه معجزاً محمد صل الله عليه وسم » ومنها أن يكون فى تلاوته نوع عبادة وطاعة » ومنما أن 
تتكون قراءته فىالصاوات وسائر العبادات نوع عبادة ؛ فهذا حكم العلؤوة إلا أن ا 
والأقضوه اله افك : تعليم افيه من الدلائل والأاحكام . فان الله تعالى وصف القرآن بكونه : 
e‏ .لما فيه من المعانى والجحكم والأأسرار - قلا كك اناا أولا أ ا 
إعده تعليم حةائقه وأسراره » فقال (ويعلمهم الكتاب) الصفة الثالثة : من صفات الرسول . قوله 
(والحكمة) أى ويعللهم الحكمة . واعل أن الحكمة هى : الاصابة قالقول والعمل . ولايسمى 
حكما إلامن اجتمع له الا مران > وقيل : أصلها من أحكمت الشىء . أى ردته . فكا ن الحكمة 
هى الى ترد عن الجهل والطأ : وذلك إنما يكون ما كرا من الاصارة ف ا ا 
ووضعكل ثىء موضعه . قال القفال : وعبر بعض الفلاسفة عن اللكنة ١م‏ 101 | 00000 
الطاقة البشرية . واختلف المفسرون ف المراد بالحكمة ههنا عل وجوه : أ ا 
OE OU‏ 2 3ك معرفة الدين » والفقه فيه ؛ والاتباع له . وثانما : قال الشافعى 
رضي الته عنه : الحسكمة سنة رسو ل الله صل الله عايه وسال . وهو قول فاد قال عا 0 
رضى الله عنه:و الدلي ل عليه أنه تعالى ذكرتلاوة الكتاب أولا »و تعليمه ثانا . م عطفعايه الحكمة 
فوجب أن يكون المراد من الحكمة شياً خارجا عن الات ل ذلك 1 0000001 
ااسلام > فان قيل :لم لايحوز حمله على تعليم الدلائل العقلية على التوحيد والعدل والنبوة؟ قلنا : 
لاآن العقول مستقلة بذلك خمل هذا اللفظ على مالايستفاد من الشرع أولى . وثالتها: الحسكمة 
هى الفصل بين التق والباطل »> وهو مصدر بمعنى المسكر . كالقعدة وال جاسة » والمعنى : يعللهم 
كتابك الذى تنزله علهم » وفصلى أقضيتك وأحكامك التى تعلله إياها » ومثال هذا : الخبر 
والخبرة » والعذروالعذرة » والغلوالغلة » والذلوالذلة . ورابعها : ويعلمهم الكتا بأرادهالايات 
امحكة (والجكمة) أراد بها الآآيات المتشامبات ٠‏ وخامسها (يعلمبم الكتاب) أىيعلمبم مافيه من 
الأحكام (والحكة) أراد بها أنه يعلم حكمة تلك الشرائع وما فما من وجوه المصالح والمافع ؛ 
ومن ااناس من قال : لكل تات O Û o‏ الك 1 00" 
حكمة . الصفة الرابعة : من صفات الرسول صلى الله عليه وسم : قوله (ويزكهم) واعلم أن كال 
حال الانسان فى أمرين ؛ أحدهما . أن رف الى لاه ولآ و 000000 
به ؛ فان أخل بثىء من هذين الآمرين لم يكن طاهرا عن الرذائل واانقائص ؛ ولم يكن زكا عنها » 
فللا ذكر صفات الفضل والكيال أردفبا بذ كر التركية عن الرذائل والنقائص » فقال (ويزكيهم) 
واعل أن الرسول لا قدرة له على اصرف فى بواطن المكلفين » وبتقدر أن تحصل لههذه القدرة 
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لكنه لا يتصرف فما » وإلا لكان ذلك الزكاء حاصلا فم عل سبيل الجبر لاعلى سبي ل الاختيار. 
فاذن هذه التزكة لها تفسيران ٠‏ الاو ل : ما يفعله سوى التلاوة وتعليم اكاك ا 
بكرن ذلك كالسبب اطهارت6هم » وتلكاللأمورما كان يفعله عليه السلام من‌الوعدوالايعاد» والوءظ 
ES 7‏ رر ذلك علمهم » ومن التشبث o‏ ا وأ ويصا-واء فةقدكان 
عليه السلام يفعل من هذا الجنس أشياء كثيرة ليقوى بها دواعيهم إلى الاان والعمل ااصالم . 
5ك مدحه تعالى تأنه على خلق عظير » وأنه أوتى مكارم الأخلاق . الثانى : يزكيهم . يشبد لهم 
ا 200 إذ1 2ب على كل ناس عا كسيت. كتركية المركى ال#بود» والاول 
200 ف E‏ راد بالدعاءء لان درادهأن تكامل لهذهالذرية الفوز بالنة ؛ 
وذلك لا يتم إلا بتعليم الكتاب والحمكة » ثم بالترغيب الشديد فى العمل وااترهيب عن الاخلال 
بالعمل وهو التزكية » هذا هو الكلام اللخ صف هذه الآية »> وللمفسرين فيه عبارات : أحدها: قال 
E n‏ من ش ركم . فدلت الآية عىأنه يكون فى ذرية إسماعيل جهال لا حكة 
م ولا كتاب» وأن الشرك امسر ٠‏ وأنه تعالى يبعث )م رسو لامنهم يطررثم ؛وجعليم حكاء 
الل 2 . وثانيها : انتزكية هى الطاعة لته و الاخلاص . عن ابن عباس . و الما : وهم 
5ك ور الارجاسء كقوله ( ويخل ل الط بات ورم علهم الخبائث) واعلم أنه عله 
السلام لماذكر هذه الدعوات ختمها بالثناء على الله تال قال إنك أت لعزيز الحكيم ) والعزيز : 
هو : ااقادر الذى لا يغاب . والحكيم :هو العالم الذى لا يهل دكن 
٠‏ فعله صواباً ومبرأ عن العبث وااسفه » ولولا كونه كذلك لما صم منه إجابة الدعاء ولا بعثة 
الرسل » ولا انزال اللككتاب » واعلٍ أن العزيز من صفات الذات إذا أريد اقتداره على الأشياء 
وامتناعه من الحضم والذلة » لآنه إذاكان منزها عن الحاجات لم تلحقه ذلة الحتاج » ولا يحوز أن 
ت من هراده حتى يلحقه اهتضام . فهو عزيز لاعالة » وأما الحكيم فاذا أريد به معنى العليم » فهو 
صفات الذات .ء فاذا أريد بالعزة :كال العزة e‏ ا ا وارد 
اک : أفعال المكمة لم يكن العزيز وال.كيم ا ال 0 56 صفات الفعل:: والفرق 
عدن ااتوعين دن ااصفات وجوه: 6 عنما ال آزلة وصذات المعل لوست 
أن فدات لامكن أن تصدق نقائضها ف شىء من الاوقات » وصفات 
e‏ اافدل أمو زر نة ترف تحقتها ضدور الآثار عن 
الفاعل . وصفات الذات ليست كذلك ؛ واحتج النظام على أنه تعالى غير قادر على القبيح بأن قال 
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اه اه ا 0 س ەر كر سا 


ومن برب ڪن عل ابراه إلا م من غه تسه ولد أصطفيناء فالا 


َه فى الآخرة ن الصالمينَ »*\( 
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الاله يبحب أن يكون حكما لذاته . وإذاكان حكا لذاته لم يكن القبيح مقدوراً » والحكمة إذاتها 
تنافى فعل القبيح فالاله يستحيل منه فعلل القبيح ٠‏ وماكان مالا لم يكن مقدوراً ء إا قلنا : الاله 
>ب أن يكون حكيما للانه لو لم جب ذلك لجاز تبدله بنقيضه . خيائذ يازم أن يكون الاله إا مع 
عدم الحكمة وذلك بالاتفاق حال » وأما أن الحكمة تنافى فعل السفه فذلك أيضا معلوم بالبدهة ؛ 
ركان مستازم ا لاف مناف فعلوم بالبديبة » فاذن الالهية لامك ن تقريرها مع فعل السفه » وأماأن 
ا حال غير مقدور فبين » قبت أن الاله لايقدر على فعل القبيح 
والجواب عنه : أما على مذهينا اليس شىء من الا فعال سفها منه فزال السؤال واش أعل 
قوله تعالى لا ومن يرغب عن ملة إبر أهيم إلا من سفه نفسه واقد مناه نا | ف 
الآخرة أن الصالحين »4 
اعلم أنه كال 1 اه ار إبرأهيم عليه ااسلام و على ده من شرائف شرالعه 
اتی ابتلاه بها ء ومن بناء بيته وأمره >مجعباد الله إليه » وما جبله الله تعالى عليه من الحرص على 
«صالح عباده ودعائه بالخير هم » وغير ذلك من الامور التى سلف بيانها فى هذه الآية الالفة 
عجب الاس فقال (ومن برغب عن ملة إبراهيم ) والاعان ما أ من دا ىا 
توبيخ اليرود والنصارى ومشرك اعرب لان ااهود إنما يفتخرون به ويوصلون بالوصلة الى 
ينهم وبينه من نسب إسرائيل » والنصارى فافتخارهم ليس إلا بعيسى وهو منقسب منجانب الام 
إلى إسرائيل ٠‏ وأما قريش فانهم إا نالواكل خير فى الجاهلية بالبيت الذى بناه فصاروا لذلك 
بدعون إلى كتاب الله » وسائر العرب وثم س ن و إلى إسماعيل » وهم يفتخرون على 
القحطانيين باسمعيل عا أعطاه الله تعالى هن فرجع عند التحقيق افتخار الكل بايراهم 
عليه السلام » واا ثبت أن إبراهے عايه 0 هو الذى عالب هن الله تعال بعفة هذا ال 0 
فى آخر الزهان ؛ وهو الذى تضرع إلى الله تعالى فى تحصيل هذا المقصود » فالعجب عن أعظم 
مفاخره وفضائله الانتداب إلى إبراهم ع ا به السلام انه ا اسول الادى هودعوةأبراهم 
عليه السلام ومطلوه ا لاذك أذ ذا E EE‏ 


قوله تعالى «ومن برغب عن ملة إبراهيم» الآية ۷۷ 


أما قوله لإ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه تفه ففيه مسائل : 
(المسئلة الأول ) بقالةة: رغ اك من اللا إذالكلإهته ووغيت ادا أزدته ومن اللاولل 
استفهام معنى الانكار . والثانية معنىالذى.قالداحب الكشاف (من سفه) فى محل الرفع على البدل 
منالضمير فى برغب وإبماصح البدل لان من برغب غير مو جب كفو( هل جاءك اكد الازيد 
١‏ المسئلة الثاني ة) اقائل أن يول ههنا سؤال وهو أن اهراد علة إبراهي هو الملة اتی جاء بها 
قد لااد »الان اللقتضود من الكلام ترغيب الناس فقو لهذا الدين ء فلو علو إما أن 
يقال : ان هذه الملة عين ملة ابر هم فى الاصول والفروع ؛ أو قال :هذه الللة ديع تالكا الملة 
فى الاصول . أعنى التوحيد والنبوة ورعاية مكارم الاخلاق » ولك نهم تلان فىفروع الشرالع 
وكيفية الأعمال 
أما الاول . فباطل لانه عليه السلام كان يدعى أن شرعه نسخ كل الشرائع » فكيف يقال 
هذا الشرع هو عين ذلك الشرع 
ناا اننا :انور اه ذا اغا يزيا لان ا ی ع التوحبدزوالعدل اومكارم 
الاأخلاق والمعاد لايقتضى الاعتراف بنبوة مد صل الله عليه وسلم »> فكيف يتمسك بهذا 
الكلام فى هذا المطلوب 
وسؤال آخر وهو أن مدا صل الله عليه وسل لها كرف بان شرع ابراهيم منسوخ › ولفظ 
الملة يتناول الاأصول والفروع فيازم أن يكون د عليه ااصلاة والسلام راغا أيضأ عن ملة 
ابراهيم فيلزمه ما ألزم عا 
وجوابه : أنه تعالى لما حى عن ابراهيم عليه السلام أنه تضرع إلى اله تعالى وطلب منه بعثة 
هذا الرسول ونصرته وتأبيده ونشر شريعته » عبر عن هذا المعنى بأنه ملة ابراهيم فلسا لم اليهود 
والنصاری والعرب کون ابراهيم عليه السلام عقا فى مقاله . وجب علمم الاعتراف بنبوة هذا 
الشخص الذى هو مطلوب ابراهيم عليه السلام 
قال السائل : ان اقول ماسلموا أن ابراه طلب مثل هذا الرسول من الله تعالى ا عمد 
عليه الصلاة والسلام روى هذا الخبر عن اير - عليه ااسلام لينى على هذه الرواية الزامأنه بجحب 
علييم الاعتراف بنبوة مد عليه السلام » فاذن لاتثيت نبوته ما " کت هده الروالة وال كت 
هذه الرواية مالم ثبت نبوته » فيفضى إلى الدور وهو ساقط . سلمنا أن القوم سلموا صعة هذه 
رتاه 5ق ليان 3 اراھ ل الك ال أن سف رسو لاف در ته 


۷۸ قو له عاك E E‏ ملة إبراهي» الآية 


لس ل 


وذرية إسباعيل 20030 القطع بأن ذلك الرسويل هو ااال اا ٠‏ 
اكه راذا ا ادر اجابة هذا الدعاء بمقدار ألنى سنة » وهو الزمان الذى بين ابراه 
وس کل علمهها السلام ¢ فلم لا جوز أن ا مقدار E NT‏ المطلوب 06 


الدعاء ا اح ري 20 005000 

را لجرا عن الال الأول : لعل الو راتس اا ييل اها ارا داولا 
ذلك لكان البهويد والتصارى من أشد الاس مسارعة إل 0 
أن ا متمد فى إثيات نبوته عليه السلام : ظهور المعجز على يده » وهو القرآن وإخبارهعنالغيوب 
الى لا يعلمها إلا نى مثلهذه الحكايات , ثم انهذه الحجة ترىجرى اكد للمقصود والمطاوب 
والله ذال أعلم : 

(المسألة الثالثة € فى انتصا ب (نفسه) قولان : الآول : لاأنه مفعول قال المبرد: سفه لازم ؛ 
وسفه متعد . وعلى هذا اقول وجوه . الاول + 01 و 1 OOOO OS‏ ا 
زمام سفيه . والدليل عليه هاجاء فى الحديث «الكر أن تفه الحق وتشخص الناس» وذلك أنه 
ال عا ل ار قط فقد بالغ فىإزالة نفسه وتعجيزها» حيث خالف بها كل 
س عاقلة : وااثانى : قال الحسنةالا من جل ار a‏ 000002070012352 
ابراهيم إلا من جهل نفسه 4 فلم يشكر cl‏ ف I,‏ 
الله تعالى وعلى حكمته » فيستدل بذلك على صحة نبوة مد صلل الله عليه وسلم . و : أهلك 
نفسه وأو بقها عن أنى عبيدة . والرابع : أضل نفسه . القول الثانى :أن نفسه 2 0 
وذكروا على هذا القول وجوها . الاول : أن نفسه نصب بنزع الخافض تقديره سفه فى نفسه 
الا 00 التفسير عن الفراء ومعناه سفهنفساتم أضاف » وتقديره: الا السفيه »وذكر 
لكين كيد » کا يقال : هذا الام نفسه والمقصود منه المالغة فى سفهه .اثالث : قرىء (الا من 
سفه نفسه) بتشدید الغاء > ثم انه تعالى لما حك بسفادة من رغب عن ملة ابراه عليه السلام بين 
السيب فقال (ولقد اصطفيناه فى الدنا) وأاراد به : انا اذا اخترناه لارسالة من 4 ار 
الخليقة » وعرفناه الملة التى هى جامة لتر حيد والعدل ولال والامامة الاق اذا و 
ثم أضيف اليه حك الله تعالى فشرفه الله بهذا الاقب الذى فيه اة الجلالة لمن ناا من 9 من 
ملوك البشر فكيف من الها من ملك الماوك والشرائع #فليحتى 6 3 لد IN‏ 
عن ملته فهو سفيه ثم بين أنه فى الآخرة عظيم المنذلة ليرغب ففمثل طريقته لينال مثل تلاك المنزلة 


قوله تعالى «إذ قال له ریه أسل» الآية ۷۹ 


و 


إِذ ال له ربه اسل قال I» 0 2 e‏ 

وقبل فى الآبة تقدم وتأخير » وتقديره : ولقد اصطفيناه فىالدنيا والآخرة وانه لمن الصالحين: 
واذا صح الكلام من غير تقديم وتأخي ركان أولى. قال الحسن: مر الذين يستوجبونالكرامة 
وحسن الثواب على كرم الله تعالى . 

قوله تعالى لإ اذ قال له ربه أسلم قال أسلءت لرب العالمين ) 

اعم أن هذا التوع الخامس من الامور التى حكاها الله عن ابر اهي عليه السلام وفيه مسائل: 

((المسئلة الاو )€ موضع«اذ»نصب وف عامله وجهان :الو جه الاول:أنه نصب باصطفيناه 
أى اصطفيناه فى الوقت الذى قال له ربه أسلم فكأنه تعالى ذكر الاصطفاء ثم عقبه يذكر سبب 
الاصطفاء: فُكأنه لما أل نفسه لعبادة الله تعالى وخض عا وانقاد » عل تعالى من حاله أنه لابتغير 
الات أندمستمر على هذهااطريقةوهو مع ذلكمطهر م نكل الذ نوب فعند ذل كاختاره للرسالة 
ا ل ار ارد له 2 5د ایا رالات > فاساا مەت الى ن إجابته 
منطوق به . فان قبل : قوله (ولقد اصطفيناه) إخبار عن النفس ؛ وقوله (إذ قاللهربه أسل) إخبار 
32 الثانة فكف يعقل أن يكون هذا انظ واحدا ؟ قلنا هذا من باب الالتفات الذى ذكرناه 
07 اقا : أنه نص باضار اد كر 6ه قل : اذكر ذلك الوقت ليعلم أنه امم طني الصا الذى 
كن مله مله 

(المسألة الثانية» اختلفوا فى أن الله تعالى متى قال له أسلم E‏ اما ناك 
له اسل فى زمان لا يكون مساما فيه فهل كان إبراهي عليه السلام غير مسل فى بعض الأزمئة ليقال 
له فى ذلك الزمان أسلٍ ؟ فالا كثرون على أن الله تعالى إنما قال ذلك قبل النبوة وقبل البلوغ » 
ا ان بالتعر كب ولق وات وإطلاعه عل أماززات الحدرت فا : وإحاطته 
ار آل مدر الفباق الم ةز آمارات الحدوت » فلا عرف ريةاقال له تعالى : اسل . قال : 
أسلمت أرب العا لين . لآنه لا يجوز أن بقول له ذلك قبل أن عرف ربه وعتمل أيضا أن يكون 
قوله (أسل e‏ ا مى هدا هرل لاس القولء بل دلالة االدليل 
لدعا نات مذاهب المرب ف هذا . كقول الشاعر : 

ا ا و ا مهلا رودا قد ملات بطنى 
وأصدق دلالة منه قوله تعالى (أم أنز لنا عليهم ساطانا فهو يتكلم ما کانوا به یش رکون) لعل 


۸٠‏ قو له فل «ووصى ما أبراهيم شه ويعقوب» الارة 


ص 5 ص یہ مد قرح ے ےا 


ووصی بها إبرآهم نيه ويَعقُوب ا ا أصطو 


ص م 


ر ر ور صت سم ساسم 
ی اكم الدين فلا 
م 

2-o 7 رزو‎ 


بموتن إلا واتم مور يد EDO‏ 


دلالة البرهانكلاه! » ومن الاس دن قال : هذا الآه ركان بعد النبوة ٠‏ وقوله (أسل ا 
منه الاسلام والابمان بل أمور أخر » أحدها : الانقياد لأوامر الله تعالى » والمسارعة الى تلقما 
بالقبول» وترك الاعراض بالقلب والل ان يرؤهر المراة ينا قله زربا لتنا سر الا 
وثانها : قال الآصم (أسلم ) أى أخاص عبادتك واجعلبا سليمة هن ااشرك وملاحظة الأأغيار 
وثالئما : استقم على الاسلام ء واثبت على التوحيد . كقوله تعالى (فاعلم أنه لاإله إلا الله) ورابعما 

أن الامان صفة ااقاب » والاسلام صفة الجوارح › 5 راهم عايه السلام كان عارفا باه تعالى 
لبه » وكلفه الله تعالى بعد ذلك بعمل الجوارح والاعضاء بقوله (أسلم) 

قوله تعالى (رووصى ما إبراههم بنيه ويعقوب يا بی إن الله اصطق > الدين فلا مموتن 
ال أنتم مسلبون) 

اعل أن هذا هو النوع السادس من الآمور المستحسنة إلتى حكاها التهعنإبراهيم وفيه مسائل : 

(الألة الأولى) قرأ نافع وابن عامر (وأوصى) بالألف وكذلك هو فى مصاحف المدينة 
وااشام ؛ والباقون بغير ألف بالتشديد » وكذلك هو فى مصاحفمم » والمعنى واحد .إلا أن فى 
(وصی) دليل مبالغة وتكثير 

(المسألة اثانیة) الضمير فى (بها) الى أى شیء يعود ؟ فيه قولان . الآول : أنه عائد الى قوله 
(أسابت ارب العالمين) على تأويل الكلمة واججملة » ونحوه رجوع ااضمير فىقوله (وجعلها كلمةباقية) 
الى قوله (إتى راء مما تعبدون إلا الذى افطرنى) وقوله (كلة باقية) دليل عنى أن التأنيث على 
تأويل الكلمة . القول الثانى : أنه عائد الى الملة فى.قوله (ومن برغب عن بملة إبراهم )قال القاضى : 
وهذا القول أولى من الأول من وجهين . الأول : أن ذلك غير مصرح به » ورد الاضار ألى 
المصرح بذكره إذا أمكن » أولى من رده الى المدلول والمفهوم . الثاتى : أن الملة أجمعمنتلكالكلمة 
ومعلوم أنه ما وصى وده إلا ما جمع فيم الفلاح واافوز بالآخرة » واكمادةو حدها لاتقتضى 
ذلك واه أل 


(المسألة اثثالثة) اعم أنهذه الحكاية اشتملت على دقائق مرغبة فى قبول الدين . أحدها : أنه 


قو له ال ل إذ حضر يعمو ب الموت» الآية A١‏ 
2م تي 6ه اص م سا ساس س سے صدےن هم ساس © 0 ص 0 
ام كنم ا إذ حصر e‏ لوت إذ قال لبه ا لعيدون من 

عاك م مل 8 وأمر إبراهم بليه : ل قال :وصام 5 ولفظ الوصرة اكد هن لامر 4 كن الوصية 
عند الخوف من الموت» وفى ذلك الوقت يكون احتياط الانسان لدينه أشد وأتم . فاذا عرف أنه 
عليه السلام فى ذلك الوقت كان مهتما بهذا الآهر متشددا فيه »كان القوم الى قبوله أقرب . وثائما: 
أنه عليه السلام خصص بيه بذلك ؛ وذلك لان شفقة الرجل على أبنائه أ كثرمن شفقته عل غرم 
فلسا خصهم بذلك فى آخر عمره » علمنا أن اهتامه بذلك كان أشد من اهتامه بغيره . وثالما : أنه 
كم مهذه الوصية مه 8 ول حص اا مم ذه ألو صة 5 وذلك ا يدل عل شدة الاهتام 
ورابعها : أنه عليه السلام أطلق هذه الوصية غير مقيدة بزمان معين ومكان معين . ثم زجرهم أبلغ 
ال 2 ادك يدل أيضاعا على شدة الاهتام ذا الامر عو اا 0 
عليه السلام م مع ميلد الوص وصية أخرى 0 وهذا يدل أيضاً على شدة الاهعام هذا الامر 
ولماكان إبراهيم عليه السلام هو الرجل المشهود له بالفضل وحسن الطريقة وؤال السيرة » ثم 
عرف | ی مبأية الاهام هذا الامر 34 عرف حيئك أن هذا الامر دل الور بالاهتمام 2 
ا ‏ دادر ال ف أل حص أهله وأبناءه مده الوصية » و إلا علوم من حال 
إراهم عليه السلام آنه كان يدعو الكل أبدا الى الاسلام والدين 

أ قو له (ويعقوب) ففمه قولان . ا و اا : أنه معطو ف عل إبرأهم ؛ وال 
أنه وص كوصية إراهم . والثانی : قرىء (ويعةوب) بالنصب عطفاً على به ٠‏ ومعناه : وصى 
انام طبه 2 ونافلته لعقوب 8 آم قوله 9 بى) فهو على إضار القولعندالبيدربين ا 
تعاقی E‏ 4 ني ف معى القول ¢ وق قراءة 0 وان مسعود 0 يأبى» 

أما قوله ل اصطنى لكر الدين)فالمراد أنه تعالى استخاصه بأن أقام عليه الدلائل الظاهرة الجلية 
ودعا ک اليه ؛ ومنعكم عن غيره . 
يأمن الموت فى كل طرفة عين > ثم انه أمر بأن يأنى بالٹیء قبل الموت صار مأمورا به فى كل حال 
اب يحشى أن م ا بادر || مه د تعاجله اا دفو a‏ الظفر ا ا 2 ونخاف الملاك فيصير SE‏ 
نفسه فى الطر والغرور 

قوله تعالى (أم كلتم شبداء إذ حضر يعقوب الموت إذقال لبنيه ما عبدرن من بعدى قالوا 


اك 


AY‏ قوله تعالى «أم كتتم م أذ حطر لعقوب الموت» الاية 
3 ا سے سے وس سے س مھ ا 
بعدى تلن لحد إلك وا ا 1 ك راهم وإ e‏ وإسحاق إل واحدا 


ر تور دار جاه ىا 2 0 ساس ورم ص 


و ا أمون ”لك E‏ ما کسبت ولک ا ولا 


و 2 ك 
الذارن ا وروا يعملوند؛م» 


إلمك نك ابراه [إسماعيز و إسدق إها وا ذا و دن 1ا00 لات 0 
4ا ما کسبت واک ما كسيتم سان عماكانوا يعملون) 

اعلم أنه تعالىلما حكى عن إيراهم عليه السلام أنه بالغ فى وصية بنه فى الدين والاسلام » 
ذكر عقييه أن يعقوت وصى ينه عل ذلك :ا كبدا الحجة عل ليود الا ٠ا‏ 
,و 

(المسألة الاو ل )اء أن (أم) معناهامعنى حرف الاستفمام » أو حرف العطف» وهى تشبه 
من حرو ف العطف «أو» وه تأى عل وجهن : متصلة عا ذلا ا ا 
فاعل أنك إذا قلت : أزيد عندك أم عمرو ؟ فأنتلا تەل كون اخت ضا شال ا 
هذين عندك ؛ فلا جرم كان جوابه لحان نعم أعابإذا عليت كن ا ددن اا 2 
لكنك لا تعل أن الان عنده زيد أو عرو #افسأاته عن ا ا 
0 أعل أن أحدهما عندك » لكن أهو هذا أو ذاك ؟ وأما المنقطءة فقالوا : انها بمعنى «بل» مع 
همزة الاستفيام . مثاله : إذا قال : انها لايل أم شاء . فكا ن قائل هذا الكلام سبق بصره الى 
الا ص ققدر أا إبل فأخبر على «قتضىظه أا الابل . لم جاءه الشك وأراد أن يضرب عن 
ذلك الخبر » وأن يستفيم أنها هل هی شاء أملا . فالاضراب عن الا ولهومعنى «بل» والاستفبام 
عن آنا شاء هو المراد عجمزة الااستفبام » فقو لك ا ل آم 2181 ZL‏ اران 
أهى شاء ؟ فقولك : أهى شاء .كلام مستأتف غير متصل بقوله: انها لابل » و كف وذلك قد وع 
الاضراب عنه عخلاف المخصلة ذفان ةر اك r‏ أم کرو ؟ عدى E‏ ول كن 
«ما» بعد «أم» منقطعا عما قبله » بدليل أن عمرا قرين زيد . وكق دللا على ذلك أنك تعبر عن 
ذلك باس مقرد قتقول : أجما عندك ؟ وقد جاء فى كاب ا إا ا 
فقوله تعالى (أأتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكبا) أى أيكا أشد . وأما المنقطعة فقوله تعالى 


قوله تعالى م كلتم شہداء اذ حضر يعقوب الموت »الاية Ar‏ 


( الم تيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين » أم يقولون افتراه) كانه يقول والله أعلم 00 
درو انتراء اقل عل الاضراب عن الأول والاستفبام عما بعده ‏ إذ ليس فى اكلام معنى . 
أى کا كان فى قولك : أزيد عقاداك أم E‏ لرن شولررك : أن «أم» ههنا 
بمنزلة الحمزة . وذلك غير يح لما ذ كرنا أن «أم» هذه المنقطعة : تتضمنمعنى بل . إذا عرفت 
هذه المقدمة فنقول «أم» فى هذه الآبة منفصلة أم متصلة ؟ فيه قولان : الأول : أنها منقطة عا 
قبلبا» ومعنى الهمزة فما الانكار . أى : بل ها كنتم شبداء . «وااشہداء» جمع شبيد. بمعنى 
الحخاضر . أى ما كنتم حاضرين عند ما حضر يعوب الموت » والخطاب مع أهل الكتاب ء كانه 
تعالی قال هم ١ a‏ بزعمون من أن الدين الذئاغ عليهادين الرسل : ا تقولون ذلك وأتتم 
ا | الانيا ه بالدين ؛ ولو شبدتم ذلك ركم د تم عليه من الددن » ولرغبم ف دن 

مد صل الله عليه وسال الذى هو نفس ما كان عليه 7 السلام ويعقوب وسائ رالا نبياء 
علهم السلام لعده 

فان قيل : الاستفبام على سبيل الانكار إنما يتوجه على كلام باطل ؛ واک عن يعقوب 
فى هذه الآية لي سكلاما باطلا بل حةا . فكيف يمكن صرف الاستفبام على -سبيل الانكار اله 

دنا :الاسام عل کال الاتكار متعاق عجرد ادعائهم ا 2 رادا دنا دای 
ل اناك نه رد داك امن وال موب عليه السلام (ما تعيدون من بعدى) 
فهو كلام منفصل : بل كانه تعالى لما أنكر <ضورم فى ذلك الوقت : شرح بعد ذلك كيفية 
الك المرصية. 


٤ 


القول التانى : فى أن «أم» فى هذه الآية متصلة » وطريق ذلك أن يقدر قبلها عذوف »كا نه 
قبل : أتدعون على الآنبياء الهودية» أم كنتم شبداء إذ حضر يعقوب الموت ؛ يعنى : أن أوائلكم 
من بی إسرائيل كانوا مشاهدين له إذ دعا بنيه إلى ملة الاسلام والتوحيد » وقد علترذلك؛ فا لک 
ا ع الإانياء مام 00 

أما قوله لإ إذ قال لبنيه )4 ففيه مس ألتان : 

(السألة الآ ولى) قالالقفال : قوله (إذ حضر يعقوب الموت إذ قال نيه) أن «إذ» الأولى 


م 


و فقت ااا 34 و ثانية وقت الحضور 
رركا 3 الثانية» الاية دالة عل أن شقفه ة الانساء هم السسلام عل لادم كات ٤‏ ا 


الدين . وهتهم مصروفة إليه دوك غيره 


6 قو تعالى «أم كنتم شبداء اذ حضر يعقوب الموت» الآية 

أما قوله لا ماتعبدون من بعدی) ففیه مسألتان 

(المألة الأ ولى) لفظة «ما» لغيرالعقلاء فكيف أطلقه فى المعبود الحق ؟ 

وجوابه من وجهين : الآول : أن «ما» عام كلثىء ؛ والمعی : أى شىء تعبدون . والثانى : 
قوله (ماتعبدون) كقولك عند طلب الحد والرسم : ما الانسان ؟ 

(المسألة الثانية) قوله (من بعدى) أما قوله (قالوا نعبد إلحك وإله آبائلك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق) قفمه E‏ 

(المسألة الاول» هذه الاية مسك ما فر قان من أهل امهل :لرل ا 
أبناء يعقوب ١‏ كتفوا بالتقليد » وهوعليه السلام ماأنكره عليهم » فد لعل أن التقليدكاف . الثانى : 
التعليمية . قالوا لاطريق إلى معرفة الله إلابتعام الرسول والامام . والدليلعليه هذه الآية » فائهم 
E,‏ طريق المعرفة هو التعم 

والجواب : کا أنه ليس فى الآية دلالة على أنهم عرفوا الاله بالدليل العقلى » فايس فا أيضاً 
دلالة على أنهم ماأقروا بالاله إلاعلىطريقة التقايد والتعليم 3 ان القول بالتقليد والتعام للمابطل 
بالدأمل ¢ علا ا إمان القوم اكات على هذه الطر بقة ¢ بل كان قاذ عل سامل E‏ ¢ 
NNT‏ يقال فلم لم يذكروا طريقة الاستدلال 

والجواب عنه من وجوه : أولما : أن ذلك أخصر ف القول من شرح صفات الله تعالى 
بتوحمده وعلبه وقدرته وعدله . وثانما : أنه أقرب إلى سكون نفس يعقوب عليه السلام فكا نهم 
قالوا E‏ ګری إلا على مال طر بقتك SEE‏ غلك فم تعمده ونخاص العسادة له . 
وثالما : لعل هذا إشارة إلى ذكر الدايل على وجود الصانع على ماذكره الله تعالى فى أول هذه 
السورة فى قوله ا رم الذى a‏ 0 قبلكر) وههنا مرادثم بقوهم 
( لعيد إلحك وإله آبانك) اك : اعدد الال الاذى 015 عليه وجو واگ ووجود ارات 2 وعل هنا 
الطريق يكون ذلك إشارة إلى الاستدلال لاإ التقليد 

(المسألة الا( قال القفال : وف بعض اتفاسير أن يعوب عليه السلام لما دخل مصر 
رأى أهلها يعبدون اانيران واللآوثان » فخاف عل بيه بعد وفاته » فقال لم EE‏ تحر يضام 
على السك بعمادة أبلّه ال : 00 القاضى عن أبن عباس : أت لعقوب عليه السلام جمعهم له 


عندالوفاة . وھ کانوا يعبدون الاوثان والنيران » فقال : بابي مان ون مر اد و 0000 


٥ «أم كنم س‎ E 


إلهك وإله آبائك . ثم قال القاضى : هذا بيد لوجهين : الأول : نمم بادروا إلى الاعتراف 
بالتوحيد مبادرة من تقدم منه العم ال NONE SO‏ امن 
أولاد يعقوب . وأنهم كانوا قوما صالحين » وذلك لايليق عام 

9( المسألة الثالثة) قوله (إبراهيم وإسماعيل وإسحاق) عماف بان لآبائك . قالالقفال : وقيل 
أنه قدم ذكر إسماعيل على إسحاق لآن [سماعيل كان أسن من إسحاق 

سال الرابعة ) قالالشافعى رضى الله عنه : الاخوة واللاخوات للاأب والاام أو للااب 
لا يسقطون بالجد » وهو قول عمر » وان . وعلى ٠‏ وعبد الله بن مسءود ؛ وزيد رضى 
الله عنم ٠‏ وهو قول مالك وأبى بوسف وحمد » وقال أبو حنيفة : انهم يسقطون بالجد . وهو 
لكان بك ادن واو غاس وعائفة رضى الله عنهم ؛ ا ادر ل امن وطاواس 
وعطاء » أما الا ولون وهم الذين يقولون : انبملايسقطون بالجد فلهم قولان : أحدهما : أن لاجد 
خير الاهرين :اما المقاسمة معهم أو ثلث جميع الالء ثم الباق بين الاخوة والااخوات للذكر 
ار ا زيد بن ابت وقول الاق رصى اه غه الان : أنه منز 
أحد الاخوة مال تنقصه المتاسمة من السدس . فان نقصته المقاسمة من ادس » أعطى السدس » 
ولم ياقصمنه شىء ؛ واحتج أبوحنيفة علىقوله بأن الجد أب والاأب حجب الا خوات والاخوة 
فيلزم أن حجمم الجد » وإنما قلنا : ان الجد أب للآية والااثر . أما الآية فاثنان هذه الآآية وهى 
قوله تعالى ( نعيد إلحك وإله آبائك إيراهم وإسعاعيل وإسحاق) فأطائ#لفظ الاب على الجد 

فان قبل : فقد أطلقه فالعم وهو إسماعيل » مع أنه بالاتفاق ليس باب 

قلنا:الاستعال دايل الحققة ظاهرا ترك العمل به فى حق الم لدليل قام فيههء فق فى 
لان > الا اا ة : قوله تعالاغرا عن ودف عله السلام ( واتبعت ملة أباق 
ابراهيم وإسحاق ويءقوب) 

E EET‏ ا اك 
ا ب ا ر 8 yT‏ الا ابن ولا حكن أب الاب 
TT‏ أن رل صت قوله تال (وورثه أنواه فلامه الثلث) فى 
استحقاق الجد اين دون الاخوةك استحقه الاب دونهم إذاكان باقاً »> قال الشافعى رضى الله 
عنه : لا نسم أن الجد أب ؛ والدليل عليه و جود : أحدها : أن 6 استدللم أن 
7 20 ستول عل أنه لك ابأ بقوله تعالى (ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب) فان الله 


مم قوله تعالى «أم كنم تدا أذ حضر عقو ب الموتث» الآية 


تعالى ما أدخل يعقوب فى بيه » لانه ميزه عنهم » فلوكان الصاعد فى البو ة أبا لكان النازل فى 
البنوة ابنأ فى المع فلا لى يكن o oS‏ 
الحقيقة لما صح لمن مات أبوه وجده حى أن يننى أن له أباء کا لا يصح فى الآبالقريب ٠‏ ولما 
صح ذلك . علا أنه ليس بأب فى الحقيةة 

فان قيل : اسم الآبوة وإن حصل فى الكل إلا أن رتبة الأدلى أقرب من رتبة اللأابعد ذلذلك 
صح فيه انى . 

قلنا : لوكان الاسم حقيقة فيهما جميعاً .لل يكن الترتيب فى الوجود سياً لنثى اسم الأب عنه . 
وثالثما : لو كان الجد أب على الحقيقة لصح القول بأنه مات وخلف أما وآباء كثيرين وذلك نما لم 
يطلقه أحد من الفقهاءاوأربات اللغة والتفسير :رابع : لو كان الجد ا ا الا 
عارفؤان باللغة + لما كاتق1 عفر ق افق ماه ال و كان !ددا ايآ ا ا 
كذلك لما وقعت الشببة فى ميراث الجدة حى يحتاج أو بكررض ا إل السوال ع 
لار داك ع أن ا ا 0" : قوله تعالى (يوصيك الله فى أولادم لكل 
حظ الا“نثيين) فلو كان الجد أباً لكان ابن الابن ابا لا حالة » فكان يلزم مقتضى هذه الآية 
حصول الميراث لابن الابن مع قيام الابن » ولما لم كن كذلك عاد اا 
الآيات الى تمسكتم بها فى يان أن الجد أب فالجواب عن وجه القسسك ا من وجوه: وها : 
أنه قرأ أف ( 2 ابراهيم) بطرح آبائكإلا أنهذا لايقدح فى الغرض » لآ نالقراءة الشاذة لا تدفع 
القراءة المتواترة > بلا واب أن عال ا الا ك الال ات رن 5 وقال عليه الصلاة 
والسلام فى الاس :هذا بقية آبانى . وقال :رد اا ا للا ا 
ا بل عليه ماقدمناأنه يصح ت اسم الاب عن الجد » ولو كان حقيقةلىاكان كذلك > 

وأما قول ا ا د الاسم عليه نظراً TY‏ اللدرى ا 

اللغات 2" 00 ا 00 والله أعل 

1 قوله تعالى( لهساو احداً) فهو بدل من (إله آباتك) كقوله (بالناصية ناصية كاذبة) أو على 
الاختصاص » أى تريد باله آائك إلا واحداً ؛ أما قوله (ونحن له مسلبون) ففيهو جوه :أحدها: 
انال من فاعل تعد - من مفعوله . لرجوع الحاء اليه فى «له» وثانها : جوز أن تكون جلة 
معطوفةعل نعيد . وثالئها : أن تلكو ن حا اع ال وأ ا 


I 7‏ ا 


قوله ال وتلك أمةقدخلت »الا رة AV‏ 


أما قول تعالی ل تلك 0 قدخلت ) فهو اشارة إلى من ذكرثم الله تعالى فى الآية المتقدمة ‏ وم 
اب رأههم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وبنوه ا لموحدون و «الامة» الصنف «خات »سلفت ومضت 
وانقرضت . والمعنی أ ىاقتصصعايكم أخبارهم وماكانوا عليه من الاسلام والدعوة إلىالاسلام ؛ 
فایس لک نفع فى سیرتہم دون أن تفعلوا مافعلوه ؛ فان اتم فعلتم ذلك انتفعتم ٠‏ وإن 1 متتتفعوا 
بأفعاهر . والآية دالة على مسائل : 

(المسألة الاأولى) الآية دالة على بطلان التقليد؛ لان قوله (لما ما كسبت) يدل على أن 
كسب کل أحد مختص به ولا ينتفع به غيره » ولو کان التقليد جائزاً لكان كسب المتبوع نافماً 
لتابع . فكا نه قال : إنی‌مادکرت حكايةأحو ام منک أنتقلدوم » ولكن لتذهوا علىما يلزمكم 
اا شرا ان ما كنا عله من الله هو الحق 

(١‏ المسألة الثانية) الآبة دالة على ترغيبهم فى الايمان » واتباع د عليه الصلاة والسلام» 
وتحذيرهم من عخالفته 

(المسألة الثالثة 4 الآية دالة على أن الا بناء لا يثابون على طاعة الآباء مخلاف قول 
الهود من ان صلاح آبائهم ينفعبم » وتحقيقه ماروى عنه عليه السلام أنه قال «ياصفية عمة مد 
يا فاطمة بنت مد » اثتولى يوم القيامة بأعمالكم لابأنسابم فانى لا أغنى ع lT‏ 
«ومن أبطأ به عمله ١‏ ع به نسبه» وقال اللهتعالى (فلا أنساب ام يومئذولا يتساءلون) وقال 
تعالى(ليس Sil‏ ال لتلا ا قو لةتعال زولا اكت 
كل نفس إلا عليها » ولا تزر وازرة وزرأخرى) وقال (فان تولوا فاءاعليه ماحمل وعليك؟ماحاتم) 

(المسألة الرابعة) الآية تدل على بطلان قول من يقول : الأابناءيعذيون بكفر آبائهم . وكان 
الهود بقولون :انم ميعذبون ف النار لكفر آبائهم باتخاذ العجل . وهو قوله تعالى (وقالوا لن 
تمسنا النار إلا أياما معدودة) وهى أيام عبادة العجل فين الله تعالى بطلان ذلك 

(المسألة الخامسة) الآية دالةعلأن العبد مكتسب » وقداختاف أهل السنة والمعتزلة تفسير 
العا ادن رلا ب تر اقل اه لیس معن ا ت العزناامكتنا دول شی من 
الاعراض بقدرته من العدم الى الوجود» م بعد اتفاقهم على هذا الأصل ذكروا هذا الكسب 
ا ل لال ری رغ اه عه أنالقدررةصفةمتعلقة المقدور منغير تأ ثير 
القدرةف المقدور » بل القدرة والمقدور MM‏ العام والمعلوم حصلا يخاق 
الله تعالى ؛ لكن الثىء الذى حصل خلق الله تعالى وهو متعلق القدرة الحادثة هوالكسب . و ثانا 


A۸‏ تولطيدا ل رولك وتيود حل اله 


أن ذات الفعل تو جد بقدرة الله تعالى » ثم صل لذلك الفعل وصف كو نهطاعة أومعصية » وهذه 
الصفة: حاصاة بالقدزةالدادثة :+ وهو رفوك أن ك لافلا ١‏ ونا ا ا اليا 
القديمة » إذا تعلقتا بمقدور واحد وقع اللمذترق NO‏ فعل العبد وقع باعانة الله » فهذا هو 
الكسب » وهذا يعر ى إلى ألىإس<ق الاسفراينى » للأنه يروىعنهأنهقال الكسب والفعل الواقع بالمعين 
أما القائلون بأن القدرة الحادثة مؤثرة » فهم فريقان : الأول : الذين يةولون بأن القدرة مع 
الداعى توجب الفعل » فاته تعالى هواخااق للكل ؛ معنی أنه سبحانه وتعالىهو الذىوضعالاسباب 
المؤدية الى دخول هذه الأفعال فى الوجود » والعبد هو المكتسب ع بعنى أن المؤثر فى وقوع فعله 
هو القدرة والداعية القائمتان به » وهذا مذهب إمام الحرمين رحمه الله تعالى » اختاره فى الكتاب 
الذى سماه بالنظامية . و یقرب قول أب ال4سين البصرى منه وانكان لا يصرح به 
الفريق الثانى من المعتزلة . وه الذين يقولون : القدرة مع الداعى لا توجب الفعل » بل العبد 
قادر على الفعل والترك متمكن منهما » إنشاءفعل وإن شاءترك » وهذا هو الفعل والكسبء قالك 
المعترلة للاثعرى : إذا كان :قدو ر اعد وافنا حا ا ا لم 
أن لا يتصف فى ذلك الوقت بذلك الفعل » واذا لم خلقه فيه : استحال منه فى ذلك الوقت أن 
يتصف به . وإذا كان كذلك لم يكن البتة متمكنا من الفعل والترك » ولامعنى للقادر إلا ذلك» 
فالعبد البتة غير قادر »> وأيضا فبذا الذى هو مكتسب العبد اما أن يكون واقعاً بقدرة الله » أو لم 
بقع البتة بقدرة الله » أو وقع بالقدرتين معا » فان وقع بقدرة الله تعالى : لم يكن العبد فيه مؤثراً 
فكيف يكون مكاتسبا له ؟ وان وقع بقدرة العبد فبذا هوالمطلوب . وان وقع بالقدر تين معاً فبذا 
محال » لان قدرة الله تعالى مستقلة بالايقاع » فعند تعلق قدرة الله تعالى به » فكيف ببق لقدرة 
العبد فيه أثر » وأما قول الباقلاتى فضعيف » لان الحرم من الجاوس ف الدار المغصوية ليس إلا 
شغل تلك اللاحاز » فبذا الشغل إن حصل بفعل الله تعالى فنفس المهى عنه قد خلقهالله تعالى فيه 
وهذا هو عين تكليف ما لايطاق؛ وان حصل بقدرة العبد فهو المطلوب » وأا قول الاسفراينى 
فضعيف لما بينا أن قدرة الله تعالى مستةلة بالتأثير » فلا ببق لقدرة العبد معبا أ البتة . قال أهل 
السنة : كون العبدمستقلا بالايحاد والخلق حال . لوجوه : أولها : أن العبد لو كان موجداً لأافعاله » 
لكان عالما بتفاصيل فعله . وهو غير عالم بتلك التفاصيل » فهو غير موجد لما . وثانيها : لو كان 
العبد موجداً لفعل نفسه ؛ لما وقع إلا ما أراده العبد » وليس كذلك » لا نالكافر يقصد#صيل 
العم فلا حصل إلا الجبل . واثالئها : لو كان الع و ا 
الفعل زائداً على ذات ذلك اافعل وذات القدرة لانه يمكننا أن نعقل ذات اافعل وذات‌القدرة مع 


قيلله او كر نوا کا ازى ۲ة ۸۹ 


رامو 27 ر 7 > انم ساس م | موسر ره ماه اس اوسا سے ت اص ص ص 
وقالواكونوا هودأ أو نصارى حرم قل بل ملة إبراهيم حنيفا وال 
م o23‏ - 
e.‏ اس «ه١»‏ 


الذهول عن كون العبد موجدآلله > والمعقول غير المذفول عنه » ثم تلك الموجدية حادثة» فان 
كان حدو نما بالعبد لزم اقتقأره| إلى موجدية أخرى » وازم القساسل وهو محال » وان کان بالله 
تقال والاثر واجب الصول عند حضول الو جد ة اقبلرم استناد“الفعل إلى الله تعال » ولا يازمنا 
ذلك فى موجدية الله تعالى لانه قد » فكانت موجديته قدعة » فلا يلرم افتقار تلك الموجدية إلى 
موجدية أخرى . 

هذا ملخص الكلام من الجانين والمنازعات بين الفريقين فى الألفاط والمءانى كثيرة 
والله الهادى 

قولهتءالى ل( وقالوا كونوا هودا أونصارىةتدواقل بلهلة إبراهيم حنيفاوه! کانمن‌ا مش ركين) 

اعم أنه تعالى لما بين بالدلائل التى تقدمت : صمة دين الاسلام . حك بعدها أنواعا من شبه 
الخالفين الطاعنين فى الاسلام : 

اة الأوى) حك عنم أنهم قالوا ( كونوا هودا أو نصارى ت,تدوا) ولم يذكروا 
تقرير ذلك شمة » بل أصروا على اتقليد » فأجامم الله تعالى عن هذه الشبية من وجوه : الأول : 
انا وهو قوله (قل بل ملة إبراهيم حنيةا) وتقرير هذا الجواب أنه إن كان طريق 
الدين التقليد » فالآولى فىذلك اتباع ملة إبراهم » لان هؤلاء انختلفينقد اتفقو اع حةدين إبراهم 
و الى أرل من الااحذ باختلفك ان كان المتوزل فى الديق عل التقليد »فك نه سبحا قال : 
ا اع الالال رال > فد فوا الالال » وانكان المعول على التقليد 
فار جوع الى دين إبراهيم عليه السلام وترك الهو دية واانصرانية أول 

فان قبل : أليس أن كل واحد من الود واانصارى يدعى أنه على دين إبراهيم عليه السلام 

قلنابلما ثبت أن اراھ ال د وليت أ االتشارى ولون بالكليت » والہود 
قو لون بالتشبيه » يت أنهم ليسوا على دين إبراهم عليه السلام » وأن مدا عايه السلام لما دعا 
الى التوحيد »كان هو على دين إبراهيم 

ولنرجع الى تفسير الالفاظ : أما قوله (وقالوا كونوا هودا أو نصارى) فلا يجوز أن يكون 


» ٤س فر‎ - ۱٢ « 


۹ قوله تا اوو اانا کر هرادا ا 


المراد به ااتخبير » إذ المعاوم من حال اليهود أنها لا تجوز اختيار النصرانية على اليهودية » بل تزعم 
أنه كفر . والمعلوم من حال التصارىأيضا ذلك ٠‏ بل الراد أذال و ددع ال شار 
الى النصرانية » فكل فريق ,دعو الى دينه » ويزعم أنهالهدى ؛ فهذا معنى قوله (تهتدوا) أى انکر إذا 
فعلتم ذلك اهتدم وصرثم على سنن الاستقامة . أما قوله (بل ملة إبراهيم) فن اتتصاب ملة أربسة 
e DE. 5‏ ی على قوله ( ک ونواهودا أونصارى) وتقديره قالوا :اشعوأ 
المودية 8 قل بل اتبعوا ملة إيراهيم . الثانى : على الحهذف : تقديره ل یج مل ا :1 الثالك 
تھددره : ل لون أهل ا ا : ل ضاف وأقيم المضاف اله ما ااه زوك 
القرية) أى أهلبا الرابع : التقدير . بل اتبعوا ملة إبراهيم Ns‏ (ملة إبراهيم) باار 
00 ديننا ملة إيراهيم اا ا ا E‏ 

أما قوله(حنيا) ففيه مسأاتان : 
(المسأله الأولى) لأهل اللغة فى اليف قولان : الأول : أن الحنيف ل E‏ 
للاعرج ؛ اف اول" بالسلامة 2 7 قالوا للديغ : سليم 9° لعل . 5 شار . قالوا فا 

من اسل لله وم ينحرف عنه فى ثىء فموحنيف ؛ وهو موی عن مد بن 56 . الثانى : 
أن الشف المائل . للآن الاحنف هو الذى عيبل كل واحد من ق إل ال 2 اا 
ا لا رد إن إبراهيم عليه السلام حنف إلى دين الله . أى مال إليه » فقوله (بل ملة 
اراھ ضيم حنيها) ما E‏ لقا لاود والنصارى مح را عنما 34 اناا لم ان شاروا عا 
0 عباس والحسن ومجاهد أن الحنيفية حج البيت . وثانها : آم | اتباع اذى .ى 
مجاهد » وثالئها : اتباع إيراهيم فى شرائعه الى هى شرائع الاسلام . ورابعها : إخلاص العمل . 
وتعديره: 1 8م الى فى الوح .عن الادم . قال القفال : وباجملة فالحنيف اقب 
ل فاك بالاسلام 1 لقأ انيه الدرا أ رأصاه من إير اهم عليه السلام 

(السألة ااثانية4 فصب اولان أسدها دا ا 000 
براه كاك لت وجه هند قائمة : الثانى : أنه نصب على القطع » أراد بل ملة إبراهيم 
الحنيف . فليا قطت الالف واللام » لم تتبع اة المعرفة » فانقطع منه فاتتصب . قال 
نحاة الكوفة . 

أما قوله (وما كانم الما بن ) ففيه وجوه حدما أنه تنه غا أ0 ف مذه ٠‏ الہود 

د 60 ا لىمابيناه انه تعالى 0-0 عن بع ض الم و دقو لم 9 : عزير ت أله واللصارىقالوأ : 


قوله تعالى «قولوا آمنا بالله» الا ۹۱ 


د 0 2 


سے صاصر س ص ل 6 ص 


نيوت ل ا راهم 1 سماعيل وإسحاق 


سے لا م 


س ره 7 سے س مداه جم سا س صر م ۱ سے سے ج e.‏ م يټ ندا ټ 


© والاساط وما 8 r‏ وعيسى 3 اوی النبيون من دمم 


م صمي 


سے ارداق سوس لي سا سو مم سه 2 0 دشر 


لانفرق بين أحد c02 e e‏ 
المسيح ا رنانما: أن الحنيف اسم لن دان بدين إبراهي عليه السلام »ومعاوم 
3 عليه السلام أنى بشرالع عخصوصة من حج البيت والتان وغيرهما س دان ذلك ېو 
حنيف » وكان العرب تدين بهذه الآشياء . ثم كانت تشرك . فقيل من أجل هذا (حنيفاً وما كان 
6 شركين) و نظیره قو له (حنفاء لله غير مش ر کین به) وقوله (وما ا بلله إلا وم 
مش ركون) قال القاضى: الآية ذال عل أنالو اوتا أن حنج علىغيره عا #رى»#رىالمناقضةلةوله 
إغاماله راك ل کن ذلك ةق 4 د من المعلوم أنه عليهالسلام ١‏ کن حت عل نبوتهبأمثالهذه 
الكلات. بلكان حتج بالمعجز ات الباهرة اى ظبرت عليه: لكنهعليهااسلام لما كان قدأقام ا لحجة مأ 
وأزاح العلة » ثم 00 معاند.ن مستمرن عل باطلهم لك و5 عليهم ھن الحجةماجاس 
ماکانو ا عليه » فقال : إنكان الدين؛ا لاتباع 5 فالمتفق عايه وهو ملة اپراھے عليه اسلام أولى بالاتباع 
ولقائل أن بقول الود ولا كم أن کنو ا ەوترقىن بفضل ٤ e‏ ومهرين أت اراھے ا 
من القائلين بالتشبيه والتثليث » امتنع أن يقولوا ذلك » بل لابد وأرن يكونوا قائلين بالتئزيه 
والتوحيد 8 ومتى كانوا قائاين ذلك ل ٤‏ دعوم اليه ؤائدة . وإنكانوا رن فضل ا 
أ وكانو | مقرين به » لكنهم أنكروا كونه متکرا للتجسيم والتثليث ل يكن ذلك متفقا عليه . ينئذ 
لا يصح إلزام القول بأن هذا متفق عليه » فكان الاخذ به أولى 
els 08‏ بالتواتر أن ابراه 
د 0 أنهم قالوا بذلك » ثبت أن طريقتهم مخالفة اطاريقة ابراهيم عليه السلام 


عليه السلام ما أثيت الولد لله تعالى . فلساصح 


قوله تعالى لا قولوا آمنا بالته وما أنزل الينا وما أنزل إلى أبراهيم وإماعيل وإسحاق ويعقوب 
والاساطوماأونى موسی وعدى وماأوالنيونمن ون لانفرق بين أحد منم و نله امون ) 
اعم أنه تعالى اا أجاب بالجواب الجدلى أولا » ذكر بعده جواباً برهانياً فى هذه الآية » وهو 
أن الطريق إلى معرفة نبوة اللانبياء عامهم السلام ظهور المعجز علييم . ولما ظهر المعجز على بد 


Ar‏ قوله تعالى «قولوا أمنا باللّه» الا 

مد صلى الله عليه وسلم : وجب الاعتراف بنبوته » والا مان برسالته » فان تخصيص البعض 
بالقبول و تخصيص البعض بالرد : يو جب المناقضة ف الدليل . وأنه ع عقلا » فهذا هو المرأد من 
قوله (قولوا آمنا بالله وما أنزل ااينا) إلى آخر الآية . وهذا هوالغرض الاصلى من ذكر هذهالاية. 
فان قبل : كيف يجوز الايمان بأبرأهيم وموسى وعيسى مع القول بأن شراتْعهم مسوخة 

قلنا تحن تومن بأن كل واحد من تلك الشرائع كان حقاً فى زمانه » فلا يلرم منا المناقضة . آم 
الود والنصارى لما اعترفواببوة بعض من ظهر الجر عليه وأنكر را بو ج ا 
عليه وسلم مع قيام المعجزعلى يده » خيائذيازمم المناقضة » فظهر الفرق . ثم تقول فالايةمسائل: 

9( ا سألةالآولى) أن اتهتعالی ا حكى عنهم أنهم قالوا( كونواهود أو نصارى) ذكر فمقابلته 
للرسولعليه|اسلام (قل بلملة ابر أهيم) ثم قاللامته (قولوا آمنابالته) وهذاقول الحسنوقالااقاضى 
وله (قولوا آمنا بالله) يآناولجميع المكافين . أعنى انى عليهالسلام وأمته » والدايل عليه وجهان : 
أحدهما : أن قوله (قولوا) خطاب عام فيتناول الكل . الثانى : أن قوله (وما أتزلالينا)لايليق إلا 
به صل الله عليه ول » فلا أقل من أن کون هو داخلا فيه » واحتج الحسن على قوله بوجهين 
الآول: أنه عليها السلام آم من قبل بقوله (قل بل ملة إبراهيم) الثانى : أنه فى ماية الشرف »> 
وااظاهر إفراده بالخطاب 

واوا أن هذه القرائن وإن كانت عتملة إلا أنها لاتبلغ فالقوة إلى حيث تقتضى 
تخصيص عمو م قوله (قولوا آمنا بالله) أما قوله (قولوا آ هنا بالله) فاتما قدمه لان الايمان بال 
أصل لاان بااشرائع »فن لايعرف اللهاستحال أن يعرف نبيا أو كتاباء وهذا يدل على فاد 
مفهب التعليفلة والقلدة القائلين ان ا 2 امام ا 

أما قو له لا واللاساط )قال اليل :السبطف بى إسر ائيل كالقبيلة ف الءرب»و قال صا بالكقهاف 
السبط. الحافد . وكان اين والسين ل كر س ا ا 
وهم حفدة يعقوب عليه السلام وذرارى أبنانه الاثنى عشر 

أما قوله لإ لانفرق بين أحد منهم ) قفيه وجهان » الأول : آنا لاتؤمن ببعض وتكفر ببءض . 

فانا لو فعلنا ذلك كانت المناقضة لازمة على الدليل وذلك غير جا » الثانى : لانفرق بين أحد منهم . 
gE‏ ويه ود روك لالد يانات » بل هم جتمعون عل الأصول الى هه الهاي 
م قال الله تعالى (ضرع لک من الدين ماوصىبهنوحا والذى أوحينا إايك وما وصينا به إبراهيم 
وهودى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) والوجه الأول أليق بسياق الآبة 


قوله E‏ «فان E a‏ منتم به» الآية A‏ 


م ف ر 


ان آمنوا بمثل ما م به ققد أهتدوا وإن ولوا اا ۾ فى شقآق 


ر سر سل 0 


سيكفيكهم 3 و ما السميع لعل يسالك 


أما قوله ل ونحن له مسلمون)فالمعنى ان إسلامنا لجل طاعة الله تعالى لالاجل الموى » وإذا 
كال ك ناراك و ےه ويهر الللاتتجدرو جب الان »نأا تخصيص 8اش حاب المحجر ات 
رن ا الد فاك يدل عل أن لاصو دمن ذلك الاعتدان لبس طاعة شا الا تماد 
له ؛ بل اتباع الهوى والميل 

قوله تعالى لا فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فاماهم فى شقاق فسيكفيكهم 
الله وهو السميع العليم ) 

اعلم أنه تعالى لما بين الطريق الواضح فى الدين » وهو أن يعترف الانسان بنبوة من قامت 
الدلالة على نبوته » وأن حترز فى ذلك عن المناقضة : رغم فى مثل هذا الايمان فقال (فان آمنوا 
کل ما امم به ققد اهتدوا) 

أما قوله لإ مثل ما آمنتم به) فيه إشكال . وهو أن الذى آمن به المؤمنونليس له مثل . 

دنا أن القع ود الست .رال :ان را آخر شل 
دينك ومساوياً له فى الصحة والسداد فقد اهتدواء ولكنلما استحال أن يوجد دي نآخر يساوى 
ا ا تولك لرل الذى شر عله : هذا هو 
ا E‏ ار غل به . وقد عليت أن لا أصويب من رأيك ؛ 

ا 22355 جاك ونه عل أن مارأيت لا رأىئيويراءه > وإما قلا :.إنه.ستحيل 

ادر بسار يسنا الي ف السداد . للآن هذا الدين ميناه عل أن كل من ظهو عليه 
e‏ ين رص عر هذا الدن لاد وأرى شتمل عل الماقضة. 
ا 2 ل ارال الاس ق ادا والصحة و انما : أن المثل صلةف 
ا اللا ا لتر ,)أ لس کر نی اوقلا اعءر : وصاليات کک يو :فين . 
وكانت أم الأحنف ترقصه وتقول : 

والله لولا حنف برجله ودقة فى ساقه من هزله ماکان منک أحد كشال 


ونا ٤‏ أكم أمنتم بالفرقانمن غير لصحيف تعر 2 فان دنا ال ذلك وهو التوراة من 


۹ قو له تعالى دفان آمنوا e‏ ما أمنتم 4 الآية 
غير تصحيف وتحريف » فقد أهتدوا لانم بتوصلون به إلى معرفة نبوة تمد صلى الله عليه وسم . 
ورابعها : أن يكون قوله (فان آمنوا بمثل ٠١‏ آمنتم به) أى فان صاروا مؤمنين مثل ما به صر تم 
مۇم قا اا e‏ جرير الطبرى 
أن ابن عباس قال : لاتقولوا فان آمنوامثل ما آمنتم به فليس لله مثل » ولكن قولوا فان آمنوا 
بالذى آمنتم به . قال ا لترك القراء 0 و1861 حك يا 
ذلك إن جعله ألرء مذه. اك يغير تلاو ة كل الأيات المتشامات » وذلك محظور . والوجه 
LUN‏ 0" 

أما قوله (فقد اهتدوا) قالمراد ققد علوا يما هدوا النه رقاو 22027 0000000000 
داخلا فى أهلرضوانه ؛ فالآية تدل على أنالهداي ةكانت موجودة قبلهذا الاهتداء ااا 
لامكن حملها إلا على الدلائل التى نصا الله تعالى و كدف عنہاء وبين وجوه دلالتها م بين على 
وجه الزجر مايلحقهم ان تولوا » فقال (وإن تولوا فائماهم فى شقاق) وف الشقاق 5 

لإالبحث الاول) قال بعض أهل اللغة : الشةاق مأخوذمن الث . كانهضار فىشق غير شق 
صاحبه بسيب العداوة » وقد شق عصا اأسابين : إذا فرق جاعم وفارقها . ونظيره : امحادة . 
وهى أن كون هذا ق ا رذاكى ا 0 00 اد 
عدوة» وا مجانة أن بكرن هذا فى O e O‏ اد 
لان کل واحد منهما عرص عل مايشق على صاحبه ويؤذيه ؛ قال الله تعالى ( وإن خفم شقاق 
ينهها) أى فراق بيا فىالاختلاف حتى يشق أحدهما على الآخر 

ل البحث انثانی) قوله (وإن تولوا فاتماهم شتا أى ان 7 س ی 
التزموا ا لمناقضة وااماقل لا ,اتزمالمناقضة البتةفحيت التزموها علم:|أنه ليس غر ضبم طابالدينو الانقياد 
للحق:واتماغر ضرم المنازعة و اظهارالعداو ةم للمفسر ينعبارات:أوطا:قال ابن عباس رضى الله عنما 
(فاماهم فى شةاق) فى خلاف مذ فارقوا الت وتمسكوا بالباطل . فصاروا عالفين لله . وثانها . 
قال أو عيدة وافقاتل (ف شقاتل) أىف اال ,الا لا و اد 
ورابعها قال الحسن : ف عدارة قال الثاضى :7 15 نال ف 0111 1 الام 
الخالفة الى لاتكون معصية انه شقاق واا يقال ذلك فى عتالفة عظيمة توقع صاحمافى عداوةالله 
وغضبه ولعنه » وفى استحقاق النار » فصار هذا القول وعيدا منه تعالى لهم » وصار وصفهم بذلك 
دليلا على أن القوم معادون للرسول مضمرون له السؤال » مترصدون لايقاعه فى ان . فعند 


له 5ال اة الله ومن سن من الله صبغة» الآية مه 


دس ك1 ساس م OE‏ مر 6س رە ر رر ار م 
صمعة ألله ومن ا من E o‏ له عدون IAD‏ 


هذا آمنه e N‏ هم » فقال (فسيكفيكهم الله) تقوية 
ر 200 سال اذا كمل الكفاءة واس : 5 ت الثقة به قال المتكلمون : هذا 
اخبارعن الغيب فكون معجراً دالا على صدقه: واا قلا انه اخبار عن الغيب . وذلك للاناوجدنا 
مخبر هذا القولعل ماأخبر بدلانه تعالى كفاهشر ا( مہو د والاصارى.ونصره علييم؛حتىغابهم ا مسليون 
ا ديارهم وأموالهم .اروا الاش أيديم يؤدون إلهم الخراجوالجزية. اولايقدرون 
البتة على التخلص من أيد.هم.وانما قلا انه معجز لان المتخرص لايصيب فى هل ذلك على التفصيل 
قال الملحدون : لا نسل E E E‏ 
العادة بأن كل من كان مبتلى بايذاء غيره فانه يقال له : اصبر قان الله بكفيك شره . ثم قد بقع ذلك 
تارة ولا يقع أخرى » وإذاكان هذا معتاداً فكيف يقال : انه معجز . وأيضا لعله توصل الىذلك 
برؤبا رآها » وذلك نما لاسبيل الى دفعه . فان المنجمين يةولون : من كان سم الغيب فىطالعهفانه 
يأنى مثل هذه الاخبار وان لم يكن نبا . والجواب : أنه ليس غرضنا من قولنا انه معجز » أنهذا 
الاخار وحده معجز » بل غرض: ن القرآن e‏ لك 8 لوخ > والاخار عن 
ا 0 لتم امار تاى من المتخرص الكاذب » ثم انه تعالى لما وعده 
و ا عا دل عل آنا لسر و نوما يعرف ومن هذا الأامين لان عليهتعالى 
فقال (وهو السميع العلم) وفيه يكيان" الاوال": أنه وعيد لم 1ك اهرون 
ويقولون ؛ وهو علم بكل ثىء » فلا يجوز لم أن بقع متهم أمس إلا وهو قادر على كفايته إيام 
فيه . الثانى : أنه وعد للرسول عليه السلام » يعنى يسمع دعاءك ويعلم نيتك » وهو يستجيب لك 
ويوصلك الى مرادك » واحتج الأحاب بقوله (وهو السميع العام ا ن ندعم 
عله بالمسموعات لان قوله (علم) بناء مبالغة فيتناول كونه عا لما يجميعالمعلومات » فلو كان كونه 
ا ا ار التكزار ا ات درجت أن بكرن صفة کر نه 
ام | زائدا على وصفه بكونه علا » والته أعلل بالصواب . 

قوله تعالى لإ صبغة ا ن من الله صبغة وڪن له عابدون) . 

اعل ا ل پو أن دک مادك :عا اة هذا الد ین ذکریحده مايدل 
على أن دلائل هذا الدين واضحة جلية » فقال (صبغة الله) ثم فى الآية مسائل : 


۹ وله مال وصعة الله ومن 000 من أله صضعة» الآنة 


(المسألة الأولى) الصبغ ما يلون به الثياب » ويقال : صبغ الثوب يصبغه بفتمجالباء وكسرها 


وهى الخالة التى بقع علما الصبغ . ثم اختلفوا فى المراد بصبغة الله على أقوال : الأول : أنه دينالله 
وذكروا فى أنه لم مى دين الله بصبغة الله وجوها : أحدها : أن بعض النصارى كانوا يغمسون 
أولادم فى اه أصفر سمو نه لحمو اة ق ترون :2 تطهير لم . وإذا فعل الواحد بوَلده ذلك 
قال : الآن صار,تصرانيا . فقال الله تعالى : اطا ا ايد 00000" ا 
والسيب فى إطلاق افظ الصبغة غل الدين : طريقة'المشاكلة ع تلل د ا 
تريديأن تأمره بالكرم : اغرس کا يغرس فلان تريد رجلا مواطباً عل الك ٠‏ ل د 
(إعا حن مستېزۇن الله يستبزىء 5 > خادعون الله وهو خادعهم ٠ومكروا‏ ومكر الله » وجزاء 
سكة ا ان ا سخ رمتكم) وثانيها : الود تصبغ أولاده اجون وان سر 
تصبع أولادها نصارى » بمعنى يلقونمم فيصبغونهم بذاك لما يشر بون ف قلومهم . عن قتادة : قال 
ابن الانبارى : يقال فلان يصبغ فلانا فى الثىء أى يدخله فيه ويازمه إباه كا بجعل الصبغ لازما 
ا اتاك 
دع الشر وانزل بالنجاة تحرزا إذا أنت لم يصبغك فى الشر صابغ 
وثالثها : مى الدين صبغة لان هته تظهر بالمشاهدة من أثر الطهارة والصلاة ؛ قال الله تعالى 
(سماهم فى وجوههم من أ السجود) ورابعما : قال القاضى : قوله (صبغة الله) متعلق بقوله (قولوا 
آمنا بالته) الى قوله (ونحن له مسلمون) فوصف هذا الايمان منهم بأنه صبخة الله تعالى . ليبين أن 
المباينة بين هذا الدين الذى اختاره الله » وبين الدين الذى اختاره المبطل ظاهرة جلية » کا تظهر 
المبابنة بين الآلوان والاصباغ لذى الحس الام . القولالثانى : أنصبغةالله : فطرته . وه وكقوله 
(فطرة الله الى فطر الناس علما لاتبديل لخلق 2 ومعنى هذا الوجه أن الانسانموسوم تر كيبه 
وبنيته بالعجر والفاتة ١٠ر‏ الأثا زر الشاهدةيعاءه بالإذووت ر الافقار آل لاق :دا ا ا ع 
له وكالسمة اللازمة . قال القاضى : من حمل قوله (صبغة الله) على الفطرة فهو مقارب فى المعنى » 
لقول من يقول : هو دين الله لان الفطرة الى أمروا بها هو الذى تقتضيه الآدلة من عقل وشرع › 
وهو الدين أيضأ » لكن الدين أظهر . لان المراد على ما بينا هو الذى وصفوا أنفسبم به فى قوله 
اك اللّه) فكاءنه تعالى قال فذلك : أن دين الله الذى ألزمكم الفسك به فالنفع يدسيظهر دينا 
ودنيا ك.ظهور حسن الصبغة وإذا حمل الكلام على ماذكرناه لم يكن لقول من يقول : إنماقالذلك 


قوله تعالى دقل أتحاجوننا فى الله وهو ربنا وربک) الأية 4۷ 


سقرم راس 
للصول »١١«‏ 


لعادة جارية الود والنصارى فى صبغ يستعملونه فى رادم معنى . لآن الكلام إذا استقام على 
أحسن الوجوه بدو نه فلافائدة فيه > ولنذ كر الآن بقية أقوال المفسرين : 

(القول اثالث ) ان صبغة الله هی الختان . الذى هو تطهير ؛ أى کا أن الصو ص الذى 
للنصارى تطهير لمم فكذلك الختان تطهير للمسلمين عن أب العالية 

لإالقول الرابع ) انه حجة الله . عن الآدم . وقيل : انه سنة الله . عن أبى عبيدة . والقول 
الجبد هو الأول . والله أعل . 

ا اواك طبه وال : أحدها : أنه بدل لق ةر ي ذا . الثاى: اتبعوا 
صبغة الله . الثالت : قال سيرويه : انه مصدر مؤ كد فيتتصب عن قو له ( آمنا باللّه) کا انتصب وعد 
أله عما تقدمه 

أما قوله (ومن أحسن من الله صبغة) فالهراد أنه يصبغعباده بالا مان ؛ ويطهرثم ەمن أوساخ 
ا افلا صيغة أحسن من يصيينته 

5 قوله تعالى (و>ن له عابدون) فقال صاحب الكشاف : انه عطف عل ( آمنا بالله) وهذا 
دفول من يزعم أن صبغة الله بدل من ملة إبراهم ii‏ نصب على الاغراء بمعنىعليكم صبغة الله 
اا فيه منفك النظم ؛ وانتصاما على أنم! مصدر مؤكدهوالذىذكرهسيبويه » والقولماقالت حذام 

قوله تعالى إ قل أتحاجوننا فى الله وهو ربا ورب ولنا أعمالنا ولک اعا( لكو نحن لهعناصون» 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

0 الأول اختلفوا فى تلك الحاجة وذكروا وجوها : أحدها : أنذلك كان قم 01 3 
ا لس ازنك مار المدى:أتساذلنا فى أناالته اصطق رستؤالة من العرب 
لآ > وتقولون : لوأنزلالله على أحد لأنزل عليك» ک٤‏ وترونک أحق بالنبوة منا . و ثانا : : قوطم 
کر ان من العرب الذن عبدوا الاو ات و6 قوشم (نحن ااك و حاو ١‏ 
روطم ران بل ال لان کن حو أ تسا وق ( كارا هوا أوضارى تدر 
ES‏ : (أتحاجوننا ی ا( أى ديا فى دن الله 


و دوي 


۹۸ قوله تعالى «أم تقولون ان إبراهيم وإماء ]10 


سات عم 


قدرق بهن ص س ص 


1 1 ل براه وإ ساعیل وإسحاق و يعقوبٌ E ys‏ 


ت هھ ہے رم E BA. CFO‏ 0 ص رص ص ت هر3 ےر صد | 
0 أو اص ارى قل ا تم اعام م ده 5" من کتم شهادة ع عدکه من 


سے ی ره سار 


ا E‏ ل 0 

9( المسألة الثانية) هذه الحاجة كانت مع من ؟ ذكروا فيه وجوها : أحدها : أنه خطاب للود 
والنصارى . و انما : أنه خطاب مع مشتركى العرب حيث قالوا (لولا أنزل هذا القرآن على رجل 
من ااقريتين عظم) والعرب كانوا مةرين باخااق . وثالما : أنه خطاب مع الكل » والقول الا ول 
ادي بنظم الآية . 

أما دوا( وهر را وربكم)ففيه وجهان : الااول: م بتدبير خلقه ويمن يصام لأرسالة ويمن 
0 يصلح 4ا » فلا تعترضوا على ربكم ؛ > فان العبد ليس له أن يعترض على ربه ؛ بل جب عليه تفو يض 
ا بالكلية له الان : أنه لا نسبة لك الى الله تعالى إلا بالعبودية » وهذه النسبة مشتركة بيننا 
وبيتك . فل ترجحون أنفكم علينا» بل الترجيح من جانبنا لاا خاصون له فى العبودية » ولستم 
كذلك ؛ وهو المرأد بقوله (ونحن له مخلصون) وهذا التأويل او 

أما قوله تعالى (لنا أعمالنا ولك أعمالكم) فالاراد منه : النصيحةف الدين . كانه تعالى قال لنبيه : 
قل لهم هذا القول على وجه الشفقة والنصيحة ؛ أى لا يزجع الى من أفعالكالقبيحة ضرر حىيكون 
المقصود من هذا القول دفع ذلك الضرر » وإنما اراد نصحكم وإرشادم الى الأأصلح ٠‏ وبالجملة 
فالا نسان إنما يكون مقبول القول إذاكان خاليا عن الاغراض الدنيوية ؛ فاذا كان لثىء م 
العاف ل ينجع قوله فى القلب البتة » فهذا هو المراد فيكون فيه من الردع والزجر ما يبعث على 
النظر وتحرك الطباع على الاستدلال وقبول الحق » وأما معنى الاخلاض فقدم تقدم 

قوله تعالى (أم تقولون أن إبرأهم وإسمعيل وإسحق ويعقوب والاسباط كانوا هودا أو 
LE‏ أأثتم أعل أم الله ومن أظل من كم شهادة عنده من الله وما الله بغافلعما تعملون) 

ES اعم‎ 

(المسألة الأولى) قرأ ابن عام وحمزة والكسالى وحفص 0 ام تقولون) ا5ا 
على امخاطبة »كانه قال : أتجاجو ننا أم تقولون . والباقون بالياء على أنه اخبار عن الهود والنصارى 


قوله تعالى «ومن‌أظل من كت شرادة عنده منالله» الآية ۹۹ 
فع الأول حتم ل أن تكون «أم»متصلة . وتقديره : بأى الحجتين تتعاقون فى أمرناء أبالتوحيد 
فنحن موحدون › أم باتباع السا فحن متبعون ؟ ول ل منقطعة معنى : بل رك 
والهمزة للانكار أيضا ء وعلى الثانى تكون منقطعة لانقطاع معناه بمعنى الانقطاع الى حجاج آخر 
اد لن ان الا كارا قبل نزول الأورأة والاتجيلهودا أو نصارى 

(المسألة الثانية 4 إنما أنكر الله تعالى ذلك القول عليهم لوجوه : أحدها : لان مدا صلى الله 

عليه وسل ثبتت نو ته بسائر المعجزات » وقد أخبر عن كذبهم فى ذلك قبت لا عالة فيه 

ال ا لعل عل أن الاساء 6ا عل التوحيد والطدفية واا : 
له الال 01 e‏ افعو ا ذلك من غير برهان فو خهم الله یال 
ذلك م-ذه الوجوه » ولما كان هذا القول باطلا من هذه الوجوه »لا جرم أو رد الله هذا 
الكلام فى معرض الاستفهام على سبيل الانكار ؛ والغرض منه الزجر والتوبيخ وأن 
بقرر الله فى نفوسهم أنهم يعلمون أنهم كانواكاذبين فا يقولون 

أما قوله قل أأتتم أعلم أم انه ) فعناه أن الله أعلم وخبره أصدق » وقد أخبر فى التوراة 
والانجيل وف القرآن على لسان عمد صل الله عليه وسمم أنهم كانوا مسلدين مبرئين عن 
E‏ 

فان قبل : إتما يقال هذا فيمن لا يعلم وم علموه وكتموه فكيف يصح الكلام ؟ 

نا : من قال انهم كانوا على ظن وتوم فالكلام ظاهر . ومن قال : علموا وجحدوا . فعناه 
ا نزلتک منزلة المعترضين على ما بعلم أن الله أخير به فلا بتفعه ذلك مع إقر أره بأن اع 

أما و ار من كتم E‏ ن الت € قفيه ثلدنة TS‏ الأبة 

را ؛ وأاتقدير 0 كم ا ا كدولك: ومن 
أخلا لم من زيد من جملة الكائمين للشمادة . والمعنى : لو كان إبراهيم ET‏ 
اک هذه الشرادة ةلم يكن | 3 شبادة 5 ال ذلك > مع عد لهو تنزهه 
عن ا ؛ علمنا أنه ليس الامر كذلك . و ثانا : ومن أظل منكم معاشر الود 5 أن 
كتمتم هذه الشهادة من الله . فن فى قوله(من ات تہ اق بالكاتم على القول الأول » و؛ ا دنه 
E AO 7‏ أظلم من عنده شبادة فلم يقمما اله بل كما وأحفافها: 

ا كر درن فى قوله (من الله) 1 ® ون أظلم من کم ا 
E 8‏ ى شبادة منك . أى شبادة e‏ 
ا 2 ومن عندك 


ak‏ قو تقال ر لات واا لاما كف اله 


o‏ تر سے 0 سمس ص ص ل 


تلك أمة اماك 11" ااي Ys‏ ا 50 


و ره 


لعملون ١١؛١»‏ 


أما 7-0 الله بغافل عما 1 كلام الجامع لكل و6 نطو أنه تعال 
عام بسره واعلانه ولا خن عايسه خافية » وأنه من وراء جازاته إن خيرا غير وإن شرا فشر › 
لا عضى عليه طَرافةاعَيّنَ إلا وهو حنار خائف . آلا ترى أن أحدنا لووكان عليه ر هين 220 
ساطان يعد عليه الانفاس » لكان دائم الحذر والوجل » مع أن ذلك الرقيب لايعرف إلا الظاهر 
فكيف بالرب الرقيب الذى بعلم الر وان إذا مده او ا درا 
قوله تعالى لإ تلاك أمة قد خلت 4| ما كسمت ولک ما كسبتم ولا تسئلون عما كانوا يعملون» 

اعل أنه تعالى لما حاج الود في هؤلاء الآنبياء » عقبه بهذه الآية لوجوه : أحدها: ليكون 
عظاً هم وزرا حى لا شكالؤااعل فضل الاباك مكل اننا ا را 00007 
0 مى لا يستسكر أن يكون فرضكم عين فرضمم ؛ لاختلاف المصالح لم يستنكر أن تختاف 
المصالح » فينةقلك؟ مد صلى الله عل ينه ولم من مل إل ملة أخرى . واا أد لكالا لا 0 
حان N N SE‏ تم بذاك سات 
EJS‏ تنه ء ور الا عدر له فى ترك اطق أن وت الات بعر قة مى تقدم لمهم أصابوا 
أم أخطوا » لا ينفع هؤلاء ولا يضرم » لئلا يتوهم أن طريقة الدين التقايد 

فان قبل :لم كررت الآية ؟ قلا . فيه قولان : أحدهما : أنه عنى بالآبة الاولى : إبراهي ومن 
ذكرمعه . والثاننة أسلاف المود . قال الباق قال قاد 1 ب 10 1ق 00000 
م بجر لحر ذكر مصرح ؛ وه وضع الشبهة فى هذا القول أن القوم لما قالوا فى إبراهي وبنيه : انهم 
كانوا هودا فبكا نم قالوا : انهم كانوا على مثل طريقة أسلاقنا من اليهود ٠‏ فصار سلفم فى حک 
المذكورين » لجاز أن يقول (تلك أمة قد خات) ويعينهم . ولكن ذلك كالتعسف بل المذكور 


السابق هو إبراهيم وبنوه » فقوله (تلك أمة) يحب أن يكون عائدا الهم . والقول الثانى : أنه مى 
اختلفقت اللاوقات دراك واللواطى 2 ل کن EN‏ ع 2 فكانه عا قال : ماهذا إلا ار 
فوصف هؤلاء الأانبياء فما أنتم عليه من الدين لايسو غ التقايد فى هذا الجنس » فعليكم بتر كالكلام 
فى تلك الآمة فلها ما كسبت ٠‏ وانظروا فهادعاى اليه -د عليه الصلاة والسلام فان ذلك أنفع 


لک ( وأعود عل : لا متاو ان الا 0 Sle‏ 


قوله اك ال ال من ا الاءة ١ ٠ ١‏ 


مام د a‏ مه ال و 722 كا نر 
ل السعماء من الاس مأولاثم عن قبلتهم الیکا نو علما قللتهالمشرق 


م ره e‏ له سم - هس 
MEE‏ صراط مسقم ٠»‏ » 
قوله تعالى لإ سيقول السفماء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التىكانوا عليها قل الله المشرق 
وا مغرب دى من يشاء إلى صراط مستقيم ) ۰ 

اعل أن هذا هو الشيهة اثانية من الشبه ااتى ذكرها الود والنصارىطعنا فى الالام : فقالوا: 
النسخ يقتضى إما الجهل أو التجبيل » وكلاهما لا يليق بالحكيم لراك الامر اما ان كن 
خا يا عن اتقيد : واما أن يكون مقيدا بلا دوام » واما أن بكون مقيدا بقيد الدوام . فانكانغاليا 
عن القيد لم يقتض الفعل إلا مرة واحدة . فلا يكون ورود الآمر بعد ذلك على خلافه ناسخا ؛ 
وان کان مقیدا بقيد اللادوام فبهنا ظاه رأن الوارد بعده على خلافه لا يكون ناسخا له» وانكان 
مقيدا بقيد الدوام فان كان الآمر يعتقد فيه أنه ببق دائما مع أنه ذكر لفظا يدل عل أنه ببق داتئما 
ثم انه رفعه بعد ذلك ؛ فبرنا كان جاهلا ثم بدا له ذلك . وان کان عالما بأنه لا ببق داتما مع أنه 
ذكر افظا يدل على أنه ببق دائما :كان ذلك تجميلا ‏ شبت أن النسخ يقتضى إما الجمل أوااتجبيل؛ 
وهما عالان على الله تعالى. فكان الفسخ منه عالا » فالا بالنسخ ٤‏ أحكام الله تعالى جب أن 
يكون مبطلا » فبهذا الطريق توصلوا بالقدح فىنسخ القبلة إلى الطعنفى الاسلام . ثم انهم خصصوا 
هذه الصورة عزيد شمة فقالوا : انا إذا جوزنا الخ ااا احتاواق الصاح ٠‏ وهنا 
ا ال ارت[ الى 1 من جانت إلى جانب فل حال عن 
7 فكرن عا وااعيث لاان با جک > فدل هذا ع أن هذا التغيير ليس من الله تعالى ؛ 
فتوصلوا بهذا الوجه إلى الطعن فى الاسلام 

ولتتكام الان فى تفسير الآلفاظ ثم لنذكر الجواب عن هذه الشبية على الوجه الذى قرره 
الله تعالى فى كتابه لکرم 
أما قوله لإ سيقول السغماء ) ففيه قولان : الأول : وهو اختيار القفال : أن هذا الافظ وان كان 
ل E‏ ا ل يعمل علا قطن فة بعض اعدا 
لكر شرك الاتكره 3 اووس را ا ان کرت القوال افا يكرر و يعاد . 


RDS‏ مرة أخرى > فدح ااانا أن مان و 


٠١ ۲‏ قو له ال «سيقول السههاء لس لناس» الاة 


الو ا i‏ أنهم لم#ااقالؤا ذلك نرات الها لا الت 
تعالى أخبر عنهم قبل أن ذكروا هذا الكلام أنهم سيذكرونه » وفيهفوائد : احداها : أنهعليهااصلاة 
والسلام إذا أخير عن ذلك قبل وقوعه . كان هذا أخارا قن ا 
تعالى إذا أخبر عن ذلك أو لا ثم معه منهم » فانه يكون تأذيه من هذا الكلامأقل عا إذا “مه ممم 
0 .وثالثها : أن الله تعالى إذا أسمعه ذلك أولا ثم ذكر جوابه معه خين يسمعه النى عليه الصلاة 
والسلام منهم يكون الجواب حاضرا » فكان ذلك أولى ما إذا سمعه ولا يكون الجواب حاضرا ؛ 
وأما السفه فى أصل اللغة فقد شر حناه فى تفسير قوله تعالى (قالوا أنتؤمن کا آمن السفهاء) و باجملة 
فان من لا بميز بين ماله وعليه » ويعدل عن طريق منافعه الى ما يضره » بوصف بالخفة وااسفه > 
ولانك أن اا أعظ مضرة منه فى بابالدنيا » فاذا كانالعادلعن الرأى الواضح 
فقأ دناه ا ll‏ الاسم : فلاكافر إلا وهو سفيه 
فهذا اللفظ > ن حمله على المود » وعلى اله شركين» وعل الاق وعل جر > ولقد ذهب الى 
كل وأحدمن هذه الوجوه قوم من المفسرين . فأوطا : قال ابن عباس و جاهد :ثم الهود . وذلك 
لانم كانوا م عموافقة الرسول 3 ف القبلة . وكانوا يظنون 3 موافقته ص فق اف 
لان يصير موافقا لهم 0 تحول عن تلك الا استو موا م ذلك 00200" 
وقالوا : قد عاد الى طريقة آبائه » واشتاق الى دينهم » ولو ثبت على قبلتنا لعلمنا أنه الرسول الانتظر 
المبشر به فى التوراة » فقالوا ما حك الله عنهم فى هذه الآية. وثانها : قال ابن عباس والبراء بن 
عازب والحسن والاصم : انهم مش ركو العرب . وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان متو جها الى 
بيت المقدس حين كان مك رلك وان لك 
JI‏ ناوا آي إلا الرجوع E ad‏ أ 
المافقون. وهو قول ادى ول ا TO‏ 
الجهات عن بعض مخاصية معقولة تقتضى تو يل القبلة الما » فكان هذا ااتحويل مرد البعث 
والعمل بالرأى والشهوة . وإنما حملنا افظ السفباء عل ٠‏ لآن هذا الاسم عختص 
بهم . قال الله كا ل ميل" ولک لاان الا ا 01 
لآن لفظ السفباء لفظ عموم دخل فيه الالف واللام » وقد بيا و9 لكل الك 202 
الدلل الل :اا أيضا يدل عليه » وهو قوله (ومن يرغبعن ملة إبراهي إلا منسفهنفسه) 
فوجب أن يتناول الكل : قال القاضى : المقصود منالآية بيان و قوع هذا الكلاممنهم اة وإذا 


وله ا e‏ ا من الاس الآية ۳ ١‏ 


أن يكون الكل قد قال ذلك لان الاعداء جبولون على القدح والطعن » فاذا وجدوا مجالا لم 
يتركوا مقالا التة 

أما قوله تعالی (ما ولام عن قبلتهم اتی كانوا علما) ففيه مسائل 

( المسئلة الآول) ولاه عنه : صرفه عنه وولى اليه خلاف ولى عنه» ومنه قوله (ومن بوهم 
بو مد دبره) وقوله (ماولاهم) استفهام عل جهه اا ا والتعجب 

(إالمسئلة الثانية) فى هذا التولى وجهان : الأول . وهو المشمور امجمع عليه عند المفسرين : 
1ك إل الحكدة: تن بيت المقدس > عاب الكفار المسلين . فقالوا: 
ماو لاه کم الى کار اعليها . فالضمير فى قوله («اولاهر) للرسول والمؤمنين » والقبلة اأتى 
كانوا عام هى بيت المقدس . واختافت الروايات فىأنه عليه الصلاة والسلام متى حول القبلة بعد 


كد أن ن مالك رذئ اله كت ند عة أشن أو عفر ةاأشير » وعن معاذ 


e‏ را لوعن ابن غا لاء بن عازب بعد 
سبعة عشر شمرا > وهذا القول أثبت عندنا من سائز الأقوال » وعن بعضهم تمانية عشر شهرا من 
مقدمه » قال الواقدى : صرفت القبلة بوم الاثنين النصف من رجب على رأس سبعة عشر شهرا 
وقال آخرون:بل سنتان . الوجه الثانى : قول أنى مسلم وهو أنه لما صح الخبر بأن الله تعالى <وله 
ا إن اي اله ولول" ذلك لاحتمل لفظ الاه أن راد بقوله : 
كانوا علا . أى السفهاءكانوا عليها . فانهمكانوا لايعرفون إلا قبلة الود وقبلة النصارى , فالا ولى 
ارك اا "الى المشرق .رما جرت عادتهم ا E E‏ 
فلا رأوا رول الله صلی الله عليه وس متوجها نحو الكعبة .كانذلك عندم مستتكرا .فقالوا :كيف 
بتو جه أحد الى غيرهاتين الجهتين المعروفتين . فال الله تعالى رادا علمم(قل لله المشرق وا لمغرب) 

واعلم أن أبا مسلم صدق فانه لولا الروايات الظاهرة لكان هذا القول محتملا والله أعل 

١‏ المسألة الثالثة 4 قال القفال : القبلة هى الجهة التى يستقبلبا الانسان ‏ وهى من المقابلة »وانما 
سعيت القبلة قبلة لان المصلى يقابلما وتقابله » وقال قطرب : يةولون فىكلامبم ليس لفلان قبلة . 
ا ا سامح من الاستقبال» وتال غيره : إذا تقابل الرجلان 
ا ا ا المحدنين 

E TTS 


۱۰6 قوله تعالى دقل لله المشرق والمغرب» الاءة 


أما قوله تعالى قل ته المشرق والمغرب»فاعم أنسذا هو ارات الأاوال وك ك للها بد > 
وتقويرزه أن الجهات كلها اهلكا وهلا > ذلا يكن ي ا أن ق ا 
قلة لان الله تعالى جعلها قبلة » وإذاكان الاس كذلك فلا اعتراض عليه بالتدويل من جهة الى 
0 

فان قبل : ما الحكمة أولا فى تعيين القبلة ؟ ثم ما الحكمة فى تو يل القبلة منجهة الىجهة ؟ 

قلنا:أما المسألة الآولى ففيها الخلاف الشديد بين أهل السنة والمعترلة » أما أهل السنة فانم 
يقولون : لابجب تعليل أحكام الله تعالى البتة . واحتجوا عليه بوجوه : أحدها : أن كل من فعل 
فعلا لغرض ء فاهاأن بكرن وكود ذلك الغرض أول لي لاو جود ا افا 
بل الوجود والعدم بالنسبة اليه سيان » فان كان الأول . كان ناقصاً لذاته مستكلابغيره » وذلكعل 
الله عال هران اا اا > 

فان قبل : انه وان كان وجوده وعدفه بالنسبة اليه على السوية إلا أن وجوده لما كان أنفع 
للغير من عدمه » فالحسكيم يفعله ليعود النفع الى الغير 

قلنا :"عو د النفعالى الغير ولا عواذة الله هل بها اة الى ن ا 
الام كذإك» وحيئذ يعود التقسم وا أن كاوق انل فاا لحر ديو انان و ا 
على تحصيل ذلك الغرض من دون تل كالواسطة » أولا يكو نقادراعايه ‏ فان کان الأول کان تو سط 
تلك الواسطة عبثاء وان كان الثا قكان يرا وهو عل الله حال .و الما : أنه تعالى ان فعل تفلا 
لغرض فذلك الغرض أنكان قدا لزم من قدمه قدم الفعل وهو حال » وإنكان محدثا توقف 
إحداله على غزاض آخر الوم الدور أو التسلسل وهو الك..ورابقها : أن ت انا" 
العالم بوقت معين دون ماقبله وما بعده ان کان لحكمة اختص بها ذلك الوقت دون اقبله وما بعده 
كان طلب العلة فى أنه لى حصلت تلك الحكمة فىذلك الوقتدو نسائر الأوقات كطلب العلة فى أنه 
لم حصل العالم فى ذلك الوقت دون سائرالأوقات » فاناستغنى أحدهما عن المرجح فكذا الآخرء 
واناققر فكذا الأخروان1يتوقف ذلك عل الحكمة فق د بطل تو قيف فاعلية اللهعلى ال1ه-كمةوالغرض . 
وخا مسها:ما سبق من الدلائل على أن جيم الكائنات من ا لير والشر» والكفر والايمان؛والطاعةوالعصيان 
واقع بقدرة الله تعالى وإرادته » وذلك بطل القول بالغرض » لاانه يستحيل أن يكون لله غرض 
يرجع الى العبد فى خاق اللكفر فيه وتعذيبه عليه بد الآباد . وسادسم! : أن تعلق قدرة الله تعالى 
وإرادته باعاد الفعل العاف الأازل > إما أن بكرن جاتنا أو إا 


ولال اوقل لله المشراق او الغرب» الآية E.‏ 


اخ ويازم التساسل » ولانه يلزم عة العدم على القدحم » وإنكان واجبا فالواجب لايعلل 
تك ا الو جره أن تلل أفال ات و أحکامه الد راع الغ راص حال وَإِدَا كان كذلك 
كانت ذاعليته بمحضر الالية والتقدرة واانفاذ والاستيلاء » وهذا هو الذى دل عليهصريقوله تعالى 
(قل لله المتشرق والمغرب) فانه علل جوازالنسخ بكونهمالكا المشرقوالمارب . والملكبر جع حاصله 
الى ااقدرة » ولم يعلل ذلك بالحكمة على ماتقوله المعتزلة » قبت أنهذهالآية دالة بصريحها على قولنا 
ومذهينا » أما المعتزلة فقد قالوا : لما دلت الدلائل على أنه تعالى حكيم » والحكيم لأيؤزان كرون 
أفعاله خالية عن الأغراض » علمنا أن له سبحانه فى كل أفعاله وأحكامه حكا و أغراضاء ثم انها تارة 
ا كنا ر رة سر رة فيه عنا ؛ وتحويل ااقبلة من جهة: الى جهة أخرى مك أن 
يكون لصا خفية وأسرار مطوية عنا » وإذاكان الام كذلك : استحال الطعن بهذا التحويل 
نالا هادم 
(المسألة الرابعة) فى الكلام فى تلك الحكم عنى سبيل التفصيل . واعلم أن أمثال هذهالمباحث 
ار قطي بن غاا أن نكوان ار را اال 
كيه ى لقره CC‏ ما :أن اله تال خاق فى الاسان 

قوة عقلبة مدركة للبجردات » والمعقولات » وقوة خيالية متصرفة فى عام الأجساد » 
لد الدر: الدقلية كن اشقارنة القوة الخيالة و#تصاحتب! . اذا أراد الانسارنف 
استحضار أمى عقلى جرد » وجب أن يضع له صورة خيالية حسما حتى نكو نتلك الصورةالخيالية 
27 دراك تلك الان الحلية ؛ ولذلك فانالمندس إذا أراد إدراك > من أحكام المقادير ؛ 
وضع له صورة معينة وشكلا معيناً ليصير ا لجس والخيال معينين للعقل على إدراك ذلك الح 
الكلى » وما كا نالعيد الضعيف إذا وصل إلى مجلس الملك العظي » فانه لابدوأن يستقبلهبو جهه » 
وأن لا يكونمءرضاعنه » وأن يالغ فى الثناء عليه بلسانه » ويبالغ فى الخدمة والتضرع له ؛ فاستقبال 
ا > جى که ءل للك لامر ضا عه والقراءة والتسبيحات #رى 
رتوم ل رى جر ىا دمة الانواثانها : أن ا لقصو دمن‌الصلاة حضور 
القلب » وهذا الحضور لايحصل إلا مع كرون رك ار ساهو وعدا لاان إل إذا 
بق فى جميع صلاته مستقبلا لجهة واحدة على التعيين ؛ فاذا اختص بعض الجهات مزيد شرف فى 
الأوهام »كان استقبال تلك الجهة أولى . وثالثها : أن الله تعالى يحب الموافقة و الآلفة بينالمؤمنس»: 
وقد ذكر المنة بها عليهم » حيث قال ( واذكروا نعمة الله عليك) إلى قوله (إخوانا) ولو توجهكل 


٤ «‏ س فخر 5 » 


a‏ قوله تعالى «قل لله المشرق والمغرب» الأية 
واحد فى صلاته إلى ناحية أخرى » لكان ذلك بوهم اختلافا ظاهراً فمين الله تعالى م جهة 
معلومة » وأمره جيماً بالتوجه نوها ليحصل لهم الإؤزافقة يت كاذك ؛ a‏ إل ادال 
تعالى حب E a N‏ 300 نيا لد الله تعالى خص اللكعية باضافما إليه 
فى قوله (ييتى) وخص المؤمنين باضافتهم بصفةالعبودية اليه ؛ وكلتا الاضافتين التخصيص والتكرم 
فک هفاك قال : ارقن على > او اللكعة بق 0و O I‏ 
إلى بى ١‏ وبقلبك إلى . وخامسم) : قال بعض المشايخ : ان اليهود استقباوا القبلة لآن النداء لموسى 
عليه الام جاةففه» واذلك قوالةازوما كنت انك الغزات) الآىة#ارااتطازى 1 2 
لان جبريل غلك الاش إا ذهب إلى مرع الد 0 000000000000210 
(واذكر فى الكتات رمرم إذ اتتبذت يمن أهابا مكاناً رقا واا ا 
الكعبة لأا قبلة خليل الله » ومولد حبيب الله » وهى موضع حرم الله . وكان بعضهم 
بقول : استقبلت النصارى مطلع الآنؤار » وقد استقبلنا مطلع سيد الأنوار > وهو مد صل 
الله عليه وإ » فن نوره خلقت الآنوار جيعاً . وسادسها : قالوا : التكعبة سرة الأارض 
ووسطبا . فام الله تعالى جميع خلقه بالتوجه إلى وسط الأرض فى صلاتهم » وهو إشارة إلى أنه 
يحب العدل ى كل قىء #واللاجله جعلم و سط الارض فل الخان سا ا ا 
لحمد عليه الصلاة والسلامبواسطة أمره باستقبال الكعبة » وذلك لانه عليه الصلاة والسلام كان 
تمن ذلك مدة للأجل عالفة الموده فأتزل:الله تعاك (قتترى قب وجك دالا و 
وف الشاهد إذا وصف واحد من الاس ةا O O O ou:‏ ل 000 
جبة القثيل » فاته تعالى قد حول القيلة لأاجل حيبه مد عليه الصلاة وااسلام علىجبة التحقيق › 
وقال (فلنولينك قبلة ترضاها) ولم يقل قبلة أرضاها . والاشارة فيه كا نه تعالى قال : يا مسد كل 
أحد يطاب رضاى وأنا أطابرضاك ف الدارن ؛ ادا ا ا 1ك ا 
فقوله تعالى (ولسوف يعطيك ربك فترضى) وفيه إشارة أيضاً إلى شرف الفقراء» وهو أن الله 
تعالى سوى بين طرد الفقراء وبين الاعراض عن ااقبلة » فقال فى طرد الفقراء (ف:تطردم فتسكون 
من الظالمين) . رقال ف الاغراض عن اد اتبعت أهواءم من بعد ما جاءك من العلم إنك 
إذاً لمن الظالمين) فكا نه تعالىقال : السكعبة قبلة وجبك . والفقراء قبلة رحمتى » فاعراضك عن قبلة 
وجبك: وجب كونك ظالما » فالاعراض عن قبلة رحمتى كيف يكون . وثامتما : العرش قبلة 
املة » والكرسى ق لة البررة ؛ والبيت المعمور اقبلة السفرة ۽ والكعية قبلة المؤمنين و الى قله 


قوله تعالى« قل لله المشرق والمغرب» الآية 1 


المتحيرين من ا مو منين » قال الله تعالى (فأ ينما تولوا فم وجه الله) وثبت أن العرش عخلوقمنالنور: 
نر رر 2 الاتضيف .من جال مه : من طور سينا . 
E‏ لقان 110 ادا N‏ أن الله تال قول :ان كانت فنك 
ذنوب ثقال هذه الجبال 1 نيت اللكعبة حاجاء أو توجبت نحوها مصايا : كفرتما عنك » وغفرتما 
ا ا در الول 

(المسألة الخامسة) فى حكمة تحويل القبلة من جبة إلى جمة ٠‏ قد ذكرنا شبهة القوم فى إنكار 
هذا التدويل .وهى أن الجهات لما كانت متساوية فى جميم الصفات » كان تحويل القبلة من جهة 
إلى جرة تجرد العبث » فلا يكون ذلك من فعل اكم 

دراك عي :اما علا ولا السنة : انه لا جب تعليل أحكام الله تعالى بالحكم فالامر 
ظاهر » واما على قولالمعيزلة فابم طريقان : الأول : أنه لامتنع اختلاف المصالم بحس باختلاف 
ala E N‏ ترسخ أوهام اياك ادرف 
من غيرها بسبب أن هذا البيت بناه الخليل وعظمه »كان هذا الانسان عند استقباله أشد تعظما 
ور التو ضري ر کن اء هذا البيت ميا لظهور دولة العرب 
ET‏ الثالتم! : أن الود لما كانو! عير ون السلمين عند استقبال بت 
اس يأنه لو لاأنا أرشدنا؟ إلى ااقبلة لما كنت تعرفونالقبلة : فصار ذلك سباً لتشويش الخواطر: 
وذلك مخل بالخضوع والخشوع . فهذا يناسب الصرف عنتلك القبلة . ورابعها : أن الكميةمنفاً 
مدص الله عليه وسلم » فتمظيم الكعبةيقتفى تعظي مد عليه الصلاة والسلام » وذلك أمرمطاوب 
لاله می رسخ فى قلبهم تعظيمه .كان ام لا وامره ونواهيه فى الدين والشريعة أسرع وأسبل . 

والمفضى إلى المطلوب مطلوب » فكان تحويل القبلة مناسباً . وخامسبا : أن الله تعالى بين ذلك فى 

قوله (وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من ينبع الرسول من ينقاب على عقبيه) فأمرم الله 
ا 2 و را ال وت المقدس اليتميزوا عن المشركين . فلا هاجروا إلى 
ك ج ال الكعيه ايتميز وإذاعن ال ر3 ۲ أما قوله (تبدى من يشا 0 
صراط مستقيم) فالهداية قد تقدم ااقول فما » قالت المعتزلة : إا هى الدلالة الموصلة . 
أنه تعالى يدل على اهو للعبادة أصاح . و ميد اط المستقيم هو الذى بو دم إذا تمسكوا به 3 30 
اك لذاءة نا أن ا م االدعرة أو الدلالةأو تحصيل الع فيه » والآولان 
باطلان . لاما عامان يع المكلفين » فوجب حله على الوجه الثالث » وذلك يقتضى بأن الهداية 


eA‏ لھ د سيد ابد الآبة 


سے سے ص © سيل 


وگذلك جما ا 3 وَسَطاا اا اناس و 


ەە سه 


عليكم بيدا 
الال عن الله كال ” 

قوله تعالى ((وكذلك جع اناكم أمة وسطأ لتكونوًا اا ع ا 
ع شيداً) 

اعلم أن فى هذه الآية مسائل : 

(المسألة ألا ولى)الكاف ف( كذلك)كاف التشبيه ؛ وألشيه به شىء هو ؟ وفه وجوه : 
اح راجع ا e‏ بالمداية > كلك آنا علي بأن جماناكم 
أمة وسطا . وثانها : قول ألى مام تقریزه کا هدينا؟ إلى قبلة هى أو سط القبل » كذلك جانا 
LT‏ عائد إلى ما تقدم من قوله فى حق إراهيم عليه السلام (ولقد اصطفيناه فى 
الدنيا) أى فيا اصطفيناه فى الدنيا فكذلك جعلناى أمة وسطا . ورابعها : يحتملعندى أن يكون 
التقدير : وله اشرق والمترب . فبذه الا ابنذ ترات اق كرا الل ا 0 
عضا بمزيد التشر يف وااتسك رم »بأنجعله قبلة فضلامنه واحسانا » فك ذلك العباد كلهم مشتركون 
فى العيودية » إلا أنه خص هذه الامة كريد ال اللات ا 0 
وخام#ما: أنه قد يذكر ضمير الثىء ؛ وان ل كن ا vv‏ 0 
معروقا اه تعالى )1 ا ٤‏ ليلة 7 من مشار المعروف عند کل اس 1 سيحانه 
هو القادر على إعزاز من شاء واذلال من شاء » فقوله (وكذلك جعلنام) Ed‏ 
العجيب الاذى لا عدر عليه 00 سوا سیا 0 أ وسطا 

ا اسأله الثانية) اعل أنه إذا كانالوسط اسما حركت الوسط » كةوله(أمة وسطا) والظرف 
عخفف » تقول : جلست وسط القوم ‏ واختاة اق 2097 ل 
الوسط هو العدل . والدليل عله الآنة والخير وااشعر والنقل والمدى ؛ أها اليه 0 ذال كال 
أوسطيم) أى أعدهم > وأما الخبر فاروى القفال عن الثورى عن أنى سعيد الخدرى عن اأنى 
صل الله عليه وسا : أمة وسطا قال : عدلا . وقال عليه الصلاة والسلام «خير الآمور أوسطبا» 
أى أعدها . وقبل :كان النى صل الله عليه وسلم أوسط قريش نسبا . وقال عليه الصلاة والسلام 


تراه وان زر كذلك جعلنا م أمة وسطا» الآية 2 


دعل ا يمر اما الفسو ول زهين: 
م وسط يرضى الانام عكمم إذا نزلتإحدىالليالى العظاكم 

وأما النقل فقال الجوهرى ف الصحاح (وكذلك جھانا ک E E‏ وهو 
ا عفر لقب لاال ف ر جره أحدها: أرى: الوشط حقيقة 
فى البعد عن الطرفن » ولا شك أن طرق الاقراط والتفر بط رديئان »المتوسط فى الاخلاق 
يكون بعيدا عر الطرفين. فكان معتدلا فاضلا. وثانها: إما سى العدل وسطا 
ا 0 خا لطين» الإالكانالة م الل الذى لا مل !إل أحد الطرفين . 
07 تت كك ار اطول SD‏ عدن کر أمةوسطا) طريقة المدح لهم لاه زر أن 
يذكر الله تعالى وصفاً وبجعله كالعلة فى أن جعلهم شبوداً له » ثم يعطف على ذلك شبادة الرسول 
الا وذلك مدحء قبت أن المراد بقوله (وسطا) مايتعاق بالمدح فى باب الدين » ولا جوز أن يمدح 
الله الشرود حال حكنه علهم بكونهم شېو دا 0 بكوم معدولاء وجب أن يكون المراد من الوسط 
العدالة : ورابمما: أن أعدلبقاع الثىء وسطه » لان حكمه مع سائرأطرافهعلى سواء وعلى اعتدال؛ 
والاطراف يتسارعإلما الخال والفساد. والأاوساط حمية حوطة فلا صح داق الو قل صار 
كانه عبارة عن المعتدل الذى لايميل إلى جهة دون جهة 

ا ا حار هرا وهذا التفسير أولى من الأول لوجوه : 
00 اط الوط ل ف ا ادات قال صاحب الکشاف ١١‏ كتريت جلا من 
أعرابى بمكة لاح e‏ م ار الام ١‏ ووصف العدالة لاو جد 
ا را لي أو ل" الثاى :انه مطابق لقوله تءالى ( كنم SS‏ 
للناس) الثالث : أن الرجل إذا قال : فلان أوسطنا نسباً فالمعنى أنه أ كثر فضلاء وهذا وسط فيم 
7ك اة وأصل هذا أن الأتباع تحوشون الرئيس فهو فى وسطبم وم حوله؛ فقيل : 
7 دا المي 

القول الرابع : وز أن يكونوا وسطأ على معنى أنهممتوسطون ف الدين بين المفرط والمفرط 
والغالى والمقصر ف الأشياء » لانم ل يغلو lT‏ تار ةا نار إلا ولاقصرو| كتقصير 
ا 03 ال ناحو ديل الك وع داك كنا قصروا فيه 

واعل أن هذه الأقوال متقاربة غير متنافية والله أعم 


(المسئلة الثالثة) احتس الأحصاب .بذه الآية على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى » لأآن هذه 


۱1۰ قوله تعالى دو كذلك جعلنا كأمة وسطا» الآية 


الآبة دالة على أن عدالة هذه الآمة وخيريتهم يحعل الله وخلقه» وهذا صرح ف المذهب ؛ قالت 
المعتزلة : المراد من هذا الجعل فعل الآالطاف التى عل الله تعالى أنه متى فلا هذه الامة اختاروا 
عندها الصواب فى الآول والعسل . أجات لجاب عدن رز 1 ل ارك الام 
وذلك ما لايصار إليه إلا عند قيام الدلائل على أنه لامكن حمل الآية على ظاهرها » كنا قد 
بينا أن الدلائل العقلية الباهرة ليست إلا معنا أقصى ماللمعتزلة فى هذا الباب القسك بفصل المدح 
والذم ؛ والثواب والعقاب » وقد بينا مراراً كثيرة أن هذه الطريقة منتقضة على أصوهم كن 
العلل » وهسسئلة الداعى » والكلام المنقوض لاالتفات اليه التة : الوجه الثانى : أنه تعالى قال 
قبلهذه الآية (هدىمن يشاء إلى صراط مستقيم) وقدبينا دلالة هذه الآية على قولنا فأنهتعالى بخص 
البعض بالحداية دون البعض » فهذه الآبه بحب أن تكون ممولة على ذلك لتكون كل واحدة مما 
مو كدة أض#ون الأاخرى . الوجه الثالت : أن كل ماف #قدرر الله نال ر آل 
الكل » فقد فعله » وإذاكان كذلك لم يكن لتخصيص المؤمنين هذا المعنى فائّدة ٠‏ الرابع : وهو أن 
الله تعالى ذكر ذلك فى معرض الامتنان على هذه الآمة وفعل اللطف واجب » والواجب لاوز 
ذكره فهؤمءرض الامتنان 

(المسئلة الرابءة) احتج جور اللاصداب وجهور العتزلة بهذه الآية على أن إجاع الأمة 
حجة » فقالوا أخبر الله تعالىعن عدالة هذه الآمةوعن خير يتهم فلو أقدموا على شىء من الحظورات 
لما اتصفوا بالؤيرية وإذائيت أنهملايقدمون على ثىءمن الحظورات وج بأن يكونقولهم حجة 

فان قبل : الآية متروكة ااظاهر > لار وصف الإامة بالعثالة ج ا ا 
مهم بها . وخلاف ذلك معلوم بالضرورة » فلا بد من حماها على البعض » فنحن تحملها على الاعة 
ا ليست متروكة الظاهر » لكن لانسلم أن الوط نک 
والوجوه الى ذكرعوها فغارضة بو جهين :الأو أ ا ا 
واجتناب الحرمات » وهذا منفعل العبد . وقد أخبر اللهتعالى أنه جعلهم وسطا » فاقتضى ذلك أن 
کو نمم وسطامن فعل انه تعالی ٠وذاك‏ و E‏ کو نمو سط ا نهم عدولا »وإلا لزم 
وقوع هقدور واحد بقادرين وهو حال . الثانى : أن الوسط اسم لما Ey‏ 
لخعله حقيقة فى العدالة والخيرية يقتضى الاشتراك » وهو خلاف اللاصل سلينا اتصافهم بالخيرية 
ولكن ملايكى فى حصول هذا صف: الاجا عن الا ك 
أن الذى أجمعوا عليه وإنكان خطأ لكنه من الصغائر فلا يقدح ذلك فى خيريتهم » وما يوكد 


قوله تعالى «وكذلك جعلناكم أنه رط a‏ ۱۱۱ 


هذا الاحتال أنه تعالى حک بكونبم عدولا لیکونوا شهداء قل 
00 اه رس تحاف عرو العا اکا ولعن اه كال 
0 اتصافهم بذلك إإماكان لكونهم شبداء على الناس » ومعلوم هد ا00 اها دن 
فى الآخرة فيازم و جوب تحةق عدالتهم هناك ؛ لان عدالة الشمود انما تعتبر حالة الآداء ء لا حالة 
التحمل » وذلك لانزاع فيه : لآن الامة تصير معصومة فى الآخرة » فلم قلت انهم فى الدنا كذلك 
سلينا وجو ب كونهم عدولا فى الدنياء لكن الخاطبين بهذا الطاب ثم الذي نكانوأ موجودين عند 
نزول هذه الآية ؛ لآن الطاب مع من لم يوجد محال » وإذا كان كذلك فهذه الآية تقتضى عدالة 
أوائك الذي نكانوا موجودين فى ذلك الوقت » ولا تقتضى عدالة غيرثم : فهذه الآية تدل على أن 
اجماع أولئك حق » فيجب أن لاتتمدك بالاجماع إلا إذا علمناحصول قول كل أولئك فيه » لكن 
ذلك لاعكن إلا إذا علمنا كل واحد من أولتك الأاقوام بأعيانهم ٠‏ وعلينا بقاء كل واحد منهم إلى 
فة مد صلى الله عليه وام » وعلمنا حصول أقوالهم أسرم فى ذلك الاجماع »ولا كان 
ذلك كالتعذر امتنع الةسك بالاجماع 

والجواب عن قوله الآية متروكة الظاهر : قلنا لانسلم فان قوله (وكذلك جعلنا ك أمة وسطأً) 
دنا لى جعل كل واحد منم عند أجتماعه مع غيره هذه الصفة » وعندنا أنهم فى كل 1 
اجتمعوا عليه فان كل واحد منم يكون عدلا فى ذلك الآمرء بل إذا اختافوا فد ذلك قد 
يفعلون القبيح » وإما قلنا ان هذا خطاب معبم حال الاجتماع » لآن قوله (جعلنا ج) خطاب 
يجموعبم لا لكل واحد منهم وحده + على أنا وإن سلءنا أن هذا بقتضی كو نكل واحدمنهم عدلا 
لكا تقول ترك العمل به فى حق البعض لدليل قام عليه فو جب أن يبقى معمولا به فى حق الباق 
وهذا معنى ماقال العلداء » ليس اراد من الآية أن كليم كذلك» ساك لاد وأن بوجدفما 
ينهم من يكون ذه الصفة » فاذا كنا لاتعلمم بأعيانهم افتقرنا إلى اجتماع جماعتهم على القول 
والفعل لكى يدخل المعتبرون فيجملتهم » مثاله أن الرسو لعليه الصلاةوالسلام إذا قال ان واحداً 
من أولاد فلان لايد وأن يكون «صيبا فى الرأى والتديير فاذا إنعلله بعينهدووجدنا أولادممجتمعين 
ا لآنه لابد وأن بو جد فم ذلك احق » فاما إذا اجتمعوا سوى الواحد على 
رأى لم عك بكونه حقاً لتجويز أن يكون الصواب مع ذلك الواحد الذى خااف . وهذا قالكثير 
ل ll‏ كانت الميجة قائمةا فقول المضيب 
ولم فعتبر البتة بقول الخطىء قوله : لو كان المراد من كونهم وسطاً هو المراد من عدالتهم »لزم أن 
0 سلما ته تعالى 


ذل قوله تعالى «وكذلك جعلناك أمة وسطاء الآية 


قانا : هذا مذهبنا على ماتقدم بيانه » قوله :لم قم ا ناخبار الله تعالى عن عدالتهم وخيريتهم 


85 : حر أله تعالى صدق ¢ والذبر الصدق يقتضى حصول الخر عه ؛وفعل الصغيرة ل 
خير » فامع ذقنا امتناتض » ولقائل أن د اث خير أعم من الاخبار 
عنه بأنه خير فى جميع الامور » أو فى بعض الآمور » ولذلك فانه يصح تقسيمه إلى هذين القسمين 
فقال :ا ا أذ كران 2 او ا ال أن فى كل الآمور » ومورد التقسيم 
اك سس القسمين من کان خبرا من لعضص أل وجوه دون اأبيعض 2 اصدق عليه ا خير 8 ذاذن 
اخبار الله تعالى عن خير ية الاأمة لايقتضى إخباره تعالى عن خير ينهم فى كل الامور عفثبت أنهذا 
لا ينافى اقدامهم على الكبائر فضلا عن الصغائر > وكنا قد نصرنا هذه الدلالة فىأصول الفقه » إلا 
أذ O o‏ أ ا ا ان قوله (وكذالك جعلنا ک أمة 
وسطا) خطاب بيع I‏ رك اميت 4 من كان مم موجودأ وقت ول هذه الآية ودن جاه 
بعدم إلى قيام الساعة كا أن قوله ( كتب عليكم القصاص » كتب عليكم الصيام) يتناول الكل » 
ولا مختص بالموجؤدين فى ذلك الوقت » وكذلك سار ا نكال زتره 000001017 
خطاب جميع الا مة 

فان قبل : لو كان الاأمى كذلك لكان هذا خطابا بيع من يوجذ إلى قيام الساعة » فاا حك 
ماعتهم بالعدالة قن أبن حكمت لاه لكل عصر بالعدالة <تى جعلتهم حجة على من بعدم ؟ 

قلنا :لانه تعالى لما جعلهم شبداء عل الاس » فلو اعتيرنا أول الآمة وآخرها بمجموعها فى 
كونها حجة على غيرها لزالت الفائدة إذلم ببق بعد انقضائها من تكون الا“مة حجة عليه » فعلمناأن 
المراد به أهل كل عصر ويجوز تسمية أهل العصر الواحد بالامة » فان الآمة: اسم لاجماعة الى 
تؤم جهة واحدة» ولا شك أن أه لكل عصر كذلك ولآانهتعالى قال (أمة وسطا) فعبر عنهم 
بلفظ النكرة ء ولا شك أن 2 ع0 

(المسئلة الخامسة €اختاف الناس 3 أن العبادة المذ كي دى درل لال ا ا ا 
انال عن ف لاحر أو ف الا 

فالقول الأول : انها تقع فى الآخرة » والذاهبون إلى هذا القول هم وجبان : 

الأول . وهو الذى عليه الآ كثرون:أن هذه الآمة تشہد للانياء على أنمهم الذين يكذبونهم . 
و الام بححدون تبليغ ال نياء > فيطالب الله تعالى الانبياء بالبينة على أنهم قد بلغوا وهو 


لال O ١‏ جع انا ک ا ١‏ 
أعل » فيؤتى بأمة مد صل الله عليه وسلم فيشبدون » فتقول الام من أين عرةتم فيقولون : علمنا 
ذلك باخبار الله تعالى فى كتابه الناطق » على لسان نبيه الصادق » فيؤنى محمد عليه الصلاة 
والسلام » فيسأل عن حال أمته ف زكہم » ويشهد بعدالتهم » وذلك قوله (فكيف إذا جئنا من كل 
اي يونا بلك عل ورا فدا) و قد طن الالقاضى فى هد الروانة من .ووجوة': أواها : 
ماروا يقعنأن الام يكذبونأنبياءهم » وهذا بناءعلى أنأه ل القيامة قد يكذبون » وهذا 
كر عبد القاضى » الا أن ستكم على هذه المسألة فى سورة الأنعام فى تفسير قوله تعالى ( ثم ل 
تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ٠ا‏ کنا مشركين » انظر كيف كذبوا على أتفسهم) وثانيها : أن 
شبادة الامة وشهادة الر سول مستدة فى الآخرة إلى شبادة التهتءالى على صدق الانبياء » و إذاكان 
ذلك فلم لم يشهد الله تعالى لهم بذلك ابتداء ؟ 

وجوابه :ا لحكة فى ذلك بيز أمة مد صلل الله عليه وسلم فى الفضل عن سائر الام بالمادرة 
إلى تصديق الله تعالل ؛وتصديق جميع اا لاان مهم جمعأ فم ال االساار الم 
كالعدل بالنسبة إلى الفاسق : فلذلك يقبل الله شهادتهم على سائر الام لاه فاده الاممعلهم 
اظبارا لعدالتهم » وكشفا عن فضيلتهم ومنقبتهم 2 ال د ار لا'تسمى شبادة 
وهذا ضعبف لقوله عليه الصلاة والسلام «إذا علدت مثل الشمس ذاشهد» وااشىء الذى أخبر الله 
اف مارم مل العسن :فر جب جواز الشهادة عليه 
انان اه :لت درا عل الناس ب بأعماليم الى خالفوا الح فما قال ابنزيد 
ا 6 الموكاوان ائات أعمال الاد قال الله تعالى (وجاءت كل نفس 
معہا سائق وشهيد) وقال (مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد) وقال (وإن علي لحافظين کراما 
لد فالشتاون) راا شبادة الا ناء » وهوالمراد بقوله تعالى حا کیا عن عيسى عليه 
الام (وكنت عايهم شبيدا مادمت فہم فلدا توفيتتى كنت أنت الرقيب علہم وأنت على كلثى. 
شهيد) وقال فىحق مد صل الله عليه وسا ال لد الراك كر نوا ظااء عل ا رکون 
الرسول عليكم لي إذا اين كل الله رتا بك على هؤالاء شهيدا) 
وثالثم! : شهادة أمة مد خاصة » قال تعالى (وجىء بالنبيين والشبداء) وقال, تعالى (ويوم بقوم 
الأشباد) ورابعها : شمادة الجوارح وهى منزلة الاقرار بل أب منه » قال تعالى (يوم تشبدعليهم 
۰ ادام الآية؛ وقال (اليوم تم تتم على أذواههم) الآية 
اقول الثانى) أن داءهذه الشبادة إنعا يكون فى الدنيا ء وتقريره أن الشمادة والمشاهدة 


) 4 — فخر‎ |٥ ( 


١1‏ قوله تعالى «وكذلك جعلنا ‏ أمة وسطا» الآية 


والشرود هو الرؤية . يقال!:اشاهدت كذا بإذا رات توا أبضرته ٠‏ واد لكان بن ا ا ك 
المعرفة بالقلب مناسبة شديدة » لاجرم قدتسمى المعرفة الىق ااقاب : مشاهدة وشهودا » والعارف 
بالئىء : شاهدا تواتك اهدا . ع سيت Ou‏ اي لخن E‏ لامع ا ار 
الغا شاهدا رر لااك عن الكل ناوا ا IL E‏ ار ار در TT‏ 
الخبر أيضا شاهداء ثم اختص هذا اللفظ فى عرف ااشرع من خبر عن حقو الناس بألفاظ 
مخصوصة على جهات مخصوصة:» إذا عرفت هذا فقول : أن كل من عرف حال شىء و كشف عنه 
كان شاهدا عله . ؤاالته تقال لصنت مدا © تون SS O O o‏ 
أو فى الدنياء لا جائز أن تسكون فى الآخرة لان الله تعالى جعلهم عدولا ف الدنيالاً جل أنيكونوا 
شمداء » وذلك يقتضى أن يكو نوا شبداء فى الدنياء ما قلنا انه تعالى جعابم عدولا فى الدنيا. 
لأأنه تعالى قال ( وكذلك جعلناك أمة) وهذا إخبار عن الماضى فلا أقل من حصوله فى الحال » 
إما قلنا ان ذلك يقتضى صيرورتهم شهودا فى الدنيا » لآانه تعالى قال (وكذلك جعلنا؟ أمة 
وسطا لتکو نوا شہداء على الناس) رتب کونہم شہداء على صيرورتهم وسطا ترتيب الجزاء على 
اقرط اذا الام كر وهم اى اا أن طن E‏ نهم شبداء فى الدنيا 
فان قبل : تسمل القنهادة لا حصل إلى االدنا» واممل الاد ة قار اها و كاله 
الآداء لا حصل إلا فى القيامة 
قلناه الشبادة الاغتيرة ف الاه هى اللادا ل الل لا حا 0 الا د 
الشمادة والشهادة الى 'يحتتقافن)/الغدالة . هئ !الا دا لا التعتمل اغات أن الا نم رلا 
مۇدىن للش 85ى 915 الدنا او ذلك س ا جموع الا مة ذا اڑا عا ۔ ان کن 
حجة » ولامعنى لقولا الاجماع كته إلا هذا ےا أن الآية تدل على أن الاجماع حجة 
من هذا الوجه أيضا 
واعاٍ أن الدليلالذى ذكرنادعلى صحةهذا القوللا .بطل القواين الا ولينلا نا بينا ببذه الدلالة 
أن الاامة لابد وأن يكونوا شهودا فى الدنياء وهذا لاينانى كونهم ودا فى القناءة أيضا على 
الو جه الذى وردت الا خبار به » فالحاصل أن اقوله تعال (التكونق! ةا غل ااناس)اشارة إلى 
أن قوم عند الاجماع حجة من حيث أن قولحم : عند الاجماع بين للناس الاق ر و كن دا 
تعالى (ويكون الرسول عليكم شبيدا) يعنى مؤدياومبينا »ثم لامتنع أن تحصل مع ذلك لهم الشهادة 
فى الآخرة فيجرى الواقع منم فى الدنيا مجرى التحمل ؛ لا نهم إذا أثيتوا الاق عوفوا عندده من 


قو له تع ال «و ما جعلنا الكل 2 2 علا الا ۵ \ ١‏ 


Je. GG GOG E o e 
يع ار كول‎ E ج ل‎ 


على عقسه 4 وإنكانت لكييرة إل عل لذن ا و کان 5 ضيح 
ا إنَّ لله الاس رو ف 0 5 


القايل ٠‏ ومن الراد 32 يشبدوت بذلك 0 القمامة 2 6 أن الشاهد عل العقود اعرف ماالذىتم؛ 
وما الذى ١‏ ىم ْ ثم يشهد ذلك كك الجام 
المسئلة السادسة» دلت الا ية عل أن من ظر كفرهوفسقه . عحوالمشمة وا لخوارجوالروافض 
يختلف فى ذلك الح من فق أو كفر بقول أو فعل » وهن كفر برد الاص أو كفربالتأو ا 
(زالمسئلة || ا( إا قال (بداء على الناس) ولم بةإ لان قوطم يقتضى 
التكليف إما تقول واا شعل 2 وذالك عليه 5 لهفى الال 


فان قبل لم أخرت صلة الشبادة أولا وقدمت آخرا ؟ 

8ن الذرض ا ايل الام . وى الآخر : الاختكلاض کر 
الرس ول شهيدا عليهم 

قوله تعالى وها جعانا القبلة الى كنت علا إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه 
وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وماكان الله ليضيع إمانكم إن الله بالناس 
روف 0 

اعم ار لطي اانا كا ارانا سكا كدرل جل الله من خبرة) أى 
“رع ير ا و( کت اعليها)أى كدت معتقدا بم : N‏ كان 
لفلان على و و ازال كنت عليما) ليس بصفة للقيلة » إنما هو ثانى مفعولى جعل 
- القبلة ) الجبة اتی كنت عليها . ثم هبنا وجبان : الاول : أن يكون هذاالكلام 

نا الحكمة فى جعل القبلة . وذلك لانه عليه الصلاة والسلام كارف يصلى مك 

إل e 0 ٠‏ د اله الا للود »ثم حول 
ا و RR‏ كنت علما أولا . يعنى : وما رددناكالہا الامتحانا 


ا قوله تعالى « وها جعلا القلة اى الم اء الاية 


للا و اتلد .الا : جوز أن يكون قوله (الى 0 (lle‏ انا الدكةاق جعل 510 0 
قبلة يعنى LD‏ الكعة ؛ وأن استقبالك بر الهس كان ا ا ع 0 
وإنما جعانا القبلة الجهة التى كنت علما قبل وقتك هذا . وهى ببت المقدس » لنمتحن الناس 
وننظر من ينبع ارول وم انارت هاداد 00 مسلم فقال : لولا 
الروايات ل تدل الآية على قبلة من قبل كان الرسول عليه الصلاة والسلام علهاء لآنه قد يقال 
( كنت) می صرت . كقوله تعالى ( كلتم خير أمة) وقد يقال: «كان» فمعنى :لم بزل . كقوله 
تعالى (وكان الله عزيزا حكما) فلا تلع أن يراد بقوله (وها جعلنا القبلة الى كنت عليها) أى الى لم 
ل ا" 

ا }1لا نعم من يبع EC E‏ عق( ذفيه مسائل : 

(المسألة الآولى» اللام فى قوله (الا لنعلم) لام الغرض والكلام فى أنه هل يصح الغرض 
على الله أولا يصح » وبتقدير أنلا يصح فكيف تأويلهذا الكلام فقد تقدم 

(المسألة الثانية 4 وما جنا كذا وكذا إلا لنعلم كذا يوم أن العلم بذلك الثنىء لم يكن حاصلا 
فهو فعل ذلك الفعل ليحصل له ذلك العلل » وهذا يقتضى أن اللهتعالى لم بعل تلكالأاشياء قبل وتوعها 
وى ال دا (ولنباوكم حتى نعم الجاهدين منک و الصابرین) وقوله (الآن خفف الله 
ام ضعفا) وقوله (لعله ذذ أو حنى) وقوه انلكا ا الات ا ردت 
(أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكر ويعلم ااصابرين) وقوله (وما كان له 
علهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة) والكلامفهذه المسالة قد مر مستقصى ف قوله (وإذ 
ابتل) والمفسرون أجابوا عنهمنوحوه : أحدها : أنقوله(إلالنعل ) معناه : إلاليع م حزبنا من النييين 
والمؤمنين .کا يقول اللاك : فتحنا البلدةالفلانية . معنى :فتحها أو لياؤنا. وهنه يقال : فتمعم رالسواد 
ومنهةولهعليهالصلاةوالسلامفما حكيهعن ريه «استة رضت عبدىفم يقرضنى؛وشتهنىوليكن ينبغىلهأن 
يشتمنىيةولوادهراهوأناالدهر» وف الحديث دمن أهانلى و افق دأهانتى» وثاتما:معناه لحصل المحدوم 


فيصير موجوداً » ثم إذا صار هوجوداً عله الله مو جوداً » فانه قبل وجوده يستحيل أن يعلبه الله 
موجوداً » فقوله (إلا لنعل ) معناه : إلا لنعليه موجوداً . فان قبل : فهذا يقتضى حدوث الها . قلنا: 
ان العم بأنااشىء سيوجد هل هوعلم بو جوده إذا وجد الخلاف فيه مشمور . وثالتها : 
ال ر دؤلاء من هولاء بانكتاف ماق قلومهم ون الا کی والافاق ‏ فيعم اا موت من 
ا الى امير E‏ . أنه أحد فوائد العلم وثمراته . ورابعها: (إلالنعل) 


7 ا ۱۱۷ 


معناه : إلا لنرى . وجاز هذا أن العرب تضع العلم مكان الرؤية » والرؤية مكان العلم > کقوله ( ألم 
ايان نو اناك سن بدك يري ةالفزاءه وهو أن 
حدوث العم فى هذه الآية راجع إلىالخاطبين : ومثاله أن جاهلا وعاقلا اجتمعا » فيقول الجاهل : 
الحطب عرق النار . ويقول العاقل : بل النار ترق الطب » وسنجمع يينهما لنعلم 0 س 
صاحبه . معناه : انعا أ الجاهل . فك ذلك قوله (الا لنعلم) ل ا ھن هذا 
الجنس من الكلام : الاس الة والرقق فى الخطاب » كقوله (وإنا أو إيا 5 لعلى هدى) فأضاف 
الكلامالموم ان E‏ بالخاطب » فكذا قوله (الا لنعم) وسادسما : 
نعاملك معاملة الختبر الذى كانه لا يع » إذ العدل يوجب ذلك .وسابعها : أن العلل صلة زائدة ؛ 
فقوله ( الا لنعلممن يتبعالرسول من ينقلبعلى عقبيه) معناه : الاليحصل اتباعالمتبعين » وانقلاب 
المنقلبين » ونظيره قولك فى الثىء الذى تنفيه عن نفك : ماعل اللههذا منى . أى : ٠اكانهذا‏ منى. 
والمعى : أنه لو كان لعليه الله ٠‏ 

الألة الثالثة ) اختلفوا فى أن هذه الحنةحصات بسبب تعيين القبلة أو بسبب تحويلها » فن 
ااناس من قال : إ؛احصلت بسبب تعبين القبلة لآنه عليه الصلاة والسلام كان يصلى إلى الكعية ؛ 
فلما جاء المدينة صل إلى بيت المقدس ٠‏ فق ذلك على العرب من حيث أنه ترك قبلتهم » عم أنه 
لما <وله مرة أخرى إلى الكعبة شق ذلكعل الييود » من حيث انه ترك قبلتهم » وأما الأكثرون 
من أهل التحقيق قالوا : هذه الحنة إما حصات ببب التحويل . فانهم قالوا : إن مدا صل الله 
عليه وساولو 00225253 را روى اتفال عن ابن جر يج أنهقال تر أنه رجع 
ناس من أسلم ٠‏ وقالوا مرة هبنا ومرة هنا . وقال السدى : لما توجه اننى عليه الصلاة والسلام 
المسجد الحرام : اختاف الناس فقال الخافقورت : ما بالهم EES‏ 
وقالالمسدون : اسنا نعلم حال إخواننا الذينماتوا وهم يصلون نو بيت المقدس . وقال آخرون : 
ا ل 11س رد ضير دنه 

واعلم أن هذا اقول الاخير أولى لان ااشيرة فى أمى النسخ أعظم اللامكة 202 
تعيين القبلة » وقد وصفما الله تعالى بالكبيرة فقال (وانكانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله) 
فكان مله عليه أول . 

(المسألة الرالة € قو لها رك بقلب عل عقبيه) استعارة . ومعناه : من يكفر بالله ورسوله . 


وو عه ارد ادلي على يه فد تراك ما بين ده وار O Ae‏ را e‏ 


١1 
کا قال التهتعالى (ثمأدبر واستكبر)‎ ٠ والدلائل » صاروا منزلة المدبر عمابين يديه » فوصفوا بذلك‎ 
: و قال ( كذب وتولى) وکل ذلك تشبيه » أما قوله تعالى (وانكانت) ففيه مسائل‎ 
(المسألة الأولى) «ان» المكسورة الخفيفة . معناها على أربعة أوجه : جزاء» وعنففة من‎ 
الثقيلة »و جحد » وزائدة » أما الجزاء فهى تيد ربط إحدى الخلتين بالاخرى »فالمستلزمه و الشرط؛‎ 
وافللازم هو الجزاء » كمواك :إن تى ا نك ا ا الت نا يي اث‎ 
تو كيد المعنى فى اجمله » بمنزلة «ان» المشددة . كقولك : ان زيداً لقانم . قال الله تعالى (ان كل‎ 
تقس لم١ عل يلوس انظع) ووقالة:(ان»كان وعد رافك ر ©و /القوان ك ا‎ 
تخفيفها إيلاؤها مالم تجز أن يلما من الفعل » وانما لزمت اللام هذه الخففة للعوض عما حذف‎ 
ما » والفرق بينما وبين الى للجحد فى قوله تعالى (إن الكافرون إلا فى غرور) وقوله (ان أتبع‎ 
إلا مابوحى إلى) إذ كانت كل واحدة مهما ياعا الاسم الاجا اووس فنا آنا الله‎ 
وهى الى للجحد » كقوله (ان الحكم إلا لله) وقال (إن تتبعون إلا الظن) وقال (ولن زالتا إن‎ 
مكرما و اما اة ا مكد رات 0 لا‎ ٠١ أمسكيما) أى‎ 


توله ا وز ةاجملنا النبيد اال کے عا 


إذا عرفت هذا فقول «ان» فى قوله (وانكانت لكبيرة) هى الخففة التى تلزمبا اللام ؛ 
وال اة كا ال فاا 

9 المسألة الثانية) الضمير فى قوله (كانت) الى أىشىء يعود ؟ فيه وجبان : الأول : أنهيعود 
إلى القبلة: لآآنه لابد له من مذ كور سات ؛ ويمليذاك إلا ااقبلي. ف اوا 11027 د 
عليها) الثانى : أنه عائد إلى ما دل عايه الكلام السابق » وهى مفارقة القبلة » والتأنيث للتولية 
لانه قال (ہا ولام عن قبلتّهم التىكانوا عليها) ثم قال عطفا على هذا (وان كانت لكبيرة) أى وان 
كانت التولية » لان قوله (ماولاهم) إيدل على التولئةي! قل فىةوله تعالى (ولا تأ وا مالم يذكر 
اسم الله عليه وإنه لفسق) ويحتمل أن يكون المعنى : وإنكانت هذه الفعلة . نظيرهقوله:فهاونعمت 

واعا أن هذا البحث متفرع على المسألة التى قدمناها » وهى أن الامتحان والابتلاء حصل 
بنفس القبلة » أو بتحويل القبلة » وقد بينا أن الثانى أولى » لآن الاشكال الحاصل بسبب النسخ 
أقؤى من الاشكال الاصل يسيب تلك الحهات واهذا ونه انه لا ملق 2 واد | 0ك 
كانت لكيرة) 

أنا قوله تعالى لإ لكبيرة » فالمعنى: لثقيلة شاقة مستتكر ةكقوله ( كبرت كلمة رجن أفواههم) 
أى : عظمت الفرية بذاك . وقال الله تعالى (سبحانك هذا ببتانعظم) وقال (إن ذلك كان عندالله 


قوله ع ا د ت علما» الاية NM‏ 


ل ثم انا إن قا الامتحان وقع بنفس القبلة . قلنا إن 7 ثقيل علييم »لان ذلك شى 
E E OT‏ لاق : | : الامتحان وقع 
تحرف القبلة » قلنا: نما لثقيلة من حيث أن الانسان لا مكنه أن يعرف أن ذلك حق إلا بعد أن 
عرف مسألة النسخ وتخلص عما فا من السؤالات » وذلك أمر ثقيل صعب » إلا على من هداه 
لك ذال حى عرف أنه لا يستتكر نل القباة من جهة إلى جهة »كا لا يستكر نقله إياثم من حال 
إلى حال » فى الصحة والسقم » والغنى والفقر » فن اهتدى لهذا النظر » ازداد بصره » ومن سفه 
واتبع الهوى وظواهر الا مور » ثقلت عليه هذه المسألة 

أما قوله ل[ الاعل الذينهدى الله فاحتحا لا حابم ذدالآية فى م ألة خاق الا عمال ء فقالوا 
اراد من المداية إما الدعوة أو وضع الدلالة »أو خلق المعرفة ؛ والوجهان الا ولانههنا باطلان 
وذلك لانه تعالى حكم بكونها ثقيلة على الكل إلا على الذين هدى الله » فو جب أن يقال : ان الذى 
هداد الله لايثقل ذلك عليه , والمداية بمعنى الدعوة ‏ ووضع الدلائل عامة فى حق الكل . فوجب 
أن لا يثقل ذلك على أحد من الكفار ‏ فليا ثقل علمبم علينا أن ا)رادمن الحداية ههنا خلقالمعرفة 
والعلم » وهو المطاوب . | 

قالت المعتزلة : الجواب عنه من ثلاثة أوجه : أحدها : أن الله تعالى ذكرم على طريق 
المدح تخصبم بذلك : وثانها : أراد به الاهتداء . وثالئها : أنهم الذين انتفعوا مبدى الله , 
7ا سام 

والجواب عن الكل : أنه ترك للظاهر فيكون على خلاف ا الله أعل 

اا توراه اف وماکان اله ليضيع (sla)‏ ففيه مسائل 

( المسألة 1ن أن راون اللو كا ىاأشامة ود رن زرلارة » لوالتراء بق عاب 
والبراء بن معرور » وغيرهم ماتوا على القبلة الأول . فقال عشائرم : يارسول الله توفى إخواننا 
على القبلة الآ ولى فكيف حاطم ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية - 

واعل أنه لا بد من هذا السبب . والالم يتصل بعض الكلام يعض » ووجه تقرير الاشكال 
أن الذينلم يحوزوا النسخ الا مع البداء يقولون : انه لماتغير سّ وجب أن يكون الحك مفسدة 
A,‏ فوقع | فقلاك اك كنااا لاع ال أن 3الك دروا تال أتوا ا معوجهين اإلى بدك الس 
كانت ضائعة » ثم ان الله تعالى أجاب عن هذا الاشكال . وبين أن النسخ نقل من مصلحة إلى 
مصلحة » ومن تكليف إلى تكليف » والاول كالثانى فىأن القائم به متمسنك بالدين . وأن من هذا 


حاله فانه لا يضيع أجره » ونظيره : ما سألوا تش SS‏ ا 
تعالى (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح) فدرفهم الله تعالى أنه لا جناح عليهم فا 
مضى » لما كان ذلك باباحة الله تعالى 

اناقل إذا كان ذلك الك ما تراد مدو الذاءاقر انه سان اسكنك 01 
ذلك بالصحاءة ؟ 

قلنا:الجواب عنه من وجوه : أحدها : أن ذلك الشك وقع لمنافق ١‏ فذكر الله تعالى ذلك ليذكره 
المسلمون جوابا لوال ذلك المنافق . وثانيها : لعلهم اعتقدوا أن الصلاة إلى الكعبة أفضلء فقالوا 
ليت اخواتنا من مات أدرك ذلك » فذكر الله تعالى هذا الكلام جواباعن ذلك .وثالثها : لعلهتعالى 
ذكر هذا الكلام ليكون دافعاً لذلك السؤال لو خطر يام 

١‏ القول الثانى) وهو قرلة#ابناققد : أن الله تعالى إذا عل د الصلاحفى نقلكم من بيت المقدس 
إلى الكعبة فلو ارد على الصلاة إلى بيت المقدس »كان ذلك إضاعة منه لصلاتكم EN‏ 
هذا التقدير خالية عن الصا » فتكون ضائعة » واه تعالى لايفعل ذلك 

لإالقول الثالت) انه تعالى لما ذكر ماعلمم من المشقة فى هذا التحويل » عقبه بذكر مام 
عنده من الثواب » وأنه لايضيع ماعملوه وهذا قول الحسن 

(١‏ القول الرابع )كا نه تعالى قال : وفقدكم لقبول هذا التكليف للا يضيع إعانكم فانهم لو 
ردوا هذا اتكليف لكفروا ؛ ولو كفروا لضاع إيمابم ‏ فقال (وماكان الله ليضيع إمانكم 
فلاجرم وفقكم لقبول هذا التكليف وأعانكم عليه 

(المسئلة الثانة 4 اختافوا فىأن قوله ( وماكان الله ليضيع إعانك) خطاب مع من ؟ على 
قولين . الأول : أنه مع المؤمنين . وذكر القفال على هذا القول وجوها أربعة : الأول : أن الله 
خاطب به المؤمنين الذي نكانوا موجودين حينئذ . وذلك جواب عما سألوه من قبل . الثاتى : أنهم 
18 | عمن مات قبل نسخ القبلة » فأجابهم الله تعالى بقوله (وماكان الله ليضيع إيما) أى وإذا 
كان إماكم الماضى قبل النسخ لايضيعه الله فكذلك إبمان من مات قبل النسخ » الثالث : جوز 
أن يكو نالاحياء قد توهموا أن ذلك لما نسخ بطل » وكان هايوتى به بعد النسخ من الصلاة إلى 
الكعية كفارة لما ساف . واستخنوا عن ل آل اق ا ا 
فألا | عن إخوانهم الذين ماتوا ولم يأتوا ما يكفر ماسلف . فقيل (وماكان الله ليضيع إيماكم) 
والمرادأهل ملت . كةوله الود الحاضرين فى زمان تمد صلى الله عليه وس ( وإذ قتلتم نفساء 


تراه تال وها ا(2 ال كنت علماء الآية ۲۱ 


وإذ ة رقنا بكم البحر) الرابع ات UNS‏ أا ع الا والآدرات E‏ 4 
كنا على ه كات من صلاتم ا r‏ :وكات الاشفاق ا ق الف ريقين. فميل Sle:‏ 
ل د سان لدت اذا اع حاضرااوإقاتك أن رند راا لطاب فقولوا 
كنت أنت وفلان الغائب فعل) . والله أعلم 

القول الثانى : قول ألى مسل وهر أنه سل أن بكرن ذلك طا لهل الللكتاب . والمراد 
بالامان : صلاتهم وطاعتهم قبل البعثة ثم نسخ. واتما اختار أبو مار هذا القول ثلا يازمه و قوع 
النسخ کر عا 

((المسألة الثالكة€ استدات المعتزلة بقوله (وماكان الله ليضيع إبمانك) على أن الايمان اسم 
لفعل الطاعات . فانه تعالى أراد بالامان ههنا الصلاة 

والجواب : لانسلم ا E‏ .رالا المد والاقرار 
فكانه تعالىقال: أنه لابيضيع تصديقكم بوجوب تلك الصلاة I MNS‏ ههناالصلاةولکن 
الصلاة أعظم آثار الاعان اه در ا . فجاز إطلافق اسالا مان عا على ااصلاة عل فيل 
i.‏ هذه ا لجهة 

(المسألة الرابعة4 قوله (وما كان ليضيع إعانک) أى لايضيع ثواب إعانك لان الايمان قد 
انقضى وفى .وما كان كذلك استحال حفظه واضاعته. إلا أن استحقاق الثواب قاهم بعد 
القضائه . فصح حفظه وإضاعته . وهو كقوله تعالى (أنى لا أضيع عمل عامل منک) 

9 قوله (إن الله بالناس لرؤف رحم) قفيه مسائل : 

(المسأله الأ ولى» قال القفال رحمه النه:الفرق بين الرأفة والرحمة أن الرأفة مبالغة فى رحمة 
خاصة » وهى دفع الك روه وإزالة ا (ولا تأخذک بها رأفة فى دين ا( أى لاترأفوا 
0 فترفعوأ الجلد e‏ ان ال حمة انها ا جامع يدل فيه ذلك ا 2 وید خل فيه الافضال 
والانعام . وقد مى الله تعالى المطر رحمة فقال (وهو الذى برسل الرياح عن دق رح 
لانه افضال من الله وانعام » فذ كر الله تعالى اارأفة أولا بمعنى أنه لايضيع اعام ٠و‏ تخفف الحن 
عنهم » ثم ذ كر الرحة لتكون أعم وأشمل » ولا تختص رحته بذلك انوع بل هو رحيم من حيث 
أنه دافع للمضار التى هى اارأفة وجالب للمنافع معاً 

(المسألة الثانبة) ذكروا فى وجه تعلق هذين الاسمين ما قبلبما وجوها : أحدها : أنه تعالى )ا 
أخر أنه لايضيع إيمانئهم قال (إن الله بالناس لرؤف رحمم) واارؤف واارحيم كيف ,تصور منه 


١١‏ فخر اءع» 


ورا قله ان نر > ,كيك د انا الاي 


6 ساس سے سے e‏ ر سے لدا سے ےہ 


سد ری تَقَبَ و جېک فى السماء 5 نولىك قل عم واه 


E o20‏ لرن ر م رر ته 


ها السجد الحرام , سه ا مروا ورهگ شط ره و إن الذي 


2 ص ار 0 اه‎ ١ 


ونوا الكت ب لعليؤين 5 له ای من ربهم وما اتال ا RoR‏ 


5 كه 


هذه الاضاعة : وثانما : أنه رؤف رحيم فلذلك ينقلكم من شرع إلى شرع آخر وهو أصلح 5 
وأتفع فى الدين والدنيا . وثالم! : قال (وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله) فكا نه تعالى 
قال : و اعا هدام الله لآنه رؤف رحيم 

(المسألة الثالثة) قرأ أبو عمرو وحمزة والكساتى وأب و بكر عن عاصم «رؤف رحيم» مبموزاً 
غير مشبع على وزن : رعف . والباقون «رؤف» مثقلا مبموزاً مشبعا على وزن : رعوف . وفيه 
أربع اغات : رتفي فاك و 0 

(المسألة الرابعة) استدلت المعتزلة ببذه الآية على أنه تعالى لاخلق الكفر ولا الفساد» قالوأ 
N‏ بالناس لروؤوف رحيم ؛ والكفار من الناس فوجب أن يكون رؤفا رحا بهم » 
وإنما يكون كذلك لولم يخلق فيم الكفر الذى جرم إلى العقاب الداثم والعذاب السرمدى » 
ولو لم يكلفبم مالا يطيقون فانه تعالى لوكان مع مثلهذا الاضراررؤفا رحا فعلى أىطريق بتصور 
7 لايكون روفا رحماء واعل أن الكلام عليه قد تقدم مراراً والله أعلم 

قوله تعالى قد نرى تقلب وجبك ق أأسماء كلو انك قله ترضاها زول و كت اع الا 
الحرام وحيئْما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من رم 
وما الله بغافل عما يعملون) 

اعلم أن قوله : (قد نرى تقلب وجبك فى السماء) فيه قولان : 

إإاقول الأول وهو المشمور الذى عليه أ كث رالمفسرين أن ذل ككانلانتظار تحويلهمنييت 
المقدس إلى السكعية ‏ والةائلون ذا القول د كوا ورا 12021 ير ا ا اا 
المقدس . و عب التوجهإلى الكعبة : إلا أنه ماکان يتكلم بذلك : فكان يقلب وجهه فى السماء هذا 
المنى ‏ روى عن اين عباس أنه قال «ياحريل وددت أن ات ا 000 
غيرها فقد کرهتها» فقال له جبريل «أنا عبد مثلك فاسأل ربك ذلك» فجعل رسول الله صل الله 


قوله تعالى وقد نرى تقاب وجبك ف السماء» الاية ١‏ 


عليه وسم يديم النظر إلى السماء رجاء تجىء جبريل بما سأل فأنزل الله تعالى هذه الآآية » وهؤلاء 
0 ى ”اليه له أمررا : اللاول :أن الود کانوا يقولون : انه يخالفنا ثم انه بتبع قبلتنا 
ولولا نحن ل يدر أين يستقبل . فعند ذلك كره أن يتوجه إلى قبلتهم . الثانى : أن الكعبة كانت قبلة 
ابراهم . الثالث : أنه عليه السلام كان يقدر أن يصير ذلك سيا لاسمالة العرب ولدخولم فى 
الاسلام . الرابع : أنه عليه السلام أحبأن صل هذا الشرف للمسجدالذىفبلدته ومنشته لا فى 
مسجد آخر ‏ واعترض القاضى على هذا الوجه وقال : انه لا يليق به عليه السلام أن يكره قبلة أمر 
أن يصى الما : وأن يحب أن >وله ربهعما إلى قبلة مموأها بطبعه ؛ ومیل الما سب شېو ته » لآنه 
عليه السلام عل وعلم أن اصلاح فى خلاف الطباع والميل . واعلم أن هذا التأويل قايل التحصيل؛ 
o‏ ا الله ال ابه و يشتفل عا دعره طبعف آله »اّما 
أن ميل قلبه إلى شىء فيتمنى فى قلبه أن يأذن الله له فيه فذلك ما لا إنكار عليه » لاسا إذا لم 
ينطق به » وأى بعد فى أن كيل طبع الرسول إلى شىء فيتمتئ فى قلبه أن يأذنالله له فيه » وهذا ما 
لا استبعاد فيه بو جه من الوجوه 

ا ل عل السلام ف أن وعو الله تما بذلك 
ان أن انه ذا ادن ى لهذا الدعاء . وذلك لن السا لا -ألون الله تعالى شيعا إلا 
باذن منه ؛ ثلا يسألوا مالاصلاح فيه فلا يجابوا اليه . فيفضى ذلك إلى تحقير شأنهم > فلا 
أذن لله تعالى له فى الاجاية عل أنه يستجاب اليه » فكان بقلب وجهه فى السماء ينتظر يجىء جبريل 
عليه السلام بالوحى فى الاجابة 

لإ الوجهالثالث »قال اسن : إنجبر يل عليه السلام أفى رسو ل الته صل الته عليه و سار يخبره أنالله 
تعالىسيحول القبلة عن بيت المقدس إلى قبلة أخرى » ول يبين لهإلىأىموضع نحوها ؛ ولم تكن قبلة 
أحب إلى,رسول الله صل الله عليه وسل من الكعبة فكان رسول الله بقلب وجه ف السماء يننظر 
الوحى . لآنه عليه السلام علم أن الله تعالى لايتركه بغير صلاة » فأتاه جبريل عايه السلام فا مره 
أن يصل نحو الكعبة . والقائلون ذا الوجه اختافوا منهممن قال انه عليهالسلام منع من استقبال 
بيت المقدس ولم يعين له القبلة » فكان مخاف أن برد وقت ااصلاة ولم تظهر القبلة فتتأخر صلاته 
فلذلك کان شاب وجهه عن الاصم . وقال اخرون : بل وعد بذلك وقبلة بيتالمقدس باقية بحيث 
تجوز الصلاة اليا ٠‏ لكن لاجل الوعدكان يتوقع ذلك : ولا نه كان برجو عند التحويل عن بيت 
المقدس إلى الكعبة وجوها كثيرة من المصال الدينية » نحو : رغبة العرب فى الاسلام » والمباينة 


١١‏ اغا تعالل: ازى مات كا الا ره 


عن الود ء وتمييز الموافق من المافق » فلبذا كان يقلب وجهه . وهذا الوجه أولى » وإلا لماكانت 
القبلة الثانية ناسخة 9 ؛ بل كانت مبتدأة » والمفسرون 121554231 1 اناس لا ا 
لا بحوز أن يؤمر بال اة إلا 3 بیان موضع التو جه . الرابع : أنتقاب وجهه فى السماء هو الدعاء 

(القول انناف 4 وهو قول أن مسال الاصفهانى . قالوا لولا الاخبار الى دلت على هذاالقول 
وإلا فلفظ الآنة عتمل وجرا آخر »وهو أنه عل أ ا ا 
مقدمه المدينة » فقد روى أنه عليه السلام كان إذا صلى بمكة جعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس» 
وهذه صلاة إلى االكعبة فلما هاجر لم يعم أن بتو جه فانتظر أمر الله تعالى <تى نزل قوله ( فول 
وجبك شطر المسجد الحرام ) 

لاالمسألة الثانية € اختلفوا فى صلاته إلى بيت المقدس ء فقال قوم :كان مكة يصلى إلى الكعبة 
فلا صار إلى المدينة أمر بالتوجه إلى بيت المقدس سبعة عدر را قال ك ا 
إل يت امد MM‏ بجعل الكعبة بينه ويننما : وقال قوم : بل كان يصلى إلىبيت المقدسفةط 
فين 4 أمره الله تعالى بالتوجه إلى الكعبة لما فيه من الصلاح 

(المسألة الثاللة) اختلفوا فى تو جه النى صلى الله عليه وسلم إل بعت ال دل ا 
ار كان اانى صلی الله عليه چ مخيراً فى توجهه إليه وإلى غيره . فقال الربيع 
ان أنس : قدكان مخيراً فى ذلك وقال ابن عباس :كان التوجه إليه فرضاً مقا بلا تخيير 

واعم أنه على أى الو جهين كان قدصارمنسوخاءو احتججالذاهبون إلى القول الآأولبالقرآنوالخبز 
أما ال ان قذرلة ال 2 N‏ أينها تولوا قم وجه) وذلك يقتضىكونه عخيرا فى 
التوجه الى أى جهة شاء . وأماالر فا روي ا > الا اا ا مل 
E‏ 0 والسلام من المدينة الى مكة للبيعة قبل الحجرة ؛ وكان فيم البراء بن 
معرور . فتوجه بصلاته الى الكعية فى طريقه » وأنى الآخرون وقالوا : انه عليه ااسلام بو جه ال 
الى انی صلى الله عليه وسل » فقال له : EC‏ 
N NTS‏ .و oT‏ على آم قد كانوا یرن › 
واحتج الذاهبرن الى اقول الثانى بأنه تعالى قال رف رلك قله اه د ا ا 
ماكان بر تضى اقبلة الآولى : فلو كان عخيرا ينما وبين الكعبةماكان بتو جه الما » ليث تو جه الما 
مع آنه کان ما يرتضيها علمنا أنه ماکان حيرا يينبا وبين الكبة 

(المسألة الرابعة المشرور أن التو جه الى بيت المقدس إنما صار منسوخا بالامر باتو جه الى 


قوله تعالی «قد نرى تقلب وجبكفىالسماء» الاية \Y0‏ 


0 ال ال ره ال بت المد صار من وها بقواها تحال (وله ارق 
ب تولوا فم وجه الله) ثم ان ذلك صار مذسوخا بقوله (فول وجهك شطر المسجد 
الحرام) كران ار أما القرآن فهو أنه فال ذكر ارلا ولو رر ت ارق 
والمغرب فأينهما تولوا قم وجه الله) ثم ذكر بعد (سيةول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم الى 
کانوا علي,ا) بم ذكر بعده (فول وجهك شطر المسجد الحرام) وهذا الترتيب يقتضى صمة المذهب 
ل كد عار نار ها 0 هات قطر امعد ةاطوام) 
فازم أن بكون قوله تعالى (سيقول السفهاء من الناس) متأخرا فى النزول والدرجة عن قوله تعالى 
(فول وجهك شطر المسجد الحرام) 2 كرك قذي عاق ال بب عل حلاف اللاصل . 
فنبت ما قلناه » وأما الآثر فا روى عن ابن عباس أن أمر القبلة أول ما نسخ من القرآن » والآمر 
ا ل ل عر :د رر اف اران" إ٤‏ ا المد كور فالقران زولله المشرق والخرب 
فأنا تولوا فم وجه الله) فوجب أن يكوت قوله (فول وجهك شر السجد الحرام) ناسخا 
لا الو جه الى بيت المقدس 

أما قوله لإافلنولينك قبلة ترضاها ) ففيه مسائل : 

(المسألة الاو (ذلنولينك) فلنعطينك ولفكننكمناستقبالها من قولك : وليته كذا . إذا 
ا اك تل ادون معت بيت الاقدس 

(المسألة الثانية 4 قوله (ترضاها) فيه وجوه : أحدها :ترضاها تحبها وتميل الما ء لا ن الكعبة 
كانت أحب اله من غيرها حسب ميل الطبع » قال القاضى : هذا لاجوز فانه من امحال أن يقول 
الله تعالى : فلنولينك قبلة بميل طبعك الما ٠‏ لآآن ذلك يقدح فى حكيته تعالى فيا يكلف » ويقدح 
فى حال البى عليه الصلاة والسلام فما يريده فى حال التكليف » وهذا الاعتراض ضعيف لان 
oe‏ 0 رك إل الول الي مال طبعك الا مجردهيل طبعك 
اك إل القلة ااتى كال طيعك ألا لل أن المكة والمصلحة واققت ميل 
طبعك فأى ضرر يازم منه وقال عايه ااصلاة والسلام «وجعلت قرة عينى فى الصلاة» فكان طبعه 
بميل إلى الصلاة مع أن المصلحة كانت موافقة لذاك . وثانيها (قبلة ترضاها) أى تما سبب 
اشتهالها "على المصالح الدينة ٠‏ وثالئها : قال الاصم : أى كل جبة وجبك الله الما فى لك رضأ 
60 2ل كن اقلت عل عةبه من العرب الذين كانوا قد أسلئوا؛ فلا نحوات 
e‏ شاش اك رقى اوا لانك تعرف با من بعك للاسلام ۰ من 
007 لك شن ديا يصييرا أو هال کسه 


لزعل قؤله تغالى وقد نرى تتاب وجببك فى السماء» الآية 


أما قوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام ) ففيه مسائل 
(السألة الآ ولى) المراد من الوجه هبناجملة بد نالا انلآان الواجب على لاف ان أن يستقبل 
القبلة بجملته لابوجهه فقط ؛ والوجه يذكر وراد به نفس الشىء لان الوجه أشرف اللاعضاء ؛ 
ولآنبالوجه تميز بع ضالناس عن بعض . فلبذا السبب قد يعبر عن كل الذات بالوجه 
الما اثانية ) قال أهل الاغة: الشطر . اسم مشترك بقع على معنيين : أحدهما : النصف . 
فال : شطرت القن ى جك DS ola, a‏ ا O‏ 
واثاى: جود و تلقاءه و جبته » واستفشم د الف اى رضى اش 210010155781 اذا اد 
قال خفاف بن ندية : 
ألا من مبلغ عبرا رسولا وما تغنى الرسالة شطر عرو 
وقال ساعدة بن جؤية : 
أقول لام زنباع : ع اولك E‏ کم 
وقال لقيط الابادى : 
وقد أظلكم من شطر شعرک هول له ظل ينشاكم قطءا 
وقالآخر: أن ر TT E Il‏ 
قال الشافعى رضى الله عنه : بريد تلقاءها بصر العينين مسحور . إذا عرفت هذا فنقول : فى 
الاية ولاش 
ل[ الأول) وهو قول جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين والمتأخرين : واختيارااشافى 
رضى اله اعنه ف كتاب الرسالة : أن المراد جهةاالمسجد الحرام واتلقاءهو جاه . وف رأ أى بن كب 
تلقاء المسجد الحرام 
١‏ القول الثاي) وهو قول الجبااى واختار ااقاضى : أن اا الغ ا ا 
e‏ الشطر هو النصف» والسكعية وأقعة من المجد فى اأنصف من جميع ا 
فلا کان الاجا ادر ارج ال ك2 O O‏ 000002 
أنيقول (فول وجهك شطر المسجد الحرام) يعنى النصف من كل جهة › وكا نه عبارة عن بقعة 
الكعبة . قال القاضى : ويدل على أن اراد ما ذكرنا وجهان : الأول : أن المصبى خارج المسجد 
اوو يت كون متوجها الى المسجدء ون لوا و TT OSES‏ 
موضع الكعبة لا تصحم صلاته . الثانى : أنا لو فسرنا العا بالجانب لم ببق إذكر الشطر مزيد فائدة 


قو اه ال ررقد DN E‏ ¥\ 


لانك إذا قلت فول وجهك شطر المسجد الحرام : فقدحصلتالفائدةالمطلوبة » أما لو فسرنا الشطر 
بما ذكرناه »كان لذكره فائدة زائدة » فانه لو قيل : فول وجهك المسجد الحرام . لا يفهم منه 
وجوب التو جه الىمنتصفه الذى هو موضعالكعبة > فلا قل (فول وجهكشطرا م سجد الحرام) 
حصلت هذه الفائّدة الزائدة » فكان حمل هذا الافظ على هذا احمل أولى 

فان قيل : لو حملنا الشطر على الجانب ببق لذكر الشطر فائدة زائدة » وهى أنه لو قال : فول 
وجهك المسجد الهرام . لزم تكليف مالا يطاق . لآن من فى أقصى المشرق أو المغرب لا يمكنه 
إلا توا جد . أما ذل تلك :فز وسيلك تاقار السو اطراع :أي سارك الم . مغل 
فيه الحاضرون والغائيون 

قلنا : هذه الفائدة مستفادة من قوله (وحيّما كنم فولوا وجوهكم شطره) فلا يي قلةوله : شطر 
المسجد الجرام زيادة فائدة . هذا تقرير هذا الوجه . وفيه إشكال لانه يصير التقدير : فول 
وجبك نصف المسجد . وهذا بعيدلان‌هذاالتكليف لاتعلق له بالنصف » وفرق بين النصف وبين 
الموضع الذى عليه قبل ااتتصيف . والكلام إا يستقيم لو حمل عل الثاتى؛ الاأن الافظ لايدل 
عليه. وقد اختلفوا فى أنالمراد منالمسجدالحرام أى شىء هو ؟ فكي فى كتاب شرح السنة عنابن 
عباس أنه قال : البيت قبلة لأهل المسجد ؛ والمسجد قبلة لاهل الحرم » والحرم قبلة لأهل المشرق 
والمغرب . وهذا قول مالك . وقال آخرون:القبلة هى االكعبة » والدليل عليه ءاخر جف الصحيحين 
عن أبن جريج عن عطاء عن ابن عباس » قال أخبرتى أسامة ابن زيد » قال لما دخل النى صل الله 
عليه وسم البيت دعا فى ا > ولم يصل حتى خرج منه : فليا خرج صل ر کین ف قبل 
الكعبة » وقال : هذه القبلة . قال القفال : وقد وردت الأخبار السكثيرة فى صرف القبلة إلىالكعبة 
خر وان بعازب انق التحطة کان و واه E N‏ 
ا ن قباء : فأتاهم آت فقال : ان رسول الله صل الله عليه وسلم حول إلى السكعية 
وف دواية ثمامة بن اس : جات منادى رسول الله فنادى : أن,القبلةمحولت إلى الكفية 
وکا عامة الروايات » وقال اجون بل الم اه #الاسدد الحرام كله “قالوا كن الكلام يتك 
إجراؤه على ظاهر لفظه إلا إذا منع منه مانع » وقال آخرون:المراد من المسجد الحرام الحرم كله. 
والدليل عليه قوله تعالى (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) وهو عليه الصلاة 
وااسلام إنما أسرى به خارج المسجد» فدل هذا على أن الحرم كله مسمى بالمسجد الحرام 

(المسألة الثالثة4 قال صاحب التهذيب : الماعة إذا صلوا فى المسجدالحرام يستحب أنيقف 


۱۲۸ فوله تعالى"ؤقد نرى چا للق ال ااه 


الاءام خاف المقام ‏ والقوم يقفون مستديرين بالبيت » فان كان بعضهم أقرب إل البيت من‌الامام 
جاز فلو امتد الصف فى المسجد » فانه لاتصح صلاة من خرج عن عاد 
حنيفة تصح ٠‏ لان عنده البة كافية » وهذا اختيار الشيخ الغزالى رحمه الله فى كتاب الاحباء 
حجة«#القافى رضن الله عا : القرار ٠‏ ل ا 
الآيت وذلك لاانا. دالساعل أن المراد من عط ال ا ۳ ي 00 
الذى بك ون عاذيا له اور اقا فى ته والدايل عليه أنه اا غا 
جانب عمرو ولوقابل بو جههو جپهء وجعلدحاذياً له » حتىانه لو کان وجه کل واحدمنهما إلى جانب 
المشرق » إلا أنه لايكرن وجه أحدهها عاذيا لرجه الا لل 01017 1ل 5 00 
قبت دلالة الآية عل أن استقبال عين الكعبة واجب 

وأما البر فا روينا أنه عليه الصلاة والسلام لما خرج منالكعبة ركع ركعتين ف قبل الكعبة 
ؤقال:هذه القلة . وهذه الكلمة قد المحم > ق ال 1 ال ا 
الأخار الى روناها ى أن القة هى الك ااا 0 
وسل فى تعظيم ااسكعبة أ بلغ مبلغ التواتر » والصلاة من أعظم شعائر الدين » وتوقيف صتما علي 
استقبال عين الكعبة ا بو جب حصول زب #ترقل الكعية ؛ فو ج أن رك 2 0117 000 
كون ااكعبة قبلة أمر معلوم » وكون غيرها قبلة أمر مشكوك » والأأولى رعاية الاحتياط في الصلاة 
فو جب توقيف ككة الصلاة على استقبال الكعبة » واحتج أبو حنيفة بأمور : الأول : ظاهر هذه 
الآبة » وذلك لانه تعالى أو جب على المكلف أن يولى وجهه إلى جانبه » فن ولى وجهه إلىالجانب 
الذى حصلت الكعبة فيه فقد أتى بما أمر به سواءكان مستقبلا للكعبة أم لا. فوجب أن خرج 
عن العهدة » وأما الخبر فاروى أبوهريرة رض اله عنه أنه عليه الصلاةوالسلام قال«مابين المشرق 
والمغرب قبلة» قال أصحاب الشافعى رحه الله تعال : لس الراك م ددا ال ا غ لان 
عليه أنه بين مشق ومغرب فهو 2ة أن حجان الا الل و 6 لك 0 0 
ليس بقبلة . بل المراد أن الثىء الذى هو بين مشرق معين ومغرب معين قبلة » وحن حمل ذلك 
على الذى يكون بين ا اشرق الشتوى »> ودين ا لغرب الصفى عفان داكو ةر داك لان ااي الع 
جنو ى متباعدعن خط الاستواء مدأ رالميل.والمغر ب الصف شال مااع حا ل 
والذى بینہما هو ممت مکه» قالوافهذا الحديث بأ نيدل على مذهبناأولىمنه بالدلالةعلى مذهبك أما فعل 
الصحابة فن و جهين : الأول : أن أهل مسجد قباءكانوا فى صلاة الصبح بالمديئة مستقيلين لبيت 


ول رى فلل ,جك فى السماء الا ١‏ 

المقدس » مستدبرين للكعبة ؛ لان المدينة يينما فقيل هم راك اة ع إل الكة. 
ق آنا الصلاة من غير طلب دلالة . ولم ينكر النى صلى الله عليه وسلم عليهم » و مى 
مسجدمم بذى القباتين » ومقابلة العين من المدينة إلى مكة لا تعرف إلا بأدلة هندسية يطول النظر 
E‏ اننا ا ری غ الل .اتا : أن الناس امن عدر ۔رل 
الله صل الله عليه وسل اا جميع بلاد الاسلام » وم حضروا قط مبندسا عند تسوب 
ا اب٠‏ وغليلة ال ل درك آلا دقش نظر/اندمة 

ا ل ا ع ال ىة واجبا إدا علا أى ظنا » وجب 
أن لا تصح صلاة أحد قط » لأنه إذا كان عاذاة الكعبة مقدار نيف وعشرين ذراعا ء فن المعلوم 
اد اهل المشرق والمغرب يستحيل أن يقفوا فى محاذاة هذا المقدار » بل المعلوم أن الذى بقع منهم 
فى محاذاة هذا القدر القليل قليل بالنسبة إلى كثير » ومعلوم أن العبرة فى أحكام الشرع بالغالب» 
والنادر ملحق به » فوجب أن لاتصم صلاة أحد منهم . لاسا وذلك الذى وقع ف عاذاة الكعبة 
لا بمكنه أن يعرف أنه وقع فى محاذاتها . وحيث اجتمعت الآءة على سصة صلاة الكل علمنا أن 
الحاذاة غير معتبرة 

فان قيل : الداثرة وان كانت عظيمة إلا أن جميع النةط المفروضة عليها تكون عاذية لم ركز 
الدائرة » فالصفوف الواقعة فى العالم بأسرهاكانها دائرة عيطة بالكعبة » والكعبة كاسما نقطة لتلك 
ا ا 12 سيت ا اکا فى جما وان اعت وعظمت 
م يظبر التقوس والانحناء فىكل واحد من قسمبها » بل نرى كل قطعة مما شبها بالخط المستقيم ؛ 
فلا جرم صمت الجاعة بصف طويل فى المشرق والمغرب بزيد طو ها على أضعاف البيت » والكل 
يسمون متو جبين إلى عين الكعية 

اا 2 525 كر . ولك القطعة من الدائرة العظيمة وان كانت شيبة 
بالخط المستقي فى الحس . إلا أنها لا بد وأن تكون منحنية فى نفسهاء لامها لو كانت فى نفسها 
مده ركنا القول فى جميع قطع تلك الدائرة . يكذ تحكون الدائرة مركبة من 
خطوط مستقيمة بتصل بعضها ببعض ء فيازم أ تكون الداثرة اما مضلعة أو خطأً مستقها ؛ 
ع اللا نر ين كلهال الدائرة الكبيرة فی فى نفسبا منكتية ‏ فالصفوف 
المتصلة فى أطراف العالم إنما يكو نكل واحد منهممستقبلا لعين الكعبة لو لم تكن تلك الصفوف 
واقعة على انط المستقيم > بل إذا حمل فما ذلك الانحناء القليل إلا أن ذلك الانحناء القليل الذى 


0 E a e ND 


° توك ا ی 


لابيق 'بالذرا كه الحس البتة اللاعكن أن بكونف ال التكليف وإذاكان كذا ك کانکل و١.‏ ا 
هؤلاء الصذوف جاهلا بأنهدهلهو مستقبللعين الكة أم لا . فلو كان استقبال عين الكعبة شرطاً 
لكان حصول هذا |اشروظ” جورلا ل نو الفك إن > كلظ عت ا 
المشروط » فوجب أن ببق كل واحد من أهل هذه الصفوف شاكا فى صمة صلاته . وذلك يقتضى 
أن لاخر عن العهدة البتة . وحيث اجتمعت الامة على أنه ليس كذلك علنا أن استقبال العين 
ليس بشرط لا علا ولا ظنا . وهذا كلام بين .الان أنه لو كان الال 02 لق ا للا 
سبيل إليه الا بالدلالة الحندسية . ومالا يتأدى الوّاجب الا به فهرو اجب . فكان ام أن كول 
تەل الدلالة الهندسية واجباعبىكل أحد » و لالم يكن كذلك علا أناستقبالعين الكعبةغير و اجب 

فاقاقل :اند نا ا#ققال عبن اله وا جب ظاالاقا .ر القت إلى ال ل 
EN‏ 

قلنا لو كان استقبال عين الكعة واجباً لكان القادر عل عصيل القن لاوز اه آل تاثا 
بالظن » والرجل قادر على #صيل ذلك بواسطة تعل الدلائل الهندسية : فكان يحب عليه تعلم تلك 
الدلائل .ونال يحب ذلكعاءنا أن استقبال عين الكعة غير واجي ‏ للا 000000 
الحين واجباً اما علما أو ظناً . ومعلوم أنه لاسبيل إلى ذلك الظن إلا بنوع من e‏ لات 
لادی الواجب إلا به فهو واجب . فكان يلزم أن يكون تعلم نلك الامارات فرضعين على 
كلو احدمن المكلفين . وللالميكن كذلكعلمنا أناستقبال العين غير واجب 

(المسألة الرابعة) فى دلائل القبلة اعم أن الدلائل اما أرضية . وهى الاستدلال بالجبال 
والقرى والامار ‏ أو هوائية . وهى الاستدلال بالرياح . أو سماوية . وهى النجوم 

أما الأرضية والطوائيةفبىغير مضبوطة ضبطا كايا . فربطريق فيه جبل هرتفع لايعلم أنه على 
يمين المستقبل أو شماله أو قدامه أو خافه . فكذلك الرباح قد تدل فىبعض البلاد . ولسنانقدرعل 
ET‏ بلدڪک آ خر فى ذلك 

أما السماورةةأدلتها اهما تقر يبة وامنها تكقبقية ؛ اال د ق ارا 
تكون نبارية أو ليلية» أما النهارية فالشمس فلا وبد وأن يراعى قبلا لجرو ج من البلد أنالشمس 
عند الزوال أهى بين الحاجبين » أم هى على العين الونى أم اليسرى » أو تميل إلى الجبين ميلا أ كثر 
من ذلك » فان اكمس لا تعدو ف البلاد الشمالية هذه المواقع » وكذلك براعى موقع الشمس 


وقتالعصر » وأما وقت المغربفاتما يعرف ذلك بموضع الغرواظ زهو أن رقف أن ا 


ا اقفر اقاب وات ىلا2 الانة ۱۳۱ 


E E‏ ا وكدلك يعزافق رقت القتاء الآخرة 
بموضع الشفق » ويعرف وقت الصبح بمشرق الشمس » فكان الشمس تدل علالقبلة فى الصلوات 
اخس ؛ ولكن ختلف حم دللا اذا و ا فان اللقنارق ر اللغازاب كثيرة ٠‏ ااك تاف 
ا لحك هذا الباب بحسب اختلاف البلاد » وأما الليلية فهو أن يستدلعلى القبلة بالكوكب الذى 
ل و عن رك وا ےک ن 
الاخول الزيوون ا هن طهر > ار اسك اللالسروق الللاد الث الة من مه وق البلاد 
الجنوية منهاء كالهن وما وراءها بقع فى مقابلة المستقبل 6 ذلك وما عرفه بلده فليعول عليه 
فى الطريق كله . إلا إذا طال السفر فان المسافة إذا بعدت اختاف موقع الشمس ٠‏ وموقع القطر ؛ 
وموقع تي اواك ال کے ف ا ۔دره آل بد . فى أن يسأل أهل البصينة» 
أو براقب هذه الكوا كب وهو مستقبل محراب جامع البلد ؛ حى يتضح له ذلك فبما تعلم هذه 
الآدلة فله أن يعول عليها 

وأما الطريةةاليقينة : وهىالوجوه المذكورةف كتب اطيئة» قالوا : سمت القبلة تقطةالتقاطع بين 
ور ام شيج ويك RR‏ ادل مک ر ازاف امقول من 
E NC TS‏ ا :وما رين امت الةو مغر ب الا دال 
تمام الاعراف: قالوا : وعتاج ف معر فة سمت القيلة إلىمعرفة طول مك وعرضبا ؛ فان كانطول 
البلدمساويا لطولمكة . وعرضماتخائف لعرض مكة . کان سمت قباتها على خط نصف النهار :فان كان 
ا ير E‏ فاك لكان وها 06 ع رصن اليلد مساو بالعرضم>؟ , 
وطوله تخالفا لطولما » فد يظنأن سمت قبلة ذلك اليلد عل خط الاعتدال وهو ظن خطأ » وقد 
كن أيضا فى البلاد الى أطوالما وعروضما مخالفة اطول مكة وعرضبا أن يكون سمت قبلتها معالع 
الاعتدال ومغريه . وإذاكان كذلك فلا بد من استخراج قدر الادراف » ولذلك طرق أسهاها 
أن يعرف الجزء الذى يسامت رؤس أهل مكة من فلك البروج ٠‏ وهو (ذيح) «1 الجوزاء 
(وكج ح) من السرطان » فيضع ذلك الجزء على خط وط السماء في الاسطرلابالمعمول لعرض 
البلد . ويعلم على المرنى علامة . تم يدير العنكبوت الى ناحية المذرب أنكان اللد شرقيا عن مک 
كا فى بلاد خراسان وااعراق بقدر ما بين الطولين من أجزاء الخجرة . ثم ينظر أبن وقعذلك الجزء 
من مقنطرات الارتفاع . انان فهو الارتفاع الذى عنده يسامت ذلك الجزء رؤس أهل مك > 
ثم صد مسامتة الشمس ذلك الجزء ؛ فاذا اتم ارتفاع الشمس الى ذلك الارتفاع . فقد سامتت 


اا قوله تعال وقد ری تقلعو كيك د ال اليه 

التعمسن رؤس أهل مك فص اا ر O Î Ê‏ 1 000000000 
طرف ااظل » فذلك الخط خط الظل » فيبى عليه امحراب فبذا هو الكلام فى دلائل القبلة 

لإا لسألة الخاءسة )4 معرفة دلائل القبلة فرض على العين أم فرض على الكفاية » فهو جهان: 
أصههما فرض عل الت الان كه ام ل ل ا ا ل اله 
معرفة دلائل القبلة ؛ ومالايتأدى الواجب إلا به فهو واجب 

(المسألة السادسة) اعلم أن قوله تعالى (وحيثم| كنتمفولوا و جوھک شطره) عامف‌الاشخاص 
والأحوال الا أنا أجمعنا على أن الاستقبال خارج الصلاة غير واجب » بل أنه طاعة لقوله عليه 
ااسلام «خير المجالس ما استقبل به القبلة» فق أن وجوب الاستقبال من خواص الصلاة » ثم 
تقول : الرجلهاها أن يكون معان للقبلة أواغائا علا أما الما ا TS‏ 
الاستقبال » وأما الغائت اها أن بكرن قادرا عل عضيل الال ا 
تحصيل ااظن أو لا يقدر على تحصيل اايقين ولا على حصيل الظن » فبذه أقسام ثلاثة : 

(القسم الأول( القادر على تحصيل العم . وفيه بحثان : 

(البحث الأول قد عرفت أن الغائب عن القبلة لا سبيل له الى تحصيل اليقين يحبة القبلة 
إلا بالدلائل الندسية » ومالا سبيل الى أداء الواجب إلا به فبو واجب » فيلزم منهذا أن يكون 
تعلم الدلاثل المندسية فرض عن عا كل أ الان اا 0 افا ع لا 0 
ربما قالوا : ان تعلما مكروه أو حرم . ولا أدرى ما عذره فى هذا 

لابح الثائى) ال صل إذا كان بأرض مك ويينهو بين الكعبةحائل واشتبه عليه » فبللهأن>تبد؟ 
قال صاحب التبذيب : نظران كان الحائل أصاءاً كالجبال . فله الاجتماد » وإن لم يكن أصلياً كال بنية 
فع وجيين :ضا ال اد كنع المشاهدة ک) فى المائل الاصل . 
والثانى : ليس له الاجتهاد لان فرضه الر جوع إلى اليقين » وهو قادر على حصيل اليقين » فو جب 
أن لا يكت فيه بالظن » وهذا الوجه هو اللائق مساق الآبة» لآنها لما دلت على وجوبالتوجه 
إلى الكعبة والمكاف إذاكان قادراً على ت#صيل العلل لا جوز له الاكتفاء بالظن » فوجب عليه 
طلب اليقين . 

القع الثانى» القادر على تحصيل ااظن دون القين . واعلم أن لتحصيل هذا الظن طرقا : 


( الطريق الاول) الاجتهاد وظاهر قول ااشافعى رضى E‏ الاجتهاد يقدمعل 


الرجوع ال قول الغير وهو المق ٠‏ وای 0 عا ودود ادوا قو له وال (فاعر را 


0 ك لهات لاه ١)‏ 


ل ےا ےا م لك 


الأبصار) أمر بالاعتبار » والرجل قادر على الاعتبار فى هذه الصورة » فوجب أن يتناوله الامر 
وثانما : أن ذلك الغير إتما وصل إلى جهة القبلة بالاجتهاد » آنه لو عرف القبلة بالتقايد أيضا 
لزم إما التسلسل أو الدور ؛ وهما باطلان . فلا بد من الانتهاء آخر الآمر إلى الاجتهاد » فيرجع 
حاصل الكلام ان نر نك ع د و ك أن الاوك أو لا نه 
ا اناق ى ال اال لطا الس جوةاواحدة فاد الد صاحب الاجتهاد 
فقد تطرق إلى عمله احتمال الخطأ من وجهين » ولا شك أنه متى وقع كار El‏ 
خطأ أولى بالرعاية . وثالئه! : قوله عليه السلام «إذا أمرةك بأمر فأتوا منه ما استطعتم E‏ 
بالاستقبال وهو قادر على الاجتهاد فى الطاب » فوجب أن جب عايه ذلك 

فان قل : أليس أن صاحب التبذيب ذكر أنه إذا كان فى قرية كبيرة فما عاريب منصوية إلى 

200 ار جد راا اوعدت للم ف ار ھی جادةالمستليين جب عليه أن تو جهاليهاولا 
يداه سكل لن هذه العلامات القن ١‏ أما فى الاتحراف عنة أو إسرة 
فيجوز أن تد مع هذه العلامات وكان عبد الله بن المارك يقول بعد رجوعه من الحج:تياسروا 
در ارو نلك الو أخبره مسال اتناك ١‏ 1ت غالت المسلبين أواجماعة الملمين اتفقوأ 
عل هذهالجبة فعله قبوله ولیس هذا بتقليد » بل هو قبول ابر من أهله کا فى الوقت » وهو ما اذا 
ل :اق رأيك اادد طلع ‏ أو الشمس قد زاات . بحب قبول قوله . بهذا كله لفظ 
صاحب التهذيب ٠‏ واعلم أن هذا الكلام مشكل مر يع e‏ رسيا الدشارل 
ع حجة اوالا عمد : ناذاكللنااتزا له الخرا أن فهله فى اتعرينالقبلة م غير حجة و لاشرة 
کان هذا تقليداً . و نقد ذكرنا الدليل عل أن القادر على الاجتباد لابدأن يكو نمأمورابالاجتهاد 

وثانمأ TE‏ الخالفة فى العين ,اسار تاغل الاجتراد د فنقول :هو قادر على تحصيل الظن 
ا الى راه غه يدر أن تجوز له الحالفة ج فى المين واليسار . وثالما: 
0220010 ال ى الاحتهادء و الول باطل »> لان مماذاً لما 
قال : جد برأنى مدحه الرسول عليه السلام على الك انك عا ان الاجتهاد غير منوع عله . 

نان اساباطل لاله لماءا مأو 1 - ف الجبةاتى فما المخار يب .فلوو جب عليه 
0ل 0ك ارات 5 9080 لال. وأنخظا . ورابعها : أن 
20 أنه لا كر للجتيد تقليد المجتبده (فالقادر على تحصيل جبة القبلة 


رالاه o‏ كور له تقلد عاريب اليلاد ؟ واحتج القائلون كم حار ب الا عا 


ف 9 5 سن" راد 3 
e‏ ھک ر چچ رر 


وها IR Ue‏ ۷ تعد جیپ r le: ar‏ 
ف اع »فى اعيات لا ا لل أضرو! د ف 5 راف ابا ng‏ ن 
د اق عع اکا ھا اک کی من انال عد فر مید ھا أقوى ٠6اس‏ شی 
شاع الاحة قولس مدا أصف . .4 أن خش ا یکی راجح مل عا الفلان الاجاد 
,تابد لی سات أرلى من علیہ م ق عي . يهل جرا ر راک إذا عا أن الاعقار 
لاسر إلا وه اتنا رةه علا ولى ة لعل الاعتباد حو سر السلاة قفد . أ عابيو 
الثمم نی ايش لاد أيأ. .عليه رهد ور الاد اماق لا ورف دلاق 13 فاد سيج الول 

ان س آلا فل ب 

١‏ ع یقات € اد غامد ى نار الاسلام عرايا متسر ا عار ۵ 3ر ا عل لمل 
هى جعم ؛ أذا ناآ هحر تة ل غر جرخا فاس رك EA‏ 
واالس ون ولا کیا تتسما أ املك فى عام قري ولا واس باه كارت أر لاخر ين 
کات م دعسن ا#ساايك لا يلات غل الك کے آنا فين <1 ,الكل ةه 
اك تام . 

اھ ی اام ماب ني الاجهابريرل #من . مرآں عه اسان چراق گیا گی 
د هم اا الالال ا عل 1 مھا عب هله الاستدلال ا يسم بذاک ماي أ 


521 ن 5 0 3 5 oe:‏ ۸8 7 . دا 5 ARA‏ چ 
35 . اال 


دعا ای۱ اللاعى لاد ل عدن س . ر رهاو زک وغ 


to ف اسماخ الايد‎ E 


الترجيح وة أعحاٹ : 

إالبحث الأول € أن هذا الشخص يتحيل أن يكون مأدوراً بالاجتواد : لان الاجتماد 
غير دلالة ولا أمارة تكليف ١ا‏ لايطاق . وهو من . فلم وى الا ایر اهن اما أن شلا 
التكلتف بالقئلاة مدر رط بالاستقبال: وتعذر الشرط ر جب سقوط ااتكليف ميت ٠‏ فوا 
0 يقالن : عبرا اللا كال هنا مقط عن المكلك بعذر أقل ىن عقا :رخ 
حال الماشة فيغط «هنا و ؛ فيجب عليه أن ق بل اى هة فان عه 
فرط الاستتبال . أو يقال : انه بأتى بتلك الصلاة إلى جمبع الجهات ليخرج عن العهدة بيقين . 
فهذه جى الوجوه الممكنة . أدا قوط الصلاة عنه فذلك باطل بالاجماع »و أوسا چنا راا فى 
الشرع فى اجخلة أن الصلاة حت بدون الاستقبال.؟ فى حال المسايفة وفى النافلة . وأما إيماب 
الصلاة إلى جميع الجبات نهر أا باطل لقيام الدلالة على أن الواجب عليه ضلاةواحدة . ولقائل 
Kerr‏ أيه يعم 1 سی ضلاةيدن جارات يوم وليلة ولابدرى ء عنها فانه يجب عليه قضاء 
تاگ اللسارات بآ سس ها ليخرج عن العهدة بال اتن اه | لايحوز أن کیا لاجس ھا کا کاو ا 
ونا بط الان توو الثالك ر ج چ ا 

5 البحث ا"ثانى/ أنه إذا مال قله 3 هاا ھار لى انان رن اقلا سن غار اماه . 
من غير أن يكون ذلك الترجيح بيا على استدلال . بل حصل ذلك مجرد التشهى وميل اقاب 
لاس مس يسن چاو وسيل الک .سكين پان يدون لاح لا ١ال‏ و .أن كرت نلاك 
معتبراً لقو لهرعايه السلام «المؤمن ينظر بنور اع ولان عاثر وجوه الترجيح لما انسدت وجب 
كفا جذا القدر 

اميك الثالك) إذا أدى هذه الصلاة فالظاهر بقتضى أن لالجب القضاء . لانه أدى وظيفة 
تكؤاق و .اقرب أن لقي هله الاظدد.. رظاء ]اقول الشافيق رهي له عنه أنه 
لبا الاطادة سرا لان صرايد أو خطياد 

السات السابحة) : تجوز الصلاة فى جوف الكمبة عندعاءة أهل امل و قروا ای اهانب 
طاو کا أن بسن برل قد رو لان مرگان داغر E‏ ظا 
11037 ب لود سوا السو بأو ہاو سدوا عى يض ارا پا لذا گار 
كذلاك : کی و لسكا ناک انيور يمت اذ لا تھ مح صللا ته .الان لله یم پاقال ابت 


الي 803 0 ولان سيقلا الود خي راجب ةا جور ما أشرجه السفان 


١‏ #وله تعالى «قد راك تقاب وجبك ف ل 


فى الصحيحين » ورواهالشافعى رض الته عنه أيضاً عن مالكعن نافع عن ابن عمر » أنه عليه الصلاة 
والسلام دغل الكعبة هو وأساهة بن زيد » وعثمان بن أنى طلحة . و بلال » فأغلة,! عليه و مث فما 
قال عبد الله بن عر : فسالت بلالا دين خرج : ماذا صنع رسول الله صل الله عليه وس ؟ فقال : 
جعل يعوو دا عن يانه اوعدن عن عينه ؛ رلا أعندة وراه وكان الت ود 12 ا 
أن عل 

واعل أنالاستدلالمذاالخر ضعيف اق وجوه:أخدهاء أن ارا ل ار 1 قاد 
وثانما: لعل تلك الصلاة كانت نافلة»وذلك عند مالك جائز : وثالئها : أن مالكا حالف هذا الخبر, 
ومخالفة الراوى وان كانت لاتوجب الطعن فى ابر الا أا تفيد نوع مرجوحية بالنسبة إلى خبر 
واحد حل عن هذا الطعن » فكيف بالنسبة إلى القرآن > ورابعها : أن الشيخين أوردافى اإصحبحين 
عن أبن جر یج عن اعطاء :جت ان عا كال لا النى صل الله عليه وسل الت دعا ف 
نواحه كلها ؛ ول يصل حتى خر ج منه > فلا خرج ركع ES‏ قب لالكعية ٠‏ وقال«هذه القيلة» 
والتعارض حاصل من وجهين :الأول :أن الى رالا ك اي 
عليه وسل « هذه القبلة» يدل على أنه لابد من توجه ذلك الموضع ومن جوز الصلاة داخل البيت 
لا ع Nale‏ ذلك الموضع OEE‏ 

الزات عن اعتدلاك مالك كا إن تقول : قوله (وحيئما كنتم ) إما أن يكون صيغة 
عموم أولا يكون ٠‏ فانكان صيغة عو مفقد تاوق الانسان الذط رنف اليت ١‏ كان نان 007 
كان ف البيت أن يتوجه ايه ٠‏ فالآنى به يكون خارجا عن العهدة؛ وان لم يكن صيغة عموم لم تكن 
الآنة متناولة لهذه المسألة البتة » فلا تدل على حكما لا بالننى ولا بالاثبات »ثم المعتمد فى المسألة 
أن الانسان الواحدلا مكنه أن وجه إلى ير ال بل إن ان و 000 
الوت ء والذى فى الت وجه ل ا 
رج عن اده 

(السألة الثامنة» اع أن الكعبة عبارة عن أجسام مخصوصة » هى السقف » والميطان» 
والبناء» ولا شك أن تلك الا أجسامحاصلة فىأحياز مخصوصة » فالقبلة إما أن تكون تل كالاحياز 
فقط » أو تلك الأجسام فقط » أو تلك الاأجسام يشرط حصولبا فى تلك الاحياز لاجائز أن 
يقال انها تلك الاجام فقط لأا أجمعنا على أنه لو نقل تراب الكعبة وما فى بنائها من الاحجار 
والخشب إلى موضع آخر وبى به بناء وتوجه اليه أحد فى الصلاة ل جز ذلك » ولا جائزأن يقال : 


۱۳۷ N ET. 


كا الآ جسام ا ان تك E E COT‏ 
وك 0 اريك الدرامه خارة انان أمل اشرق والمترب إذا 
توجهوا إلى ذلك الجانب حت صلاتهم » وكانوا مستقبلين للقدلة »فلم ق الا أن يقال :القبائم ذلك 
الخلاءالنى حصل فيه تلاك الاجسام.وهداالمعنىكاثيت بالدليل العقلى النىذكرناه » فر أيضا مطابق 
الآية لآن المسجدالحرام اسم ذلك الناء ار كت من السقف والخيطان يوياءاقدار وجهة المسجد 
الحرام هو الاحياز الى حصلت فا تلك اللاجسام » فاذا أمر الله تعالى بالتوجه إلى جبة المسجد 
الحرام »كانت القبلة هو ذلك القدر من الخلاء والفضاء » إذا ثبت هذا فقول : قال أصحابنا : لو 
انيدمت الكدية والعياذ بالله » فالواقف فى عرصتها لاتصح صلاته لآنه لايعدمستقبلا للقبلة .وذكر 
أبن سرح أنه يصح . وهو قول أبى حنيفة » والاختيار عندى والدليلعليه مايينا أن القبلةهى ذلك 
ال ون ال سه ل کر من أجراءذلك الخلا فیکون مستقيلا 
للقبلة . فوجب أن تصح صلاته . وقالوا أيضاً الواقف على سطح الكعبة من غيرأن يكون ف قبالته 
جدار لاتصح صلاته إلا على قول ابن سرج وهو الاختيار عندى ؛ لآنه مستقبل لذلك الخلاء 
والفضاء الذى هو القبلة فوجب أن تصح صلاته 

(المسألة التاسعة) لما دلت الآية على وجوب الاستقبال ‏ وثبت بالعقل أنه لاسبيل إلى 
الا ستقبال إلى الجبات إلا بالاجتواد » و ثبت بالعقل أن مالايتم الواجب إلا به فهو واجب» لزم 
القطع ل أن كر انا عل الط .كات الاه دالة عل 
التكليف بالظن » قبت بهذا أن التكليف بالظن واقع فى اجملة » وقد استدل الشافعى رضى اللدعنه 
بذلك على أن القياس حجة فى اأشرع ؛ وهو ضعيف لاه إثبات للقياس بالقياس » وذلك لاسب 
إليه والته أعل 

(المسألة العاشرة) الظاهر أنه لاب نية استقبال القبلةلآن الآية دلت علىو جوبالاستقبال 
ا له عليه ی أن لابجب عله نة أخرى» کا فى ستر العورة 
دهن رالوت 
(المسألة الحادية عشرة € استقبال القبلة ساقط عند قيام العذر كا فى حال المسايفة » ويلحق 


ل 


به الخوف على النفسمن العدو » أومن السبع 2009 اال . أوعند الط فى القبلة سرب 
التبامن والتياسر » أو فى أداء النوافل » وهذا يقتضى أن العاجز عن تحصيل العلل والظن إذا أدى 
ال دك ا د إذا بان له تعين اطا 


١6١‏ - فخر؛4» 


۱۳۸ قوله تعالى «قد نرى تقلب و جهك فالسماء» الاية 


(المسألة الثانية عر إذا توجه إلى جهة نم SS 1 I‏ 
ينحرف ويتحول ويبى لان عارض الاجتهاد لايبطل السابق » فكذلك فيمن صدق خخبرا » ثم 
ا حر 0 ه خلافه » فهذا مايتعلق بالمسائل المستنبطة من هذه الآية فى حك 
الاستقبال والله أعلم 

قوله تعالى لاوحا كنم او جو دک شطره) فيه مسئلتان 

(المسألة الأول هذا ليس بتكرار » وييانه من وجهين : أحدهما : أن قوله تعالى (فول 

وجهك شطر المسجد المرام) خطاب مع الرسول عليه السلام لامع الآمة » وقوله (وحيئما كنتم 
ولاو جوھک شطر ه) خطابمع الكل: و انا الات بالاولمعةاطبة,موثم ١‏ المديئة خاصة » وقد 
Ei‏ وقع قم الاختصار عله أن ظن أن هذه القلة قيلة ة لاهل المديئة خاصة › فہیں الله 
تعالى أنهم أينما حصلوا من بقاع الأرض بحب أن يستقبلوا نحو هذه القبلة 

لإا لمسألةانثانة )ةو لوحا كتتم فولواو جوھک شطره)يعنى : وأينما کتتم وموضع «كنت» 
من الاعراب جزم بالشرط کا نه قبل : حيث| تكونوا . والفاء جواب 

أما قولهتعالى لو إن الذين أوتواالكتابايعدون أنه الحق منر مهم وما الله بغافلعماتعملون) 
ففيه من 

(المسألة الأولى) المراد بقوله (وإن الذين أوتوا الكتاب) الهود خاصة » والكتاب هو 
التوراة » عن السدى . وقيل : بل المراد أحرارالهود وعلماء النصارى » وهوالصحيحلعموماللفظ 
والكتاب المتقدم هو التوراة والانجيل » ولا بد أن يكونوا عددا قليلاء لآن الكثير لاوز 
عليهم التواطز على اللكتمان 

(المسألة الثانية) الضمير فىقوله (أنه الحق) راجع إلى مذكور سابق » وقد تقدم ذكرالرسول 
كا تقدم ذكر القبلة غاز أن يكون المراد أن القوم يعلمون أن الرسول مع شرعه ونبوته حق» 
فيشتمل ذلك على أمر القبلة وغيرها » ويحتمل أن يرجع إلى هذا التكليف الخاص بالقبلة » وأنهم 
يعلمون أنه الق : وهذا الاحتمال الآخير أقرب لأنه أليق بالكلام » إذ المقصود بالاية ذلك دون 
و سكم مان واقة و دوها: أددها آنا Ms ay‏ 
E e‏ خر الرسول وخر الق وا ا ا ي 
أنهم كانوا يعليون أنالحكببة هى 00 العتيق الذى جعله الله تعالى قبلةلابراھے و إسماعيل عليهما 
السلام . وثالثها : أنهم كانو اوعلنون نبوة تمد صل الله عليه وسلم لما ظبر عليه من المعجزات ؛ 


قوله تعالى ا الذين ا e‏ الاية ۱۳۹ 


ول تيت الذي اوا الكت نآب بل مابعوا لكوم 5 تأبع 


مام م ساسا سرج ثرا ثر م ص دعام اس ايمس د اس سره ص ص ساس 
ب وامأ N‏ 9 اة بعض و ينتبعت هوا a‏ دعل E‏ 


0 العلم إناك اذا a‏ ن الظاميَ »١464(«‏ 


ا ا سے 


ومی 0 نبوته فقد علموا لاعالة سن 3 فهو حق فكان هذا التحو بل -دقا ؛ 

وأما قوله لاوما لله بغافل عما تعملون) مه e‏ 

(المسألة الآولى) قرأ ابن عامر و حمزة والكسائى (تعملون) بالتاء على الطاب للمسابين . 
والباقون بالياء على أنه راجع إلى الود 

(المسألة الثالثة)إناان جعلناه خطاباللمسامينفهو وعدم وبشارة أى لايخفى على جدك واجتمادم 
ایتا أنه ليس بغافلعن مكافاًتهم ومجازاتهم وإن لم يعجلهالهم كقوله تعالى (ولا تسن الله غافلا 
عا يعمل ااظالمون اا ور ليوم لشخص فيه الابصار) 

قوله تعالى لاون أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ماتبعوا قبلتك وها أنت بتابعة لتم وما 
بعضمم بتابع قلة بعض ولئّن اتبعت أهواءهم من بعد ماجاءك من العلم إنك إذا لمن الظامين 

اعل ب لرن أن هذه القيلة -قء 
بن لعد ذلك أن صفهم لاتتغير ال رار عل ا 2 05 الاة E‏ 

(المسألة الأولى) اك لات الدين أوتوا ل لان الاسم E‏ 
علماؤجم الذين أخبر الله تعالى عنهم فى الآية المتقدمة بقوله (وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه 
ا من دم( واحتج عايه :وجوت : اا : قوله (وا" كك تبعت أهواءمم ) فو صفهم ,انهم اعون 
هوى » ومن اعتقد فى الباطل أنه حق فانه لايكون متبعاً هوى النفس ؛ بل يكون فىظنه أنهمتبع 
اناك لذن اران اقلق م 1 الكرون بال افهم المتبعون للهوى : و ثانا : أن ماقبل 
کک ءالا وشو قوله(وإنالذين ا 5 اكات لمعلاو أنه ل E‏ 0 0 و وأمهم ل ھو اص 
بالعلہاء» وما بعدها وهوةوله (الذن اتينام الكتا ب إعرفونه کا يدرفوك أبناءم) مختص_بالعلباء 
أيضا اذلو كان عاماً فى الكل امتنع اللكتمان لان المع العظيم لا يحوز علمم الكتان : وإذاكانءا 


0 قو له اعا وون أتيت ا او ا ا 


قباها وما بعدها خاصاً فكذا هذه الآية المتوسطة . وثالم! : أن الله تعالى أخبرعنهم بأنهم مصرون 
على قوهم . ومستمرون على باطلهم » وأنهم لابرجءون عن ذلك المذهب ببب ثىء من الدلائل 
والآيات . وهذا شأن المعاند الاجوج . لاشأن المعاند المتحير . ورابعها : أنا لو حملناه على العموم 
لصارت الاه الان ا ا 00 محمد صلى الله عليه وسلم وتبع قبلته . 
وقال آخرون : بل اأراد جيع أدل الكتاب هن الود واانصارى . واحتجوا عليه بأرف قول 
(الذين أو توا الكتاب) صيغة وم فيتناول الكل » ثم أجابوا عن الحجة الآولى أن صاحب‌ااشمة 
صاحب هوى فى الْقيقة . لآنه مام النظر والاستدلال ٠١‏ فانه لو أتى بام النظر والاستدلال 
لوصل إلى الق . خث ل يصل إليه علينا أنه ترك النظر النام مجرد الذوى ٠‏ وأجاروا 
عن الطجة اناه أنه ليس يتنع أن يراد فى الآية الآولى بعضبم ٠‏ وف الآية الثاني ةكلهم » وأجابوأ 
عن الحجة الثالثة أن العلياء لما كانوا مصرين على شات . واأءوام كانوا مص رين عل اتباع أوائتك 
العلماءكان الاصرار حاصلا فى الكل » وأجابو! عن ا لهجة الرابعة بأنه تعالى أخبرعن.هم أنهم بكليتهم 
لا ۇمنون› وقولنا :كل اود لا يؤمنون. مغاير لقو نا : ان أحدا منهم لا يؤمن 

(المسألة اثائية» احتج الكعى ذه الآية على جواز أن لا بكونفالمقدور اطف لبعضبم ؛ 
قال : لآنه لو حصل ف المقدورطؤلاء اطف » لكان فى جلة الآيات ما لوأتاهم به لكانوايؤهنون» 
فکان لا اصح هذا الجر على وجه القطع 

اة الثالثة) احتج أبو دسم بمذه الآية على أن عا الله تعالى فى عباده وما يفعلونه ليس 
حجة ل فما برتكرون» فانهم هتطيءون لان رفوا ایر الذى أهروا به » ويتركوا ضده الذى 
نبوا عنه » واحتمج أصتابنا به على اقول بتسكايف مالا يطاق » وهو أنه تعالى أخبر عنهم بأنهم لا 
عون قبلته . فاو اتبعوا قبلته لزم اتقلاب خبر الله امدق كذباء وعله جهلاء وهو محال ؛ 
ومستلزم الحال عال . فكان ذلك غالا وقد ام ا كا اا 0 0 
دد کور ف وله ال رأث ا ا واسواء علهم أأنذرتهم أم لم تنذرم لا يؤمنون) 

i‏ له الرابعة» إ٤‏ حك الله تعالى عليهم 1 نهم لا برجعون عن أباطيلمم سيب البرهان: 
e‏ د الدين لسع دة ريا ا ال e‏ 

DT, 
. (المسألة الخامسة) اختلفوا فى قوله (ماتبعوا قبلتك) قال الحسن والجبالى : أراد جيعبم‎ 

0000 يتمعو ن على اتباع قبلتك . على نحو قوله (ولو شاء الله جمعبم على المدى) وقال 


الأصم وغ بل اراد أن اعام لآ ,زا س .فال اقات "أن رید باه الكتاب كلهم 
العلياء مم والعوام » فلا بد من تأويل الحسن » وان أريد به العلداء . نظرنا فان كان فى علمائهم 
ا اا وجب أرصااذلك التأويل » انال يكن هم مق آمن : صح 
اجراؤه على ظاهره فى رجو ع النق إلى كل واحد منهم . لآن ذلك أليق بالظاهر إذ لا فرق بين 
قوله (ما تبعوا قبلتك) وبين قوله : ما تبع أحد منم قبلتك . 
(إالمسألة ااسادسة) «لئن» بمعنى «لو» وأجيب بجحواب «لو» وللعلباء فيه خلاف . فقيل : 
اللظا ال كار ہا مكان قر . و أجیب از ابه نط تالف تقال وول 
أرسلنا ريحاً) ثم قال (لظلوا) على جواب «لو» وقال (ولو أنهم آمنوا واتقوا) ثم قال (لثوبة)على 
ل لقان عر رك ا ونال . 8 ةلالا خذش › وقال سير ه: 
ا ا اق اراب هذا التداحل إدلالة اللام على معى 
الق › اء الجواب كجواب القسم 
(المسألة السابعة € «الآية» وزنما فعلة أصلبا «أية» فاستتقلوا التشديد فى الاي » فأ بدلوا من 
الياء الأولى ألفاً لانفتاح ماقبلها » و«الآية» الحجة والعلامة وآنة الرجل: شخصه . وخرج القوم 
آم : جاعم Ts‏ ا رارقل + لاا اعلامة 
لانقطاع رذ الها .3 ا عل لطاع ا عن المخاوقين ارما لبت إلا من 
كلام الله تعالى 
(إالمألة الثامنة) روى أن يبود اله بئة ونصارى ران قالوالرسول الله صل الله عليه وسل 
كك اة أ اليا ا ا اك لكيه وال ترب أن هذه الاه ما نولت ف 
10 ,قن من بقية أحكام كو بل القيلة 
ذا ذرله تعالى لاوما اا بع قبلتهم )فيه أقوال كن دفع لتجويز النسخ 4 ويان 
أن هذه اقبلة لاتصيره فوخ . والثاتى : حسما لاأطاع أهل السكتاب فانهم قالوا :لو ثب تع قيلتنا 
ل .وطاق رجو ع إلى افاعم ٠‏ الثالث : المقابلةيعنى 
ما هم بتاركى باطلهم وما أنت بتارك حقك . الرابع : أراد أنه لا يحب عليك استصلاحهم باتباع 
قبلتهم ؛ لان ذلك معصية . الخامس : وه تبان قبلة جميع أهل إا ا 
ا لهال خاافة له اةالتصارى ١‏ لايرو بت المقدس ٠‏ والاتصارى المشرق » فالزم قبلدتك 
ودع أقوالهم 


١ ۲‏ قوله تعاى زان 0 افون ا ا الآية 


أا قوله لإ وما بعضهم بتابع قبلة بعض ) قال القفال : هذا يمكن حملهعلى الخال وعلى الاستقبال 
7 أما على ال حال فن وجوه : الأول : أنهم ليسوا مجتمعين 0 قبلة واحدة حى يمكن إرضاؤه باتباعها 
الثانى : أن المود ست تفا قم عل اكديلة “أضوت 0 اي الك إلى ترك 
لتك مع أنهم فا بينم مختلفون ه أقااليق أ هذا إطال لقو هم أنه لاوز عخاافة أهل 
الكتاب > اه ذا ان أو 0 ق أن ڪون المصاحة 
ف ثالث + وأما حل الآنة عل اسان ل TT‏ قوله (وما بعضهم بتابع 
قبلة بعض) با اس 0 لكن ذلك قد وقم فيفذى إلى الخاف› 
وجواه أن ان حانا أهل لكا على عل انهم ہم الذن کانوا ٤‏ ذلك الزمان فلم 33 laie‏ تاودا 
منهم طيبع قبل الآخر ااا غير ددع ¢ وات ناه على الك قلنا أنه عام د التخصيص 

0 قوله لإ ولئن اتبعت أهواءم 4 ففيه مسئلتارن : 

(المسألة الأ ولى) هوى المقصور هو ما ميل إليه الطببع > والهواء الممدود مروف 

السا الثانية) اختلفوا فى الخاطب ذا الخطاب » قال بعضهم : الرسول . وقال يعضوم : 
الرشؤال وغيره ::ورقال آخرون : بل غيره» لاه 0اا عرفا 0 0 0 
أن بخصه ذا الاب : وهذا القول اثالث خطأ لأ نكل ما لو وقع من الرسول لقبح . والالجاء 
عنه هر تفع . فهو دنهى عنه » وان كان المعلوم 0 لا بفعله . ويدل عليه وجوه :ادا 
لوكان كل 8 ع اه 0 لە بفعله و <ب أ لا شاه dl‏ لكان 8 عم 1 يفعله وجب أن ا 
ا E‏ يكون انی مأموراً بثى. o‏ ا TT‏ 
زولا تقدم و والتحذير 2 ا او اد یل أيله ع ...4 وسم عه ولا 0 ذلك الا<تراز 
مقر وكا ذلك ا ی ال<ذير . فکف ۳ ذلك ارال م افيا للنمى والتحذير 0 ا | 0 
خرن ال ضر دن ا الوك أن 5 01 قبح ذلك ف العقل ٠د‏ 0اا ع انا 0 
ESL,‏ أنواع الدلائل الدالة على التوحيد بعد ما قررها فى العقول٠‏ 
والخرض ملك ل العمل لتقل : أل لعل ۴ هذا الغرض‌ههنا : وراعها : قوله الح 
Sil‏ ) ومن بقل مهم اف له ل دوك فذاك جز ده e‏ أ لماك أخير عن عم ك 
قوله (يخافون رمم من فوقهم ويفعاون مايؤمرون) وقال فى حق خمد صلى الله عليه وسل (لثن 
أشركت ايحبطن عملك) وقد أجمعوا عل أنه عليه الصلاة والسلام ها أشرك اونا فال ال وناك 
زاأما النى تق الله ولا تطع الكافرين والمنافقین) وقال تعالى (ودوا لوتدهن فيدهنون) وقال 


قوله ان راس انيت الدين ا 0000 


(بلغ ما أنزل اليك من ربك وان لم تفع فا بلغت رسالته) وقوله (ولا تتكونن من المشركين) 
ةساس تنب عن ذلك ٠‏ وأن غيره أيضا مى عنه : لإآن النبى 
ا من راص الرسول عليه ااا 

19 يقال : فلم خصه بالنبى دون غيره ؟ فقول فيه وجوه : أحدها : أن كل من کان نعي الله 
عليه أ كثر , كان صدور الذنب مته آقح . ولااشك أن لهم ين ارول ع اة 
والسلام أ كثر . فكان حصول الذنب منه أقبح » فكان أولى بالتخصيص . و ثانا : أن مزيدالحب 
السدر رال :ان الرجلالحازم إذا أقبلعلىأ كبر أولاده وأصلحهم 
فز جره عن أمر تحضرة جاعة أولاده » فانه بکونمنم) بذاك علىعظر ذلك الفعل إت اختاروه 


وا : وؤعادة لس أن و جھوا رم ونيم الل من هو أعظم 


درجة تنما للغير أوت و كيدا 
فهذه قاعدة هقررة فى أمثال هذه الاية 

الود لنت و زولك اتبعت آمواع) لین ا تبع أهواءم فى كل 
الأمور فلعله عليه ااصلاة والسلام كان فبعض الامور يتبع أهواءهم ‏ مثل ترك الخاشنة فى القول 
والغلظة فى الكلام » طمعاً منهعليه الصلاة والسلام فى استهالتهم , فاه الله تعالى عن ذلك القدر 
أيضاً وآيسه منهم بالكلية على ماقال (ولولا أن بتناك لقد كدت تركن الہم شيا قليلا) 

(إالقول اثالث € أن ظاهر الخطاب وان كان مع الرسول إلا أن المراد منه غيره » وهذا کا 
ا ال عاد فل ۵ . لفات مرة أخر عل هذا الفعل لعاقتك 
عليه عقابا شديدأ » فكان الغرض منه نلا ميل الى مخااطتهم ومتابعتهم أحد من الامة 

أما قوله تعالى رمن بعد ماجاءك من الل ) ll‏ 

(المسألة الأولى) أنهتعالى لم برد بذلك أن نفس العا جاءه . بل المراد الدلائل والآيات 
والمعجزات » لآن ذلك من طرق العلل » فيكون ذلك من .اب إطلاق اسم الا ثرعلى المؤثر : واعلم 
ار . EN‏ و کا نه سبحانهو تعالی عظم ا لات 
أن اها باس العلل ؛ وذلك يفيك على أن العلل أعظر ارغ 3 ذا تة 

em‏ 1 ثانية ) وت ت الاية عل ان توجه 0 على العلماء أشد من توجهه على غيدثم لق 
قوله (من بعد ما جاءك من العلم) يدل على ذلك 

أما قوله تعالى لإ إنك إذاً من الظالمين) فالمراد انك لو فعلت ذلك لكنت منزلة القوم فى 
كفرم وظلمهم لأأنفسبم » والغرض منه التهديد والزجر والله أعل : 


رن لہ سر هت 7 سے همس ےرم س بے A0‏ 


لذبن انام الكتاب E‏ ا ابناءثم وإن 5 ص فد 


س ت 2 م م ہے م ص 


لكتمون 8 وھ لايعلنون 1470 


قوله تعالى لإ الذين آتينام الكتاب يعرفونه کا يعرفون أبناءم وان فريقا منبمليكةمون الحق 
وهم يعون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ) 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

(المسألة الأ ولى» قوله (الذينآتينامالكتاب) وا نكانعاما سب اللفظ لكنهمخةص بالعلماء 
منهم . والدليل عليه أنه تعالى وصفهم بأنهم يعرفونه کا يعرفون أبناءهم > واجمع العظيم الذين علوا 
شيئاً استحال علمم الاتفاق عل كات ف العادة ١‏ الات أن ر ا اك 
عن الجامع لم جز أن لا يلقاه أحد إلا بالكذب والكتان ٠‏ بل إنما يجوز ذلك على اجمع 
ااقليل » والله أعلم . 

(المسألة الثانية) الضمير فى قوله (يعرفونه) إلى ماذا برجع ؟ ذكروا فيه وجوها : أحدها : 
أنه عائد إلى رسول الله صل الله عليه وس أى يعرفونه معرفة جلية » بميزون بينه وبين غيره ڳا 
يعرفون أبناءم » لاتشتبه علهم أبناؤهما وأبناء غيم . عن عر 7 الله عنه أنه سأل عبد الله ن 
دوز ا عليه ولي » فال : آنا أعلم الى با O O‏ 
EOS‏ نی وأما ولدىفاعل والدته خانت . فقا ا الاضيار و إن لميسبق 
له ذكر : لآن الكلام يدل عليه ولا ياتبس عل السامع » ومثل هذا الاضمار فيه تفخيم واشعار 
بأنه لشمر ته معلوم بغير إعلام . وعلى هذا القول أسئلة . 

(السؤال الآول» أنه لا تعاق لهذا الكلام مأ قبله من أمر القبلة . 

الجواب : أنه تعالى فى الآية المتقدمة لما حذر أمة عمد صل الله عليه وسار عن اتباع الود 

والنصارى بقوله (ولن انبعت أهواء ءم من بعد «أجاءك من الع إنك إذاً لمن الظالمين) أخبر 

للؤمنين عاله عليه الصلاقوواللاميفى هنعي الآ دال :باعلاو ا اللو ان كا لكر 
الكتات يعرفون مدا وماجاء به وصدقه 2 لارشكو نفيه ما لايشكون فیأباء ef‏ 

(السؤال اثانى) هذه الآية نظيرها قوله تعالى (بحدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل) 
وقال روما برسول ار أحد) إلا أنا تقول :راا ا 
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يي ل سر سر صر ست س صل 2 


ای من ربك فلا کون من e‏ »¥ 

أبناءم . وذلك لان وصفه ف التوراة والانجيل اما أن يكون قد أنى مشتملا على التفصيل التام : 
7 ا كون تن لا ان والمكان والصفة والح رال والقيلة » أو هذا الوصف 
ما أنى مع هذا اانوع من التفصيل » فان كان الأول وجب أن يكونالعل بمقدمهفى الوقتالمعين من 
ا 1 8 اله ا رما لاهل اشرق والغرب لآآن التوراة 
اك 05 ون ا بن ادل المشرى والمارب > ولو كان الاامر كذلك لما نمكن 
0510 يود مس کار ذلك 

(وأما القسم الثانى) فانه لا يفيد القطع بصدق نبوة مد عليه ااصلاة والسلام ؛ لا نا تقول : 
هب أن التوراة اشتمات على أن رجلا من العرب سيكون نيا » الا أن ذلك الوصف لما ل يكن 
0 ف التفصيل الى حد اليقين » لم بازم من الاعتراف به الاعتراف بنبوة عمد صل اللهعليه وسل 

والجواب عن هذا الاشكال إنما يتوجه لو قلنا بأن العلل بنبوته إنما حصل من اشتال 
التوراة والانجيل عل وصفة ؛ وتحن لانقول به » بل نقول : انه ادعى اانبوة وظهرت المعجزةعل 
بده کک کلت كان دا صادقا . فهذا برهان والبرهان يفيد اليقين . فلا جرم كان الع 
بنبوة مد صلى الله عليه وسم أقوى وأظهر من العلم ببنوة الا بناء وأبوة الآباء 

(السؤال اثالث ) فعلى هذا الو جه الذى قررتموهكان ااعلم بنبوة مد صل الله عليه وس علا 
برهانياً غير حتمل للغاط . أما العلم ا يت ل علا هنا بل طن وحتمل الخلط.. 
فلم شبه اليقين بالظن ؟ 

075 لس اراد أن العلم بذبوة عمد صل الله عليه وام يشبه العلم ال ميل 
المراد به تشبيه العلم ا كزان لا نه ر ابه معرفة لايشتبه 


م سس ی ااي 


هو عنده بغيره » فكذا ههنا وعند هذا يستقيم التشيه . لان هذا العلل ضرورى وذلك نظرى »؛ 
وتشبيه النظرى بالضرورى يفيد المبالغة وحسن الاستعارة 

لإالسؤال الرابع »لم خص الا بناء الذحكور ؟ 

اك لان لد كور أعرف رار »وم بصحبة الآباء ألزم وبقلومهم ألصق 

إرااقول الثانى »4 الضمير فى قوله (يعرفونه) راجع الى أمر القبلة : أى علماء أهل الكتاب 


« ۱۹ - فخر عع 


3 قو له تعالی«ا لی REE‏ 


يعرفون أمر القبلة التى نقلت الما کا يعرفون أبناءهم »وهو قول ابن عباس وقتادة والربيعواين زيد 
واعل أن القول الأول أولى من وجوه : أحدها : أن الضمير إما برجع إلى مذكور سابق ؛ 
وأقرب المذكورات العلم فى قوله (من بعد ماجاءك من العلم) والمراد منذلك العلل : ارد 
تعالى قال : انهم يعرفون ذلك العلل ابعر فون أبناءهم ٠‏ وأما أمر القبلة فا تقدم ذكره اابتة » وثانيها: 
أن الله تعالى ما أخر فالقران أن أ كر ل القلة مذ 0 0 
نبوة تمد صلى الله عليه وس مذكورة فى التوراةو الا لقان صرف 002 إلى أمر الوه 
أولى » وثالثما : أن المعجرات لا تدل أول دلالته! إلا على صدق د عا 0 وكا كر 
القالكافذاك أا ا ماجاء به مسد صل اله عليهوسل فكان صرف هذه المءرفة 
Td‏ 
أما قولهتعالى إو ان ت ن ی الذن اورا ا 
تدر فوا الرسول فنهم مادق به مثل عبد الله بن سلام و ا 
أمن لاو صف بكتمان المق » وإتما يوصف بذاك من بقى بقى على كفره ؛ لاجرم قال الله تعالى 
(وان فريقاً منهم ليكتمون المق وثم يعلدون) فوصف البعض بذلك » ودل بقوله (لیکتمون ا لجق) 
عل سبيل الذم . على أن كان انلق ف الان عطرر إلا أمكن اظباره رأ ٠‏ ا 
فقيل : أمر مد صلى الله عليه وسم . وقيل أمر القبلة وقد استقصينا فى هذه المسألة 
أما قوله ( الحق من ربك) قفيه م ألتان : 
(المسألة الأولى» عتمل أن يكون (الحق) خبر مبتدأ محذوف » أى هو الق . وقؤله (من 
ربك) يجوز أن يكون خبراً بعد خبر » وأن يكون حالا» وبجوز أيضأ أن يكون مبتدأ خبره 
(من ربك) وقرأ على رضى الله عنه ادق ر ل 2 اال ل و ا 
الحق من ربك . 
(إالمسألة الثانية 4 الالف واللام فى قوله (الحق) فيه وجهان : الأول : أن يكون العهد»ء 
والاشارة إلى الحق الذى عليه رسول القهصلى الله عليه وس ؛ أو إل المي الذى ى ا( ون 
الجق) ا هذا الذى ,كتمونه هو ال 0 ا للجنس على معنى : الحق من الله 
تعالى لامن غيره يعنى ان ال مق ما ثبت أنه من الله تعالى كالذى أنت عليه » وما لم يثبت أنه من 
الله كالذى عليه أهل الكتاب فهو الباطل . 
أ قوله لإ فلا کوش من الممترين) ك ا 


قوله تعالى «ولکل a‏ كنا 


مم ارس 


ا استبقوا الحیرات أبن ماک ونوا وا بات 


لام 


2 إن ايله E‏ 0 یر 000 

(المسألة الأولى) (فلا تسكونن من الممترين) فى ماذا اختلفوا فيه على أقوال : أحدها : فلا 
ا أن الذين تقدم ذكزم#عليوا صحة نبوتك ؛ وأن بعضبم عاند وكتم . قال 
الحسن . وثاتها : بل برجم إل اا 9017 02075 د و82 رهذا هو الأاتربةاللان 
1ك الداررات اليه قوله (الحق من ربك) فاذا كان ظاهره يةتضى التو ة وما تشتمل عليه من 
قرآن ووی وشريعة » فقوله (فلا تتكونن من المترين) وجب أن يكون راجعاً أيه . 

لإا لمسألة الثانية) أنه تعالى وان نما عن الامتراء فلايدل ذلك عل أنه كانشا كافيه » وقد تقدم 

1ا والله أعل 

قوله تعالى لإ ولكل وجمة هو مولا فاستبقوا اخيرات أينها تكونوا بأت بک الله جيعا إن 
اله على كل ثىء قدير ) 

اعلم أنهم اختلفوا فى المراد بقوله (ولكل) وفيه م ألتان : 

(المسألة الأول إنما قال (ولكل) ولم يقل : لكل قوم .أو أمة لاه معروف المعى 
عدم لم يضر حذف المضاف إلبه» وهو كثير فى كلامهم E‏ 0 م ؟ شرعةومت,اجا) 

((المسألة الثانة) ذ كروا فيه أربعة أو جه : أحدها : أنه يتناول جميع الفرق . أعنى المسلمين 
لكان رالمشر کن اوهو قول الأأدم . قال : لان فى المشر كين من كان يعبد الأاصنام 
إل اک کی ا تقال اعنم ف درل راد لاء شفعاؤنا عند الله ) وثائها : 
1 ان لكب 890 المسدون والييود والتصارى 
ا لاض : المراد لك قوم من ال#لمين وجهة أى جهة 
ey‏ ا غرية اجو عل هذا اقول بوجهين 
الأول : قوله تعالى (دو موليها) يعنى الله مولم| وتولية الله ل 150 لان ماعداها 
تولية الشيطان . الثانى : أن الله تعالى عقبه بقوله (فاستبقوا الخيرات) والظاهر أن المراد من هذه 
ا ان رة اة ليست إلا جات الكعية . ورايعبا : 
نالك رك لل ورجهةأى لكل واحد دن الرسل وأصحاب الشرائع جهه قبلة : فقبلةالمقربين : 


۱۸ قوله هال AR‏ واه 


العرش . وقبلة الروحانيين : الكرمى . وقبلة الكرويين : البيت المعمور . وقلة الانبياء الذين 
فلك يبت انكر ا 

أما قوله تعالى (وجبة) بع أانان ” 

((المسألة الآولى) قرىء (ولكل وجمة) على الاضافة ؛ والمعنى :وكل وجمة هوموايها فزيدت 
اللام لتقدم المفعول » كةولك لزيد ضربت وازيد أبوه ضارب 

(إالمسألة الثانية 4 قال الفراء : وحبة » وجبة » ووجه بمعنى واحد» واختلفوا فى المراد ققال 
الحسن : المراد الاج والشرع . وهو كقوله تعالى (لكل أمة جعلنا منسكا » لكل جعلنا منك 
شرعة ومتاجا) وااراد منه أن للشرائع مصال ؛ فلا جرم اختلفت ااشرائع بحسب اختلاف 
الأاشخاص :0 222 حتاوف ال ص م عد أيضا اختلافيا حب اخ اف 
الزمان بالنسبة إلى شخص واحد . فابذا صح القول بالنسخ والتغيير > وقال الباقون : اراد منه 
أمر القبلة » لانه تقدم قوله تعالى (فول وجبك شطر المسجد الحرام) فهذه الوجهة جب أن 
ان اناك 

أا قوله ل هو مولا( ففيهو جبان EIST‏ ا أحد 000 
مولى وجبه اليها ٠‏ الثانى : أنه عائد إلى اس الله تعالى . أى الله تعالی یو ليها إباہ ‏ وتقدير الكلام على 
الوجه الآول أن نقول : ان لكل مدكم م ايا 
ومتوجه الما لصلاته الى هو متقرب ما إلى ربه » وكل يفرح بما هو عليه ولا يفارقه » فلا سبيل 
إلى اجتماعك على قبلة واحدة ٠‏ مع اروم اللاديان المختلفة (فاستبقوا الخيرات) أى فالزموا معاشر 
الم مین قبلتك فانک على خيرات من ذلك ف الدنيا والآخرة : أما فالدنيا فاشرفك بقيلة إبراهي» 
وأما فى الآخرة فلثو اب العظيم ا على نقيادم لأوامره . فان إلى الله مرجعكم » وأينما 
ERS‏ بک الله جميعا فى صعيد القيامة » فيفصل بين الحق منك والمبطل » 
حتى يتين من المطيع منک ومن الماك 0207 ص0 منک ومن الخطىء . أنه على ذلك ادر 
ومن قال بهذا التأويل قال : المراد أن لكل مر دل لل 1 د 0 
هوی » فلستم تؤاخذون بفعل غير اما للم أعمالهم ولك أعمالكم ‏ وأما تقرير الكلام على 
الوجه الثانى أعنى أن يكون الضمير فى قوله (هومواما) عائداً إل الله تال ما ر جات او 
أن الله تعالى عرفا أن كل واحدة من هاتين لكت ال ا 


أبله كال 0 ١‏ إذا 8 بفعله على > لعلہه واا فالجرتان من ألله ال ٠‏ وهو الاذى 


قوله تعالى «ولكل وجبة هوموليا» الآية 5 


ولى وجوه عباده المهماء فاستيقوا الخيرات بالانقياد لامر الله فى الحالتين » فان انقيادم خيرات 
لک ولا تلتفتوا إلى مطاعن هؤلاء الذين يقولون (ماولاهم عنقبلتهم) فان الله يحمعكم ا 
السفهاء جميعا فى عرصة القيامة » ففصل نكم . الثانى : آنا إذا فسرنا قوله (ولكل وجبة) بحبات 
الكعبة ونواحيها »كان المعنى : ولكل قوم منكم ل E‏ 
(فاستبقوا الخيرات) بالتوجه الما من جميع النواحى » فانم| وان اختلفت بعدأن تؤدى إلى الكعبة 
فبى كجبة واحدة ء ولا خن على الله نياتهم فهو حشرتم جميعا و شیہم على أعبا لهم 

أماقولهتعالى ل هوم لہا أىهو موليهاوجهه : فاستخنىعن ذكر الو جه . قال الفراء : أىهستةبلبا 
ال اس مل 1 25*10 والاها ورا وأتيعباء وف قزاءة عبد الله بن 
عامر اانخعى (هو مولاها) وهى قراءة ابن عباس وأبى جعفر ومد بن على الاقر » وف قراءةالياقين 
ا ان عم ان . أحدهما : أن ساو لته 23د ولاك .لان معنى وايته : أى جحاته 
15 ]دا عار عدا عيث بل ذلك ,.فذاك أيضاً بل هذا ؛ فاذنءقة ولىكل واحد مما 
الآخر : وهو كةوله نعالى (فتلق آدم من ريهكلءات) و (لاينال عهدى ااظالمين) والظالمون وهذا 
قول الغراء . والثاتى: (هو مولما) أى قد زينت له تلك الجبة وحببت إليه» أى صارت عيث 
عم ا ورضاھا 

أما قولهلافاستبقوا اخيرات فعناءالامر بالبدار إلى الطاعة فى وقتها : واعلأن أداء الصلاة 
فى أول الوقت عند الشافعى رضى الله عنه أفضل . خلافا لانى حنيفة : واحتج الشافعى بوجوه . 
لن الصلاة خير لقوله صلى الله عليه وسلم 
أن يكون تقدعه أفضل لقوله تعالى (فاستبقوا الخيرات) وظاهر الآمر لاوجوب : فاذا لم يتحةق 
فلا أقل من الندب . وثانيها : قوله (سابقوا إلى مغفرة من ربكم) ومعناه إلى مايوجب المخفرة 
والصلاة :ما و جب ا ل كين المتابدة إلا ووا قولهتعالى : 
ا رن اراتك )رلك أن المراد منه السايقون ف الطاعات ؛ ولا شك 


والصلاة حر وو وإذاكان كناك وجب 


أن الصلاة من ااطاعات » وقوله تعالى (أولئك المقريون) يفيد الحصر » فعناه أنه لايقرب عند الله 
ال ل ل عن أن كال الفضل منوط اماه . و رابعبا : قوله تعالى (وسارعوا 
إلى مغفرة من ربك) والمعنى : وسارعوا إلى ٠ايوجب‏ المغفرة . ولا شك أن الصلاة كذاك . 
فكانت المسارعة ما مأمورة . وخامسبا: أنه مدح الآانبياءالمتقدمينبقولهته لى (انهم كان وا يسارعون 

ا صا الخير ا لقوله عليه السلام وخير أعمالكم الصلاة 


۵° \ قوله ان «واكل وجبةهومواما» الاية 


وسادسها : أنه تعالى ذم إبليس فى ترك المسارعة فقال (مامنعك أن تسجد إذ أمرتك) وهذا يدل 
على أن ترك المسارعة هوجب للذم . وسابعما : قوله تعالى (حافظوا على الصاوات) والمحافظة 
لقصل إلا بالتفسييل #لتلمن الفؤاة#بالنسان و ار الأشتهاك . ,ا افو هوا 22 
موسى عليه السلام (وعجلت إليك رب لترضى) قبت أن الاستعجال أولى . وتاسعها : قولهتعالى 
(لاستوئ من من ا من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظ درجةمن |لذين أنفقوا من بعدوقاتلوا) 
فين أن المابقة شيب لزيد الفضولةيفتكذا فى داك :ا ا 
عبد الله وأنسوأبو حذورة » عنالنى صل الله عليه وسل أنه قال انر ااال اد اا 
الله زوف أخرة عفن اق قال الصديق رض اه ردان 0000م 
الغلفق رضى | الله كته رزضوانالله إا يكوون المحستين رار بويك أ 0000207 

فان قيل : هذا احتجاج فى غير موضعه . لانهيةتضى أن يأثم بالتأخير » وأجمعنا على أنه لاام 
فل يبق إلا أن يكون معناه أن الفعل فى ا الو ب - الل عن ال 
كذلك فلا شك أنه بو جب رضوان الله » فكان الأخيرمو جا للعفو والرضوان» والتقدمموجبا 
E E‏ 

قا : هنذا ضف من وجوه : الأول : أنه لو كان ك 0 0 
أفضل وذلك لم يقله أحد . الثانى أنعدم المسارعة إلى الامتثاليشبه عدم الالتفات » وذلك يقتضى 
العقاب ؛ إلا أنه لاأ الا o‏ لمكا الا 
ونىللتاعنه رط ا 

(الحادى عشر) روى عن على بن ألى طالب رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قال ديا على ارما اا 0 إذا وجدت 
لما كفؤاى» 

لإااثاق عشر4 عنابن مسعود أنه سألالرسول صل الله عليه وسلم فقال : أى اللاعمال أفضل؟ 
تقال ۴ اماما الأول 

([الثالك عشر ) روىأبو هريرة عن النى صل الله عليه وسا أنه قال دان الرجل ليصل ال لاة 
ll ll TTT TT TE‏ 

لإالرايع عشر) قال عليه السلام «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با إلى بوم 
القيامة» فن كان أسق فى الطاعة كان هو الفى سن عمل الطاعةاقا ذلك و ور ال ان 
اك لامر 


قو لها الف سر لككع وچا عو واا الآية ۱۵۱ 


(الخامس عدر ) انا تو افةناعلى أن أحدأسباب الفضيلةفيا بين الصحابه المسابقة إلى الاسلام 
حتى وقع الخلاف الشديد بين أهل السنة وغيرمم أن أبا بكر أسبق اسلاما أم عاياء وما ذاك إلا 
اتفاقهم عل أن المشابقةا ف#الطاءة: تورجب مرد الفضل . وبذاك يدليعل قولنا 

لإاسادشعشر ‏ قولهعايه السلام فى خطبة لهووبادروا بالأعمال الصالمة قبل أن تشتغلوا» 
ظالك أن مودس زكر اضاطه 

ل[السايع عشر) أنتعجيل حقوق الآدميين أفض لمن تأخيرها » فوج بأن يكون الحال فىأداء 
ق ا0 نان كدرك ؛ والجامع بينبما رعاية معنى التعظيم 

بإ الثامن عشر € أن المبادرةوالمسارعة الى الصلاة إظهار للحرص عل الطاعة » والولوع با » 
ان اع كرو عن انكر ن! اللاؤال أولى 

لإالتاسع عشر € أنالاحتياط فى تعجيل الصلاةلانه إذا أداها فى أول الوقت تفرغت ذمته : 
فاذا أخر فر مما عرض له شغل قنعه ع نأدائها فييق الواجب فى ذمته » فالوجه الذى عصل فيه 
اط لا شك أنه أولى 

لإالمشرون) أجعناى صو مرمضان أن تعجيله أفضل منتأخيره » وذلكلآنالمريض جوز له 
أن يفطر ويؤخر الصوم . وجوز له أن يعجل ويصوم فى الحال »م أجمعنا على أن التعجيل فى 
الصوم أفضل على ماقال (وأن تصوموا خير لك.) فوجب أيضاً أن يكون التعجيل فى الصلاة أولى 

E‏ الظهر افق شدة الحر . أو ما إذا كل إدرساء إدراك 
UE, EE‏ 

ا ثبت فى هذه المواضع لامور عارضة ؛ وكلامنا فى مقتضى الأاصل 

(الحادى والعشرون)المارعة الىالامتثال أحسن فى العرف من ترك المسارعة» فوجب أن 
يكون فى الشرع كذلك لقوله عليه السلام «ها رآه المسليون حسنا فهو عند الله حسن» 

(الثاى والعشرون )صلاة كلت شرا نُطهافوجب أداؤها فى أولالوقت » كا مغرب ففيه احتراز 
ORE‏ التأخير إذا ار أن لما ن المجد لجل أن الى 
الى المسجد فى شدة الحركالمانع . أما إذا صلاها ففداره فالتعجيل أفضل » وفيهاحترازعين يدافع 
الآخبثين أو حضره الطعام وبه جوع لهذا المعنى أيضاً ‏ وكذلك المتيمم إذاكان على ثقةمنو جود 
الماء » وكذلك إذا توقم حضور الماعة فان ااكال لى بحصل فى هذهالصورة . فبذههى الادلة الدالة 
E‏ ا و احد من الصلؤلاك 


١6‏ قوله تعالى «ولكل وجبة هو مولما» الاءة 


أما صلا الجر ا0 :١ا‏ أن يدخل فما بالتخليس » ويخرج منها بالاسفار » فان 
أراد الاقتصار على أحد الوقتين فالاسفار أفضل » وقال الشافمى رضى الله عنه : التخيس أفضل . 
وهو مذهب أنى بكر وعمر؛ وبه قالمالك وأحمد » واحتج الشافمى رضى الله عنه بعد الدلائل 
السالفة بوجوه : أ<دها : ما أخرج فى الصحيحين برواية عائشة رض اله عنما أنباقالت «كانرسول 
اله صل الله عله وسل ليصلى الصبح فينصرف والنساء متافعات عر راط ا ا 
قال حى السنة فى كتاب شرح السنة : متلفعات مرو طون أىمتجللات بأ كسيتين . والتلفع بالثوب 
الاشتال . والمروط: الآردية الواسعة . واحدها م ل ل مم0 الل انان ل 
كان هذا فى ابتداء الاسلام حينكان اانساء عضرن الجماعات ؛ فكان النى صلى الله عليه وسلم 
يصل بالغاس كيلا يعرفن : وهكذاكان عمر رضى الله عنه يصب بالغلس » ثم لما نهين عن الحضور 
فى الجماعات ترك ذلك 

قلذا: اللاص لامر جوع اليه فى إثبات جميع الاحكام عدم النسخ » ولولا هذا الأصل لما جاز 
الاستدلال بتىء من الدلائل الشرعية . و ثانا : ما أخرج فى الصحيحين عن قتادة عن أنس عن 
زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صل الله عليه وسل اا E‏ 0 کان 
قدر ذلك . قال : قدر سين آبة . وهذا دل انما عل اتل اا 
الا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلس بالصبح ؛ ثم أسفر مرة» ثم لم يعد الىالاسفار 
حى قطه الله تعال ‏ 0|419 00 تعالى مدح الستغف رين باللأسحار فقَال (والمستغفرين بالأسحار) 
ومدح التاركين للنوم فقال (تتجاق جنومم عن المضاجع بدعون ربهم خوفا وطمعاً) وإذا ثبت 
هذا وجب أن يكون ترك النوم بأداء الفرائض أفضل . لقوله عليه السلام حكاية عن الله «لن 
يتقرب المتقربون الى بمثل أداء ما افترضت عليهم» و إذا كان الآمر كذلكوجبأن يكو نااتغيس 
أفضل ٠‏ وخامسبا : أن النوم فى ذلك از أا د 
أ كثر . لقوله عليه السلام «أفضل العبادات أحمزها» أىأشقها . واحتج أو حنيفةبو جوه . أحدها 
قوله عليه السلام «أسفروا بالفجر فانه أعظم لجرا واا رو عا 
الفجر بالمزدلفة فغلس » ثم قال ابن مسعود : ما رأيت رسول الله صل الله عليه وسل صل صلوات 
إلا قاتا إلا صلاة الفجر » فانه صلاها ومذ لغيرميقاتها . وثالتها : عن ابن معو د قال ارا 
كعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظوا على شىء ما حافظوا على التنوير بالفجر . ورابعبا : 
ل ل ل أنه صلى الفجر قرأ آل عمران » فقالوا :كادت الشمس أن تطلع » فقال 


قوله تعالى «ولكل وجبة هو موليا» الآية ef‏ 


لو طلعت لم تجدنا غافلين . وعن عمر أنه قرأ البقرة فاستشرقوا الشمس » فقال : لو طلعت لم تحدنا 
غافلين . وخامسها : أن تأخير ااصلاة يشتمل على فضيلة الانتظار » وقال عليه السلام «المنتظر 
للصلاة كمن هو فى الصلاة» فن أخر الصلاة عنأول وقتها فقد اتتظر الصلاة أولا م أنى ہا ثانا 
0ط اول رد داق ل الا دطار . رساد أن التأحير يفقت الى كثرةاجاعة 
2 - أن يكين أوال عشلا اول اذاعة . وسايهما.: أن الوس يضق عل اناس > لات لذا 
كان ا'صلاة فى وقت الغاس احتاج الانسان الى أن يتوضاً بالليل حى يتفرغ للصلاة بعد طلوع 
الجر » والحرج منق شرعا . وثامنما : أنه تكره الصلاة بعد صلاة الفجر ‏ فاذا صلى وقت 
الاسفار فانه بقل وقت الكراهة » وإذا صل بالتغليس فاه يكثر وقت الكراهة 

TS‏ الاول دأن الفجر اسم للنور الذى ينن به ظلام المشرق ‏ فالفجر إتما يكون 
را لوكانت الظلية باقيةفى المواءءفاه! إذا زالت الظلية بالكلية واستنار المواء »ل يكن ذلك جرا ء وأما 
e RE E‏ وجهبا : إذا كففت عه ٠‏ إذا ثبت 
هذا فقول : ظهور الفجر إنما يكون عند بقاء الظلام فى المواء » فان ااظلام كلما كان أشد كان 
النور الذى يظهر فيا بين ذلك ااظلام أشد ؛ فقوله «أسفروا بالفجر» بحب أن يكون مولا على 
التغليس : أى كلما وقعت صلاتك حین کان الفجر أظهر وأبهر کان أ كثر ثوابا . وقد بينا أنذلك 
00 ف رل ال )ركذا ممى تول الان رضى الله عنه انالاسفار المذكور ف الحديث 
مول على تبةن طلوع الفجر وزوال الشاك عنه » والذى يدل على ما قلناه أن أداء ااصلاة فى ذلك 
025 كر ان ا حر الصلاة الى وقت التتوير فهو عادة أهل 
الكسل » فكيف يمكن أن يقول ااشارع : ان الكل أفضل من الجد فى الطاعة 

> اال 9ه( وول ابن مسعود: حافظوا عل انوس بالفتدر ء خو اه ودا »اذى 
قررناه لآن التنوير بالفجر إنما حصل فى أول الوقت » فأها عند امتلاء امال من ااتورفانه لايسمى 
را راط سان الو جرک معارضة ببعض ما قدمناه والله أعل 

ہا قوله تعالى (أينما تسكونوا يأت بک لته جميعاً ‏ فهو وعد لاأهل الطاعة » ووعيد لاأهل 
ال تاد تان وال : يقرا أا عة ن العاراف ا ,التو (والشريعة الخيرات» وتحملوافها 
المشاق لتصلوا يوم القيامة الى مالك عند الله من أنواع الكرامة والزلنى: ثم انهسبحانه حةق ذلك 
بةوله ( ان الله على كل شىء قدير) وذلك لان الاعادة فى نفسها تمكنة وهو سبحانه قادر على جميع 
الممكنات » فوجب أن يكون قادرا عل الاعادة . وأما المسائل ا.لتنبطةمنهذهالآية . فقد ذكرناها 


ل مرك ي 


ly حو الاي‎ TNE ١6غ‎ 


سر © تصش د2 واس e‏ 


ودن حيث حرجت فول وجك شطر السجد الحر آمو 5 ابن من 


ّل س س س رق 2286-2 س2 سے م سد هبتر سے ت سس اعسات ے و - 0 6 ا 
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الجد اله رام وحيث ماكنتم فولوا ين ره ا رن اناس علكم 


إلا الدير. E‏ مم لا شوم وَاخشوق ولام نس كم 


سے ر ص 


ص ت 2 اه سا ةسائر ے 


ولعل مېتدول »٠٥۰(‏ 


17 تعالى (ولو ش شاء الله لذهب بسمعہم وأبصارم ان الله على كل ثىء قدير) 

قوله تعالى لإومن حءث حرجت فول وجهاك شطر ااك الحرام وانهالحقمنريك وماألله 
بغافل عا تعملون ؛ وهن حيسث حرجت فولوجهك شطر المسجدا رام و حہ٬ت‏ م كنم فولوا 
وجوهک شطره اثلا يكون للناس علك حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشو م eS‏ ولام 
تعمى علي ولعلكم تېتدون ) 

اعم أن أول ما فى هذه الآية من البحث أن الله تعالى قال قبل هذه الآبات (قد نرى تقلب 
وجهكف السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الهرام وحيث ما كنم ذولوا 
وجوه شطره وان الذين أوتوا الكتاب ليعامون أنه الحق من ربمم وما الله بغافلعما تعملون) 
وذكر ههنا ثانيا قوله تعالى (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد ارام وانه للحق من 
ربك وما الله بغافل عما تعملون) ثم ذك رثالا قوله (ومن حيث خرجت فولوجهكشطر المسجد 
الجرام وحيث ما كنم فولوا وجوهكم N‏ ن للناس علي حجة) فهل فى هذا التكرار 
فائدة أملا ؟ وللعلباء فيه أقوال : أحدها : أن اللاحوال ثلاثة : أ وها : أن يكون الانسان فالمسجد 
الحرام . وثانما : أن مخرج عن الم جد الحرام ويكون فى اللد . وثالثه! : أن مخرج عن البلدالى أقطار 
الأأرض . فالاية الآولى تمولة على الحالة الأول » والثانيةعلى الثانية » والثالثةعلى الثالثة > لانه قد 
كان توم أن للقرب حرهةلاتشبت فما للبعد » فلا جل إزالة هذا الوم كر راه تقال هذه الآ ا 
والجواب الثاتى : أنه سبحانه إنها أعاد ذلك ثلاث هرات لاعن أ ا ند أ 


قو له تعالل (و من حمث حرجت فول وجبك» الآية 6 ۵ \ 


فى المرة الأولى فين أن أهل الكتاب يعلمون أن أمر نبوة مد صلى الله عليه وسار وأمرهذه القبلة 
حق »لانم ET‏ رالا ل ا ل اانه افق أنه تال يعبدأناذلك 
ا مغايرة لعلم ONS O O‏ 
أنه إنما فعل ذلك ثلا يكون للناس عليك حجة ء فلا اختافت هذه الفوائد حسنت إعادما 
لاج لأن يترتب فى كل واحدة من المرات واحدة من هذه الموائد » ونظيره قوله تعالى (فويل 
للذين يكتبون الكتاب بأيد.هم ثم يقولون هذا من عندالته ليشتروا بهتمنا قليلا فويللهم مما کتبت 
أبديهم وويل هم ما يكسيون) 
اك . أنه تان إلى ال.: الاوك لك فل ترضاها فول وجهك 
شطر 11 جد المراغاوحيت ما كم فولوا وجوهكم شطره) فكان ريما يخطر يبال جاهل أنهتعالى 
إما فعل ذلك طلبا لرضا تمد صلى الله عليه وسال للأنه قال (فلنو لينك قبلة ترضاها) فأزال اللهتعالى 
هذا الوه الفاسد بقوله (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من 
ربك) أى نحن ماحولناك إلى هذه القبلة بمجرد رضاك » بل لجل أن هذا التدويل هو ال قالذى 
ا لل ا ل ار ليل ل ارد والنوحة الى إما يقيمون 
علما بمجرد الهوى والميل » ثم انه تعالى قال ثالثا (ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 
ارام وحيث ما كم فولوا وجوه شطره) والمراد :دوموا على هذه ااقبلة فى جميع الآزمنة 
والأوقات : ولاتولوا فيصير ذلك التولى سيا للطعن فى دينك » والحاصل أن الآية الساافة آم 
بالدوام فى جميع الامكنة » واثثانية أمر بالدوام فى جيع الأزمنة والامكنة » والثالثة أمر بالدوام 
فى جميع الازمنة وإشعار بأن هذا لايصير منسوخا البتة 
والجواب الرابع : أن الآدر الأول مقرون با كرامه إياهم بالقبلة التىكانوا يحبونم! وهى 
قلة أيهم إراهيم ا اشن تررك هر اه 5ال زواكل هر فرام أى لكل 
صاحب دعوة وملة قبله يتوجه الا . فتوجهوا 1 او الجهات الى يعلم الله تعالىأنها و 
وذلك دو قوله( ومن حيث خرجت فولوجهك شطرالمسجد الحرام وإنه للحقمنر بك)وااثااث 
مقرون بقطع الله تعالى حجة من خاصمه من الود فى أدر القبلة » فكانت هذه عللا ثلا ثاقرن بكل 
واحدة منماأمربالتزام القبلة » نظيرهأنيةال:اازم هذه القبلة فانم |القبلةاتى كنت تمو اهام قال :الزم 
هذه القبلة فانم قبلة الحق لاقبلة الهوى ؛ وهو قوله (وإنه للحق دن ربك) ٠‏ حم يقال : الزمهذهالةبلة 
نان فى لزومك إياها انقطاع حجج اليهود عنك » وهذا التكرار فى هذا الموضع كالكرار فى قوله 


كما قوله تعالى «لثلا يكون للناس عليكر حجة» الآنة 
تعالی (فنأى ۲ لاء ربكا ؛تتكذان) وكذلك ما كرر ف اقول عالت (إن فا دلق لآية رعا كارن 
أكثرهم مؤمنين) 
الجويات تكوب أن سين وريه أول الوقائع اى ظہر الذسخ فما فى شرعنا فدعت 

الحاجة إل التكر ر لاصتا وان ر e‏ البينات 

أن قوله تعالى لإ وما الله بغافل عما تعملون) يعنى مايعمله هؤلاء المعاندون الذين يكتمون 
الحق وثميعرفونه » ويدخلون الشمة على العامة بوهم (ماولاهم عن قبلتهم الى كانوا علما) وبأنه قد 
اشتاق إلى مولده ودين آبائه ‏ فان الله عالم هذا فا نزل ماأرطله وكشف عن وهنه وضعفه 

0 قوله بللا يكون الناس علي حجة) ففيه مسائل : 

(المسألة الأول اعم أن هذا الكلام يوم حجاجا وكلاما تقدم من قبل فى باب القبلة عن 
القوم ¢ 3 اه ألله لع الات سين أن تلك ا رك الآن بالاستشال الكعبة 6 وف كه تلك 
الحجة روايات : أحدها : أناليهود قالوا تخالفنا فى ديننا وتتبع قبلتنا : وثانيما: قالوا ألم يدر ممدأين 
توجهق صلاته حى هد يان رالا انرق قار 2 لال عل دین إبراهم ؛ والآن 
كا > إلى ا ؛ وهن رلك التوجه آل الكعية وود e‏ إبرأهي عليه السلام 4 فصارت 
دذه الوجوه وسائل م إلى الطعن فى شرعه عليه الصلاة والسلام » الا أن الله تعالى لما علم أن 
الصلاح فى ذلك أوجب علوم التوجه إلى بيت المقدس » لما فيه من المصاحة فى الدين» لأآانقوهم 
لايؤثر فى الصاح ٠‏ وقد بينا من قبل تلك المصاحة» وهى تميز من اتبعه مک من أقام على تكذيبه 
فان ذلك الامتياز ماكان يظهر إلا مبذا الجنس » ولما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة . 
تغيرت المصاحة فاقتضت الحكمة ويل القبلة إلى الكعبة » فلهذا قال الله تعالى (لثلا بكون للناس 
عايكم d>‏ ( لعى تلك الشمهة او تنم زوك لسلب هذا التحويل 3 ولماكان م من المعلوم 


من حاله أنه يتعلق عند هذا التخوايل ةا ا هران ند 0 ١‏ رو لقره 
والسلام عاد لله دينا ق ااك ا ديننا بالكلية ¢ وكان كرالك مذ هالشيهة واللاستمرار 
علا سيا للبقاء على الجبل والسكفر » وذلك ظلم على النفس عل «اقال تعالى (ان الشرك لظلعظيم) 
فلاجرم قال الله تعالى (الا الذين ظلموامنهم ) 

إا الثاني ة قرأ نافع «ليلا» بترك الحمرة ..وكل همزة مفتوحة قباها كسرة فانه بقاماياء 
وااباقون بالهمزة . وهو اللاصل 

(المسألة الثالثة) «لثلا» موضعه نصب » والعامل فيه «ولوا» أى : ولوالئلا . وقال الزجاج 

TT Ee‏ س عليكم حجة 


فول تغاك واا كوت الغاس عليكم حجة» الاية /اه ١‏ 


( المسألة الرابعة) قبل : الناس هم أهل الكتاب عن قتادة والربيع » وقبل : هو على العموم 
إالمألة الخامة) ههنا سؤال » وهو أن شببة هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم ليست عجة» 
کے وروا ردا عا لد رق ا كاف ,الاين فرعإ أهوال :الارن : أنه ا اکل 
0 هذا القول يمكن دفع السؤال من وجوه 
(الأول) أن الحجة ج أنها قد تكون يحة؛ قد تكون أيضا باطلة . قال الله تعالى 
(حجتهم داحضة عند ربهم) وقال تعالى (فن حاجك فيه من بعد ماجاءك من الع )وامحاجة هىأن 


بورد کل واحد pr‏ على صاحبه حچه 5 وهذا يشفتطى أن کر الذى ډو رده المطل سى بالحجة 
لان الاجوة اشتقاقها من : حدجه إذا عله فكل كلام بقصد به غل4 الغيرفهو حح ؛وقال بعضهم 
a‏ ذة من حجة الطريق » فكل كلام هذه الآ تدان اك لهف إإثنانا أو إبطاك. فهر 
حجة »و إذا ثبت أن الشمة قد تسمى حجة »كان الاستثناء متصلا 

لإ الوجه الثانى ف تقرير 0 اذا مدل أن المراد ١اا‏ : ناش أهل ا فام وجدوهق 
کا أنه عليه ااصلاة والسلام ڪول القلة a‏ فلا حو أت 8 رطلت حجهم : إلاالذنظلدوا اساب 
انپ کتموا اع رفوا عن أبى روق 

(الوجه اثالث أنهم لما أوردوا تلك ااشببة على اعتقاد أنها حجة : اها الله وحجة» بناء 
عل م 8 أو عله تعالى سماھ| « <4 rr‏ 5 

(الوجه الرابع 4 أراد بالحجة : الحاجة . والجادلة . فقال (ائلا يكون للناس عليكم حجة إلا 
الذن ظلموا منهم) فام عحاجو نكم بالباطل 

لإالقول الثلى» أنه ا منقطع ا ومعئاد الك الذين ظلہو ا مم علةون بالشمبة وضعو | 
موضع الحجة » وهو كقوله تعالى (مالهم به من عار إلا اتباع الظن) وقال النابغة : 

ولا عب فم غو اك ر ہن افلزل ٠ری‏ تزاعاللكعائب 

ومعتأه كن إسيوةهم فلول 0 ول لعب 2 ويقال 7 اه على دق إلا التعدى لعی 0 
دی ويظم ٠‏ ونظيره ا قوله تعالى راك لاخاف ادف ارك من ظلم) وناك (لاعاصم 
اليوم من أدرالله إلا من رحم) وهذا اانوع من اكلام عادة مشهورة للعرب 

لإالقول الثالث زعم أبو عبيدة أن «إلا» بمعنى الواو كانه تعالى قال : ئلا يكون للناس 

وكل أخ مقارقه ا لعمر آذك ألا الفرقدان 


١/6‏ قوله تعالى دولاهم تعمتى علیک» الاية 


يعنى: والفرقدان 

لإالةول الرابع ‏ قال قطرب : هوضع «الذين» خفض لأانه بدل من الكاف ولم فعليك. 
ا اا كر ن عايكر حجة الا الذين ظلموا فانه يكون حجة علمم ؛ وهم الكفار . قال على 
انعا كدان اران اردان ش 

0 قو له وال ( فلا تخشوم واخشوق) فالمعی و من تقدم 0 كن عدت ونجادل 
ونحاج ¢ ولا افوا مطاعنهم ف قبل ¢ فام لايضرو نكم 0 TT‏ . لعی احذروا عقا أن 
أنتم ام عا أن منكم وفرضت عليكر ؛ اك CE oa‏ افا 
ا أن ينصب بين عينيه : خشية عقاب الله »> وأن يعم أنه ليس فى يد الخاق شىء البتة » وأن 
KS‏ مشتخل القلب م ¢ 5 ماھ الخاطر الهم 

آم قو له ال 3 ولام لعمی عليكم» ل اختافوا 1 متعاق اللام على وجوه : اوا : أنه 
راجع إلى قوله تعالى (لثلا يكون للناس عليكم 
الل هذه الكعية لماتينالمكمتين 3 أحداهها : لانقطاع r>‏ عله . اناده : ام ا 3 وقدبين 
0 ملم بن بحر الأصفهانى مافى ذلك من النعمة » وهو أن القومكانوا يفتخرون باتباع إيراهيمفى 
كان الى صل الله عليه و سام تحب التحولالى الكعبة لا فيه من شرف البقعة . فهذا دوضعالنعمة 
و ثانا 5 أن متعاق اللام #>ذوف ا ولاتمام فيه علبكم ارا اهتداءم أمرتكم ذلك 
وثالتها : أن يعطف عل علة مقدرة كانه فل 7 را لأوشكم ولام نعمتى عليكم » والقول 
الأول أن اا 

فان قبل : انه تعالى أنزل عند قرب:وفاة رسول الله صلی الله عليه وسلم (اليومأ کلت لکد ينم 
رمات 55 لعمى) 3 د مام اة أا حصل ذلك اليوم ¢ فكيف قال قبل ذلك اليوم 
5 ة فى هذه الآية (ولآتم مى عليكم) 

قِلنا: تام الي اللاتقةى كل ينايك دو الذىخصه :4 20 3 الحديث «تهام ال دخو لالجنة» 


حيدة ¢ ولتم تعمى عليكم) فيان ألله ال أنه حوهم 


وعن علي رطى الك عق : تام النعمة الموت على الاسلام . 

واعم أن الذى حكيناه عن أنى مم ر<نه الله من التشكأك فى صلاة الرسول وصلاة إل 
بيت المقدس » فان كان مراده أن ألفاظ القرآن لاتدل على ذلك فقد أصاب . لان شيا م نألفاظ 
القرآن لادلالة فه عل ذلك اليئة غل ما يناه !وان أراد به ا اق ا لاا 


قوله ME E‏ فک رسولا» الآية ١84‏ 


ل اس 7 ٥ه‏ 0 


6 0 سم ګر م هرګ ته 8 


گاارسا فيكم رسولا منم e‏ ياتتا و. رکم 


أو أب وَالحكه وباتک م مال 5 1 تعلدون »٠٥۱«‏ 


فى ذلك قريبة من المتواتر : ولانى ملم رحمهالله أن يمنعالتواتر . وعندذلكيقول : لايصحالتعويل 
فى القطع بوقوع النسخ فى شرعنا على خبر الواحد والته أعلم . 
قوله تعالى ل( ک) أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكة 

وی .الم تكونوا تەلیون) 

اع آنا قد بينا أن الله تعالى استدل على صعة دين مد عليه الصلاة والسلام بوجوه : بعضما 
الرامية وهو أنهذا الدين دين ابراهيم فوجبقبوله : وهو الرادبقوله (ومنيرغبعن ملة ابراههم 
إلا من سفه نفسه) وبعضبا برهانة وهو قوله (قولوا آمنا بالله وما أنزل الينا وما أنزل إلى ابراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط) ثم انه سبحانه وتعالى عقب هذا الاستدلال بحكاية 
شبيتين لهم : احدامها : وله (ؤقالوا كونوا هوداً أو نصارى تمتدوا) والثانية : استدلاهم بانكار 
النسخ على القدح فى هذه الشريعة » وهو قوله (سيةول السفباء من الناس ماولاهم عن قبلتهم الى 
ان كان ف اراب هده الشة وبالمق فل ذلك > لان أعظم ا" 
للهود فى إنكار نبوة عمد عليه الصلاةوااسلام إنكار النسخ . فلا جرم أطنب الله تعالى فال جواب 
عن هذه الشبهة ؛ و خم ذلك الجواب بقوله (ولام نعمتى عليك) فصار هذا الكلام مع ما فيه من 
الجواب عن الشبية تننيباً على عظيم نعم الله تعالى » ولا شك أن ذلك أشداستالة لب نكن 
حيث أنه خاص عن الباطل ومهدى إلى الحق مرغوب فيه . ومن حيث أنه سبب لحصول العز 
والشرف فى الدنيا » والتخلص ف الذل والممانة يكون مرغوبا فيه » وعند اجتاع الأآمرين فقد بلغ 
اا فى هذا الاب . 

71 قوله تعالى( کا أرسلنا) مسال 

(المسألة الآول» MN N UC‏ كلا عدم ء فان E‏ 
UNE E‏ 1 إلى قوله (ولاهم نعمتى علیک) أى ولام نعمتى 9 د 
A N mi‏ علیکرف الدنيا بار الال رسول. ااثانی 


| 1 ر درا کے وروی ارك e‏ 


١‏ قو له تعالل E‏ فيكم رسولاء الآية 


(ومن ذريتنا أمة مسادة لك وأرنا مناسكنا) فكا نه تعالى قال : ولتم نعمت عليكم ببيان ااشرائع. 
وأهديك إلى الدين إجابة لدعوة إبراهيم »كا أرسلنا فيكم رسولاإجابة لدعوته عنابن جرير.الثالث: 
قول ألى ملم الا التقدير : وكذلك جعاناكم CEE‏ أرسلنا فیک رسولا. 
أى كا أرسلنا فک رسولامن شأنه وصفته كذا و كا ا ا 
E I TN‏ فک رسولا منک بعکم الدين وااشرع › فاذکرونی در 
وهو اختيار الأصم وتقريره أنكم كم عل صورة لاتلرن اا را ل0 7 ا 
صلى الله عايه وسلم رجل نکم ليس بصاحب كتابءثم أتام e‏ يات يتلوه عليكم سانكم 
وفه ماق 16 ا E‏ يار ؛ وفبه التنبيه على دلائل ادر جد رامنا 55 
التنبيه على الأخلاق ااشريفة » والنبى عن خلاق السفباء » وفىذلك أعظر البرهان على صدقه فقال: 
3 أوليتكم ا لک دليلا : فاذكر وف بالشكر علما ؛ أذ كرك بر حرى ولوار ا 
يؤكده قوله تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فهم رسولا منهم) ذلا ذ كرم هذه النعمة 
والمنة » أمرهم فى مقابلتها بالذكر والشكر 

قان قبل «ا» عو کر دس ؟ رو 

قلا : جوا و ال كيو ں ران .غا : د کا» والثاز «آذکرک» ووجه ذلك 
لآنه أو جب عليهم الذكر ليذكرم الله برحمته » ولما سافمن نعمته ؛ قالالقاضى : والوجهالاول 
أو لأنه قبل الكلام إذا وجد مايتم به الكلام من غير فصل فتعاقه به أولى 

(المسألة ااثانية ) فى وجه التشييه قولان : إن قلنا لكافمتعاق بقوله ولام نعمى :كان ا مى 
أن النعمة فى أمر القبلة كالنعمة بالرسالة للأنه تعالى يفعل العام > وإن قلنا انه متعلق بقوله تعالى 
(اذكروق) دل ذلك على أن النعمة بالذكر جارية مجرى النعمة بالرسالة 

(المسألة الثالثة 4 «ما» فى قوله ( کا أرسلنا) مصدرية . كانه قیل : كارسالنا فيكم . ويحتمل 
أن تككؤ ن اة 

ا قله سال رفک €فالمراد به العرب وكذلك قوله (مكم ) وف إرساله فهم ومنهم . نعم 
عظيمة عليهم > لا هي فيهالشرف ٠‏ ولآن المشمورمن حال العرب ال نفة الشديدة منالاتقيادلاغير 
فبعثه الله تعالى من واسطتهم ليكونوا إلى القبول أقرب 

أما قولهتعالى لإ بتلو علبكم آياتنا »ناعم أنه من أعظم النعم لأنه معجزة باقية . ولانه يتل فيتأدى 
به العبادات ؛ ولا نه يتلى فيستفاد منه جميع العلوم » وللانه لى فيستفاد منه مجامع الاخلاقالميدة ؛ 
فكاع فول من قار تنكل يراك الك ناير الاخرة . 


قوله تعالی «فاذکر ونی آذکرک الا ب ۱۹۱ 
262 6ه 


کروی أذ واش روالى ولا تكفرون «؟ه١»‏ 


أما قوله لإ وز كك ففيه أقوال : أحدها : أنه عليه الصلاة والسلام 0 ا 
صاروا أزکاء عنالحسن . وثانيها : يزكيهم بالثناء والمدح . أى يعلم ٠ا‏ آم عله عات حادق 
فيصفكم 0 لضفه ا :أن التركية عارة عن 
التنمية کان قال يكثرك .كا قال (إذ كتم قايلا فكترم) وذلك بأن يجمعبم على الحق فيتواصلوا 
و عنأى مسلم » قالالقاضى : وهذهالوجوه غير متنافية فلعله تعالى يفعل بالمطيع كل ذلك 

أما قوله تعالى لإ ويعلم االكتاب) فليس بتكرار لآن تلاوة القرآن علمم غير تعليمه إيام» 
وأما «الحكمة» فبى الهم بسائر الشريعة تى يشتمل القرآن على تفصياما » وإذلك قال الشافعى رضى 
الله عنه «الحكة» هى سنة الرسول عايه السلام . أما قوله (ویعلکی مالم تكونوا تعلمون) فهذا 
0 ا ل عل حين/افقزة من الرسل ‏ وجهالة من الام ا 
ضالين فى أمر أديانهم » فبعث الله تعالى مدا بالحق حتى علمهم ما احتاجوا ايهف ديهم » وذلكمن 
ا النعم . 

له تعالى فاد کروی آذکر؟ واشكروا لی ولا تکفرون) 
عل أن ا كال كفا ى اة 0 لالد ة فد كرن ان 


TT‏ بالج وارح ؛ فذ کرم إناه بالاسان أن حمدوه ویسبحوه و مجدوه 
سرض ل لط رھ إياه بقلو م على ثلانة أنواع ا ان ا الدلائل الدالة 
ل ال عن الشببة القادحة ىتلكالدلائل . و ثانما : أن بتفكرو 
ا 6 2295 6ه راکمه وأواءره وانواهيه ووعده ووعيده: فاذا عرذوا 
كيفية التكليف وعرفوا مافى الفعل من الوعد » وف الترك من الوعيد » سبل فعله عليهم . وثالمها : 
أنيتفكروا فى أسرار لو قات اله تعالى حى تصي ركلذرة منذرات الخاوقاتكارآةايجاوة الحاذ ية لعالم 
القدس » فاذانظر العبد الما انعكس شعاع بصرهمنها إلى عالمالجلال وهذا امقام مقاملا:ايةلهأمادكرم 
إياه تعالى وارحبم » فهو أن تكون جوارحهم مستغرقة فى الاعمال الى أمروا با ء وخالية عن 
الاعمال اأتى نموا عنبا » وعلل هذا الوجه سمى الله تعالى الصلاة ذكراً بقوله (فاسعوا إلى ذ كر الل) 
فصار الآمر بقوله (اذكروق) متضمنا جميع الطاعات » فلبذا روى عن سعيد بن جبير أنه قال : 
اذکرونی بطاعتى . فأجمله حتى يدخل الكل فيه أما قوله (أذكرك) فلا بد من حسله على ما يايق 


»6 س فر س‎ ٣١ 


5 قرله تكلك اا ادن 0 21 اا 


00 لذن 7 3 استعينوا بالصير والصلاة إن الهم الصا رين و 


بالموضع » والذى له تعلق بذلك الثواب والمدح » وإظبار الرضا والاكرام > وإ يجا ب النزلة » وكل 
ذا مال تکریاد کا س يهاو الا عارات الا ا 
آذ رھی .اة اذ كرو ا د بالاجابة والاحسان وهو منزلة قوله (أدعونى 
اع اک )وهل نول أ مسال قال : أس الخلق بأن بن كرو اوي راهن ٠ر‏ ا 
ويخلصوا الذكر له عن الشركاء » فاذا م ذ كروه بالاخلاص ف عبادته ورو بیته » ذكره بالاحسان 
والإتفرة البومة اق 0ا1 اة :د E‏ کرک TT‏ 
اللو و و تلك کک ف الاخرة : الخايهياة : SI‏ ل 0 أذكر فى الفلوات 
الا ا اال کک SRN.‏ بطاعتی ‏ أذ كرك معونی . 
الثامنق: أذ ىون توعدو" أذكرم ال اق ا ار اع ان أذكر 
الخلخص ومد الا اص ١‏ العورة د اح 0 ا أذ كر بالرحمة 
والعيودية فى الخامة 

قوله تعالى لإ ياأما الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله م 8 

اع أنه تعالى | أوجب بقوله (فاذکروی) تبيخ العبادات » وبقوله (و اشكروا لى) مايتصل 
بالشكر أردفه بيان مايعين عليبما فقال (استعينوا بالصبر والصلاة) و ٤ا‏ خصيما بذلك لما فهما 
من المعونة على العبادات » أما الصبر فهو قهر النفس على احتهال المكاره فى ذات الله تعالى » 
وتوطينما على تحمل المشاق و بحنب الجرع > ومن حمل نفسه وقلبه على هذا التذليل . سهل عليه 
فعل الطاعات يكل مخاق العيلوات > وحنب اورت ي اا د ل ا 
على الصوم » ومنهم من حمله على الجماد » لاه تعالى ذكر بعده (ولا تقولوا لمن يقتل فى سييل 
لله) وأيضاً فاته تالى أمر بالتثبت فى الجباد قال (إذا لقيتم فة فائبتوا) وبالتثيت 
فى الصلاة آى فى الدعاء » فقال (وما كانق وم إلا أشيقالىا بوبنا عفر نيفين بقل ل ايت ا 
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين) الا أن القول الذىاخترناه أولىلعموم اللفظ وعدم 
تقييده »والاستعانة بالصلاة لاما بحب أن تفعل عل طريق الخضوع والتذال للمعبود » والاخلاص 
له أن و فر هه وله علبيا ». ووعل هااا 6 ق اة ا ي آل ا 
االات س شاك هذه الظريقة ف لدف د ا ا ا لا 


۴ ال ولي ر لاان ,تل فی ستل الله) الآية ۱۳ 


0 ا ورات بل حاءر لک ل سرون و 
ا ا اا : ہی عنالفحناء واک ) واذاك ری اعلا ر عبد الراب 
متفقين على الفز ع إلىالصلاة » وروى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه آم فرع إلىالصلاق 
ثم قال (إن الله مع الصابرين) يعنى ف النصر كم كا قال (فسيكفيكهم الله وهو السمي.عالعليم) فكانه 
تعالى ضمن لمم إذا مواستعانو! علىطاعاته بالصبر والصلاة » أن يزيدهم توفقا وتسديداً والطافاءم 
قال (و يزيد الله الذين اهتدوا هدى) 

قوله تعالى لا ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ) 

اعلم أن هذه الآية نظير قوله فى آل عمران (بل أحياء عند ربمم يرزقون) ووجه تعلق الآية 
بما قبلا كانه قيل : استعينوا بالصبر والصلاة فى إقامة دينى » فان احتجتم فى تلاك الاقامة إلى 
بجاهدة عدوى بأموالكم و أبدانكم ففعاتم ذلك فتلفت نفوسكم : فلا تحسبوا أنكم ضيعم أنفسكم 
ee e‏ ا 

33 اله الأول ) e‏ اله فل در. وشل من المسلمين 
8 اة من الاتصار .فن المهاجرن: عبيسدة بن 
DT ol‏ بن أف وقاص ار ل E‏ 
e E‏ و 5 ا وزد بن ارت » 
وتم بناطمام :ورافع بن المعلى » وحارثة بنسراقة » ومعوذ بن عفراء . وعوف بنعفراء . وكانوا 
بات فلن رمات فلان . فہی الله تعالى أن يقال فهم : انهم 2 أن 
الكتقار والمنافقين قالوا : ان الناس بقتلون أنفسهم طلبا لمرضاة مد من غيرفائدة فنزات هذه الآية 

ند اة( ا رفع لأنه خبر مبتدا عذوف . تقديره : لا تقولوا ثم أموات . 

(المسألة اثاللة فى الآية أقوال : 
0 ا قت أحاءكان الله تعالى أحيامم لايصال الثواب الم » وهذا قول أ كثر 
المفسرين . وهذا دليل على أن المطيعين يصل ثوامم الهم وهم فى القبور 

فان قيل : نحن نشاهد أجسادم ميتة فى القبور . فكيف 5 ماذهبتم اليه ؟ 

قنا: أما عند نافاليية Ce‏ | فى الحياة . ولا امتناع فى أن يعيد الله الحياة إلى كل واد 
عدر لل اقزر حاجة إل ال كى واتألئيف» وأما عتدا المكتزالة فلا 


١1‏ قوله تعالى «ولا تقولوا لمن يقتل فى سيبل الله الأب 


يبعد أن يعيد الله الحياة إلى الأاجزاء الى لابد منها فى ماهية الى » ولا يعتبر بالاطراف » وحتمل 
اا بحبهم إذا لم يشاهدوا 

<(القول الثانى» قال الاد : يعنى لاتسموثمبالموتى » وقولوا لهم الشهداء اللأحاء .0227ل 
المشركينقالوا: مم أموات فى الدين »5 قال الله تعالى (أومن كان ميتا فأحييناه) فقال : ولاتةولوا 
TT N‏ قولوا : م أحياء فى الدينوللكن لاش لد 5د 
لايع لبون أن هن 'قتل عل دين محمد عليه العااة رالا 3 
کا روی فى نءض الحكا اتان رجلا قال ار عر ا ل 
Ios‏ 21100 را ا 00 بالروح 

(القول الثالث) أن المش ركين كانوا يقولون : ان أصحاب عمد صلى الله عليه و سلم يقتلورنف 
أتفسهم ؛ وتخسرون حياتهم فيخرجون هن الدنيا بلا فائدة » ويضيعون أعمارهم إلى غير ثىء ؛ 
وهؤلاء الذين قالوا ذلك : يحتمل أنهم كانوا دهرية يشكرون المعاد؛ ويحتمل أنهم كانوا مؤمنين 
بالمعاد إلا أنهم كانوا متكرين انبوة مد عليه الصلاة والسلام : فلذلك قالوا هذا الكلام ؛ فقالالله 
تعالى :ولات 00 ان انهم أموات لابنشرون .ول ا 00000201 
الشدائد فى اننا ٠‏ ولكن اعدوا أنهم أحياء . أى سيحيون فيثابون وينعمون فى الجنة؛ وتفسير 
قوله (أحياء) بأنهم سيحيون غير بعيد . قال الله تعالى(إن الابرار لن نعيم . وإن الفجاراى ج<يم) 
وقال 3 مهم سرادقها) وقال (إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار) وقال (فالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فى جنات النعيم ) على معنى أنهم سيصيرون كذلك وهذا القول اختيار الكعى 
وأى مس الأصفباق 

واعل أن ڪر العلاء على ترجيح القول الآول »والذى يدل عليه وجوه 
:أحدها : الآيات الدالة عل OOS O SÊ‏ تا اا 00 
واحيتنا اتن والموتان لاقمل ا 2 ل ل ل o‏ 
ل | نارا) والفاء للتعقيب » وقال (اانار يءرضون علبها غدوا وعشيا ويوم تقوءالساعة أدخلوا 
آل فرعون أشد ااعذاب) واذا ثبت ع e‏ إل را إل ا اط 
حق الله تعالى على العبد » والثواب حق العبد على الله تعالى » فاسقاط العقاب أحسن من اسقاط 
الثواب . غا أسقط العقاب إلىيوم القيامة بل حققه فى اأقبر »كان ذلكق الثواب أول . وتانما: 
ان ال والثالث لم يكن لقوله (ولكن لا تشعرون) معنى »لان 


قوله تعالى «ولاتقواوا لمن يقتل فى سبيل الله»الأية ۱16٥‏ 

الخطاب للمؤمنين » وقدكانوا لا يعلدون أنهم سيحيون يوم القيامة ‏ وأنهم ماتوا على هدى ونور. 
فل أن الأأمر على ما قلنا من أن التهتعالى أحياهم فى ةبورثم . و ثالثها : أن قوله (ويستبشرون بالذين 
م يلحقوا بهم) دايل على حصول الحياة فى البرزخ قبل البعث . ورابعبا : قولهعليهالصلاة والسلام 
«القر روضة من رياض الجنة أو حفرة هن حفر النيران» والاخيار فى واب القبر وعذابه 
كالمتوائرة » وكان عليه الصلاة وااسلام يقول فى آخر صلاته «وأعوذ بك من عذاب القبر» 
وخامسما : أنه لو كان المراد من قوله : انهم أحياء أنهم سيحيون» غيائذ لا يبق لتخصيصهم بهذا 
فائدة » أجاب عنه أبو مام بأنه تعالى نما خصهم بالذكر لان درجتبم فى الجنة أرفع » ودنذلتهم 
أعلى وأشرف » لقوله تعالى (ومن يطعم الله والرسول فأولئك مع الذين أنم الله عليهم من النيين 
والصديقين وااشمداء والصالحين) فأ 2 بالذكر تعظما 

واعل أن 8 ال اى صف > وذلك لان متزلة النببين:والصديةين أعظم مع أن الله تعالى 
ما خصبم بالذكر . وسادسما : أن الناس يزورون قورالشداء ويعظموم! ؛ وذلك يدل من بعض 
الوجوه على ٠١‏ ذكرناه . واحتج أبومسم على ترجيح قوله بأنه تعالى ذكر هذه الاية فى 1 ل عمران 
فقال (بل أحياء عند رم) وهذه ا نر اوتف ا او اوران آهل 
الثواب لا EN‏ 2 إلا بعد القيامة 

والجواب : لا نم اد اكد ويساك إلا الككرناى اة ل إباعلاء الدرجات » 
وإيصال البشارات البه » وهو فى القبر أو فى موضع آخر 

واعإ أن فى الآية قولا آخر » وهو أت ثواب القبر وعذابه لاروح لا للقالب ؛ وهذا 
القول بناء على معرفة الروح 

0 د ل :اب قالوا ان الانسان لاجوز أن يكون عارة 
ا رن (١‏ له لوز أن يكن عبارة عن هذا المسكل فلوجهين : الا ول : 
در اذى التدر ل ٠‏ والزيادة .ؤالتقضان > والاستكال والذوبان 
ولا در هر باق من اول عرد لل آخره . 5 أحديعل بالضرورة 
رن إن لسر عيره الاق غير ماهو غير فاق والمشار اليه 
ا ل ناس ا ال کل : الثانى : آی أكون عا لا انی أناحال 
عه وأبعاضى » والمعلوم غير ماهوغير معلوم » فالذى أشير اليه بقولى 
ا ل راما أن الانان عبر وس قان الوس انما هر 


5 وتال ادرالا تقر لر ان2 2 0011000 الذاره 


السطح والاون . ولا شك أن الانسان ليس هو جرد الاون والسطفم . ثم اختلفوا عند ذلك فى أن 
الفط يشير البتكلع أحه"تقوله رأنا» أى شيع افق ؟ واالإااقؤاانافنه كدر إلا أن أ ١‏ 
اسيلا وجييان:: تاها : أن أجر اء جسمانية سارية فى هذاالبيك لسر بان النار فىالفحم »و الدهن 
فى السمسم وماء الورد فى الورد » والقائلون بهذا القول فريقان : أحدهما : الذين اعتقدوا تمائل 
السام ققالوا: إن تلك الاجسام عاثلة لسائر اللاجراء الى مما تاف هذا اليكل الآ أن 
القادر الختار سبحانه ببق بعض الأ جزاء من أول العمر إلى آخره؛ فتلك الاجزاء هى التى يشير 
الما كل أحد بقوله «أنا» ثم ان تلك الاجزاء حبة حياة خلقها الله تعالى فما » فاذا زالت الحياة 
انت › و 68ا ل | كثر المتكلمين : وثانهما : الذين اعتقدوا اختلاف الا جسام » وزعموا أن 
الاجسام التى هى باقية من أول العمر إلى آخر العمر أجسام مخالفة بالماهية » والحقيقة للاجسام 
الى يتألقك:منها هفنا الكل و تلك الاخشام تة إذاتها . مدرك لذاتها . فاذا خااطت هذا آ٠‏ 
وصارت سارية هذا اليكل »سر بان النار فى الفح » > صار هذا الكل مستطيرا بنور ذل كالروح 
متحركا بتحركد ؛ ثم ان هذا اليكل أبدا فى الذوبان والتحال والتبدل؛ الا أن تلك الا جزاء 
باقة حالما 7 لا يعرض ا التحلل . لاما مخالفة بالماهية هذه الاجسام اليالية» فاذا 
فسد هذا 'قالب ‏ انفصات تلك اللأجسام اللطيفة النورانية ؛ إلى عالم السموات والقدس والطهارة 
إذكانت من جملة السعداء » وإلى الجحيم وعالم الآفات إن كانت من جملة الاشقياء . 
لإ والقول الا ) الذى ر ا أكون بقوله وأنا» E‏ الك وان ا 
با متحيز ؛ و أنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم » ولا يازم من كونه كذلك أن يكون مثل الله 
تعالى » لآن الاشتراك فى السلوب لابقتضى الاشتراك فالماهية راح ا 0 0 
ما هو فرد حقا فو جب أن يكون العل به فردا حقا » فوجب أن يكون الموصوف بذلك العلم فردا 
حقاء وکل جسم وکل ال فى الجسم فليس بفرد ل + يصدق عله منا أنه يعم هذه 
المغردات ؛ وجب أن لاكرن -&| ولد ÎS‏ أنا أن 1 OO‏ 6 الام 
فو جود شیء ؛ فهذا ا لمو جو دان کان فردا <ة ٠ e‏ و إن کان مر کیا فالمركب مركب على 
الفرد فلا بد من الفرد عل كل الا حوال » وأما أنه إذاكان فى المعلومات ماهو فرد كان ف المعلوم ما 
هو فرد لآن الل المتعاق بذاك الفرد أن كان ةا والح 1 00770 
يكون علما بذلك المعلوم وهو حال » لان يلرم CO‏ لقان انار 
لايكون شىء من أجزائه علا بذاك المعلوم » فعند اجتماع ثلك اللاجزاء إما أن يحدث زائد هو العم 


قوله تعالى دولا تقو لوا لمن بة لى فى سبيل الله» الأءة ۱۹۷ 


بذلك المعلوم الفرد » يذ يكو ن العم بذلك المعلوم هو هذه الكيفية الحادثة لاتلك الاشياء الى 
فرضناهاقبل ذلك ؛ تمهذدالكيفية إن كانت منقسمةعادالحديث فيه . وإنل تكن منقسمةفهو المطلوب 
0 انه إذاكان فى المعلوم علم لايقبل القسمة كان الموصوف به أيضا كذلك .فلا'ن الموصوف يه 
لكان قر جد من تلك الاجزاء ١‏ أو تی 2 ا أن كان موصضرفاابه امه 
خْينتذ يكون العرض الواحد حالا فى أشياء كثيرة وهو حال . أو يتوزع أجزا. الحال على أجزاء 
امحل . فيقسم اال ا غير منقسم أولا يتصف ثىء من أجراء الول الا بام الال 
١١‏ لساك ١2ل‏ و کن ذلك آل اب اخ ريغال رتا لفوضناء 
د ونا به ددا لف . وأما أن كل متحيز ينقسم فبالدلائل المذكورة فى ننى الجوهر الفرد ١‏ قالوا 
فت أن الذى رسعو الكل ا بقوله «أنا موجود» ليس متحيز ولا قائم بالمتحيز :“م نقول : 
ذا الموجود لايد أن ڪون مدرك لاجرئيات لانه لاعکتنی أن أحک علا ا 
الشخص المشار اله بأنه اسان ولیس بفرس . وال ما كم بثىء على شىء لابد وس 
عير المفضى علبينها نهذااللقققء مدر لالد اغلاز ىلاد نان الكل > حى كته أن يحكر بهذا 
لكا E‏ ن ر قات وو الل :و ااك الجر داك ابا مر التفس . 
فكل من كان مدركا للجرئيات فانه لايمتنع أن يلتذ ويتام ؛ قالوا إذا ثبت هذافنقول : هذه الأرواح 
E‏ تألم ولذ إلى أن يردها الله تعالى إلى الأبدان يوم القيامة ‏ فهناك حصل الالتذاذ 
والتألم للا بدان » فهذا ټول قال به عالم من الناس قالوا : وهب أنه م يقم برهان قاهر على القول به 
كر م 8 عل فاده ء ذانه عا ر ند اأشرع »و ينص رظاهرالهرآن 5 وار ات 
عم ورد 5 ايله دن واب القر وعذابه 2 وو جب المصير إلبه فهذا هو اللاية ال مختصرة 1 
لو جيه هذا اال 2 وأبله هو العام عقائق الامور 

11 الزق كد ذا القول هو أن ثواب القاز وعناانى اما أن يما إل هذه "الثنة أو إل 
e‏ اما والاول مكابرة لآنا بجد هذه البنية متفرقة متمزقة » فُكيف يكر القول 
بو صول الا والعقاب لہا ٤‏ فلم دق إلاأن يقال : إنالله تعالى ی بعض تلك الاجواءالصغيرة 
ويوصل الثواب والعقاب إليها . وإذا جاز ذلك فلم لاوز أن يقال : الانان هو الروح فانه 
لايعرض ل التفرق والقزق فلا جرم يصل إليه الآلم واللذة ثم انه سبحانه وتعالى برد الروح 
إلى البدن يوم القيامة الكبرى » حتى تنضم الاحوال الجسمانية إلى الأحوال الروحانية 
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E‏ ر 


لاونم بء من ا وف وَالجُوع ونقص من ن الأموال والأنفس 


ا رات و بشر الصابرین دهه٠»‏ 


قوله تعالى (ولنباوتكم بثىء من الذوف والجوع ونقض 36" لزان الت 
a‏ الصارين) 

اعم أن القفال رسمه تقال : هذا متغاق بقولة(واستطلتوا بالصر والصلاة) أى ارا 
بالصبر والصلاة فانا نبلو 1 ارق ركذا اف اتن 

(المسألة الاو لی ) فان قيل : انهتعالى قال (واشكروا لى ولاتكفرون) والشكريوجبالمزيد 
على ماقال (لثن شكرتم لاز يدنكم ) فكيف أردفه بقوله (ولنبلو كم 0 فلك 

والجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى أخبر أن !وال الشرائع اعام اانعمة » فكان 
ذلك موجاً لشحكر › ثم أخبر أن القيام تلك الشرائع لا يمكن إلا ابتحمل 
الحن . فلا جرم مرفما بالصير.الثاتى : أنه تعالى انم أولافأمر بالشكر » ثم ابتلى و أمر بالصبر ؛ لينال 
جل درجة ااشا كرين و الصا رن معا فكل إعانه عل اقا عليه الصلاة اللا وال ا 

نصةان :نصف صر E.‏ 

(المسألة الثاني ة 4 روى عن عطاء والربيع أل أن ال لد a‏ ۰ 
لته عليه سل بعد الحجرة 

«المسألة ااثالثة) أما أن الابتلاء كيف يصح على الله تبارك وتعالى فقد تقدم فى تفسير قوله 
تعالى (وإذ ابتلى ابراهيم ربه) وأما الحكمة فى تقدم تعريف هذا ال0 لنلرا "كن 1 
ليوطنوا أنفسهم على الصبر علما إذا وردت » فيكون ذلك أبعد لهم عن الجزع . وأسبل عليهم 
بعد الورود . وئانيها : نم إذا علمو أنه ستصل إليهم تلك الحن » اشتدخوفهم » فيصيردلك | لوف 
تعجيلا للابتلاء : فيستحقون به مزيد الثوات ١‏ 2007 أن اكاك اا ا ان 
مقيمين على دينهم مستقرين عليه » مع ماكانوا عليه من مهايةالضر والحنةوالجوع .يعاموز أن'اقوم 
إنما اختاروا هذا الدين لقطعهم بصحته » فيدعوم ذلك إلى مز يد التأمل فى دلاتله . ومن المعلوم 
الظاهر أن التبع اذا غرفوا أن المتبوع فى أعظم الحن بسبب المذهب الذى ينصره . ثم رأوه مع 
ذلك مصرا على ذلك المذهب : كان ذلك أدعى لمم الى اتباعه مما اذا رأوه مرفه الال لاكافة 


قوله تعالى د ولنباوتم قيزة المرفعمالاة ۱4 


عليه فى ذلك المذهب . ورابعما: أنه تعالى أخبر بوقوع ذلك الابتلاء قبل وقوعه » فوجد خبرذلك 
ار عل امار عه . فكان ذلك اعبارااقن الغيب فكان معجرا . وخامسها : أن من المناقيمن 
أظور متابعة الرسول طمعا منه فى المال وسعة الرزق . فاذا اختبره تعالى بنزول هذه المحن . فعند 
ذلك يتميز المنافق عن الموافق للا نالمنافق إذا سمعذلكنفر منه وتركدينه . فكانفىهذا الاختبار هذه 
الريك اساسا أن 9 الاناان ا ار ر جر غه ال زات "انه تعالى أ كثرمن اخلامه 
حال اقبال الدنياعليه . فكانت الحكية فى هذا الابتلاء ذلك 

(المسألة الرابءة) ا٤ا‏ قال ابشىء على الوحدان . ول يقل بأشياء على المع لوجهين . الأول : 
و آنا یواک رر اکا . يداك عل اتر رت الوادت والثقدابر بدئ ناتخ كذايؤاشى. من كفا 
اقا :ا اہڈے۔ قلعا من اتسنہ رالا شتا 

(المسألة الخامسة) اعم أن كل ما يلاقيك من مكروه وعبوب . فينقسم الى موجود 
ان لك داف الماضى ر اناوه شى المستهيل ...اذا خطن بالك 
ا E E SENSES‏ ووريح د أ واا مى 
وجدا لانها حالة يجدها من نفك وان كان اقه خطر بالك و:جود شىء فى الاستقال وغلب ذلك 
على قابك . سمى انتظاراً وتو قعاً » فان كان المنتظر مكروها حصل منه ألم فى القلب يسمى خوفا 
وإشفاقا ‏ وإن كان بو با سمى ذلك ارتاحاء والارتاح رجاء » فا خرف هو تألم القاب لانتظار 
ماهو مكروه عنده ؛ والرجاء هو ارتباح القاب لانتظار ماهو محبوب عندهء وأما الجوع فالمراد 
منه القحط وتعذر تحصيل اقروت > قال القغال رحمه الله : أما ارق الغتديد فقد حصل حم عند 
مكاشفتهم العرب بسبب الدين » فكانوا لا يأمنون قضدم إرام واجتاعبم علييم ‏ وقد كان من 
الخوف فى وقعةالحزاب ماكان . قال الله تعالى (هنالك ابتلى المؤمنون وزازلوا زازالا شديداً) 
وأما الجوع فد أصابهم فى أول مباجرة النى صل الله عايه وسلم إلى المدينة لةلة أمواهم ا 
عايه السلامكان يشد الحجر على بطنه ؛ وروی أو الميثم بن اتان أندعايه السلام لماخرج التقمع 
أبى بكر قال :ماأخرجك؟ قال :ال جوع قال : أخرجنىء|أخر جك: وأما التقصفالاهوال وال نفس 
فق د حصل ذلكعندعاربة العدوء بان ينفق الانسان ماله فى الاستعداد للجباد:وقد يقتل.فهناك حصل 
النتقص ف ال مال و النفس»وقال الله تعالى (وجاهدوا أموالكم وأنفسكم )و قد حصلا جو ع فی سف رالجباد 
عند فناء الزاد.قال الله تعالى(ذلك بأنهم لايصيهم ظمأ و لانصب ولامفصة فىسبيل الله)وقديكون 
اللقكر (نا التن موت بل ال ران وا اللاقاوا كل ما هو ااتأويل فى قوله (ولاتقتاوا أنفسكم) 


(؟؟ س فخر س ٤‏ » 


١‏ قوله حال «ولنباوتم شىء دن الخوف» الآية 


n 


وأما نقص الثرات فقد يكون بالجدب » وقد يكون بترك عمارة الضياع للاشتغال جهاد الأعداءء 
وف يكن ذلك الا علو عل من كان ة5 لله عليه وسل من الوفود» هذا 
آخر كلام القفال رحه الله . قال الشافعى رضى الله عنه . الخوف : خوف الله . والجوع : صيام 
شبر رمضان:: واانقص مو SJ Ooo‏ اث TT O ÎS‏ 
الأرات : موت اللاو لاد ثم انه تعالى لما ذكر هذه اللأشياء بين جملة ما لاصابرين على هذه الامور 
بقوله تعالى (وبشرالصابرين) وفيه مسائل 

(المسألة الاولى اعلم أن الصبر واجب علىهذه الآمور إذاكان من قبله تعالى لانهيعلم أ 
ذلك عدل وحكمة , فاما من لم يكن عقَقَا فى الابما نكان كن قال فيه (ومن الناس من يعيد الله 
على حرف فان أصابه خير أطمأن به وان أصابته فتنة انقك ا ا 
فاما مأ يكون من جانب الظلبة فلا جب الصير عليه » مثاله : أن المراهق يازءه أن يصيرعل مايفعله 
5 ؛ ولو فعله به غيره؛ لكان له أن انع بل يحارب » وكذا فى العبد مع مولاه 
فا ال عا وصوابا خلاف ما يفعل العباد من الظلم 

(المسألة لثانبة) الطاب ف (وبشر) لرسول التهصل الله عله وسل أؤالكل من ا ا 

(المسألة اثالتة ‏ قال الشيخ الغزالى رحمه الله : اعا أن الصبر من خواص الانسان ولا يتصور 
ذلك فى الام والملاتكة » أما فى الام فلتقصانها » وأما فى الملاثك فلك ها ببانه أن المائم سلطت 
علما الشہوات » وليس لشهواتما عقل يعارضها ؛ حى يسمى بات تلك القوة فى مقابلة مقتضى 
ا اللائ فانم 0 | لاشوق الى حضرة الربوبية والابتهاج بدرجة القربمنها 

وليسلط عليهم شهوة صارفة عنها » حتى تحتاج الى مصادمة ٠ا‏ إصرفها عن حضرة ال جلال ند آخر 
وأما الانسان فانه خلق فى ابتداء الصبا ناقصا مثل البييمة » ولم خلق فيه إلا شهوة الغذاء الذى هو 
حتاج اليه » ثم يظهر فيه شهوة الاعب » ثم شهوة النكاح 00 له قوة الصبراليتة . إذ الصبرعبارة 
E e E‏ .ام ل e‏ البالغ قان فيهشهوة تدعوه 
الى طلب اللذات العاجلة . والاعراض عن آل آل 2 2 ا 
وطلب اللذات الروحانية الماقية . فاذا عرف العقل أن الاشتغال يطلب هذه اللذات العاجلة » مه 

عن الوصول الى تلك اللذات ااباقية ء يطارت داع الل ا 
العمل . فيسمى ذلك الصد والمنع صبراً . م اعلم أن الصبر ضربان : أحدهما : بدنى . كتحمل 
المغاق بالدرة واشات عليه. وهو اماالفعل كتعاط أا عا 00000 


قوله تعالى «ولنبلو تک تين اک الاة ۱۷١‏ 
كالصير عله الضرت الد ,الم العظي . واشاتى : هو الصبر ااتفسانى » وهو منع 
النفس عن «قتضيات ااشهوة ومشتبيات الطبع . عم هذا الضرب أن كان صبرا عن شهوة 
البطن والفرج » سمى عفة » وإنكان على احتال مكروه اختافت أساميهعندالناس باختلافالمكروه 
الذى عليه الصبر ؛ فان كان فى مصيبة اقتصر عليه باس الصبر » ويضاده حالة تسمى الجزع واملع 
وهو اطلاق داعى الحهوى فى رفم الصوت ؛ وضرب الخدوشق الجيب ؛ وغيرها . وان کان فىحال 
ا E‏ خالة نی لطر وا إن كان اى حرت #ومقاتلة ای : 
شجاعة . و يضاده الجبن . و إن كان فى كظم اكد المح ابو حي ساد الو را 
كاك ف نائية من نوائب الزمان مضجرة مى : سعةالصدر . و دضادهالضجر والندم ا القن 
وإنكان فى إخة اء كلام م ان اانفس . ويسمى صاحبه : كتوما . وإن كان عن فضول 
ا کی رھدا 21 إن كان عل اندز عر من امال عى بالقناعه و رضادهااشره 
وقد جمع الله تعالىأقسام ذلكو سمى‌الكل صبراً : فال (وااصابرين ف البأساء)أى المصيبة(والضراء) 
ا الفقر قر (وحينالباً س) 0 الخاربة ة (أواتكالذين دقرا ار اتلد مام تقون) قالالفقال رحمه الله 
ليس الصبر أن لايحد الانسان أل المكروه ولا أن لايكره ذلك لان ذلك غير مكن » إنماالصير 
هو حل النفس على ترك إظهار الجزع » فاذا كظم الزن . و كف النفس عن ابراز آثاره . كان 
صاحبه صابراً » وإن ظهر دمع عين » أو تغير لون » قال عليه السلام «الصبر عند الصدمةالآولل» 
وهو كذلك . لانمن ظبر منه فى الابتداء ما لايعد معه من الصابرين ثم صير » فذلك يسمىسلوا 
وهو نما لابد منه قال الحسن : لو كلف الناس ادامة الجزع لم يقدروا عليه والله أعلم 

(المسألة الر ابعة4 فى فضيلة الصبر . قد وصف الله تعالى الصابرين بأوصاف وذكر الصبر 
e‏ ا رطاف کر الخيرات اله فقال زو جعلنا ممأب .يدون 
صيروا) )١‏ وقال (وتمت كابة ربك الحسىعلى بى إسرائيل بماصبروا) وقال(وليجرين 
الذين صبروا أجرثم بأحسن داكانوا يعملون) وقال (أولئك يؤتون أجرثم مرتين بما صبروا) 
وقال (إ؛سا يوفى الصابرون أجرم بغير حساب) فا من طاعة إلا وأجرها مقدراً الا الصبر . 
ولآجل كون|اصوممن الصبرقال تعالى «الصوم لى»فأضافه إلى نفسه ٠‏ ووعد الصايرين بأ ندمعهم 
فقال(واصبروا ان الله مع الصابرين)وعاق|انصرة على الصبر فقال (بلى ان تصبروا وتتقواو, باو 
i 300‏ ل اب ارس صابن اورا لم بجمعرا لغيرم فقال 
(أوائتك عايہم صلوات من ربهم ورحمة وأوائك ثم المهتدون) 


VY‏ قوله تعالى « ولنباوكم تعسو الاية 


وأما الاخبار فقال عليه الصلاة والسلام «الصبر نصف الامان» وتقربره أن الاممانلا يتم 
إلاببعد ترك مالا ينبغى من الا قوال وألا عمال والعقائد ار صصول اند 0 ار قل 
ترك مالا يفبغى هو الصبر وهو اانصف الا خر . فعلى مقتضى هذاالكلام يحب أن يكون الامان 
كلةصيراً الا أن ترك مالااتنى راف ها ا > تاها للشموة . فلاحتاج فيه الى الصبر ء 
وقد يكون مخالفاً لاشم و ة فيحتاج فيه إلى الصبر » فلا جرم جعل الصبر نصف الاان ء وقال عليه 
السلام د من أفضل ما أوتيتم اليقين وعزعة الصبر ومن أعطى حظه منهما لم يبال هافاته من 
قيام الليل وصيام النهار » وقال عليه ااسلام «الابمان هو الصبر» وهذا شبه قوله عليه السلام 
«الحج عرفة» 
(المسألة الخامسة) فى بيان أن الصبر أفضل أم الشكر ؟ قال الشيخ الغزالى رحمه الله : دلالة 
الأخبار على فضيلة الصبر أشد قال عليه السلام «من أفضل ما أو a‏ وعزيمة الصبر» وقال 
CS‏ أهل الار ض افتج انه جراء الغا كر بعر وى أصوأعل الاراضو غ 
أترضى أذ ل ا ؟ فيقول: نعم ازب #افنقول اله تقال “التقااف عاقليك 
فشكرت ؛ وابتليتك فصبرت » للاضعفن لك الاجر فاط أطلااق ا ا ا 
عليه السلام «الطاعم الشا كر منزلةالصاتمالصابر» فهودليل على فضل الصبر » لان هذا إنما يذكر 
ف م اللا د 2 إلا إذا كان المشبه به أعظم 
وتا داید الوثن» وابضاروی أن لمان عليه السلام يدخل الجنة بعد الانياء ب ww‏ 
خرف lÎ‏ ا »وآخر الصحابة دخولا 0 عن ااأردتيق بن عورف لكان و الخير 
أ اب الجنة كلها مصراعان الاباب الصبر » فانه مصراع واحد» وأول من يدخله : أهل البلاء 
وأماممم أيوب عليه السلام . 
إا مسال السادسة) دات هذه الاية عل رر أا ا اله 0 


0 موه جب 


درجةمنأشيه 3 کا ع أنه ا 


عقو بات لانه تعالى وعد مما |.اؤمنين من الرسول وأحعابه . وثانيها : أن هذه امحن إذا قارنما الصبر 
أفادت درجة عالية فى الدين . وثالئها : أن كل هذه انحن دن ل 
ينسبون الآأمراض وغيرها إلى شىء آخر > وخلاف ول ال ا 
الكوا كب و عا رات اة الغذاء لايفيد الشبع » وشرب الماء لا يفيد 
الع إل كز فلاف ا للهالعادة به عند هذه الأسباب » لانقوله (ولنبلو ن؟) صرح 
ف اضافه د ا إلى الله تعالى » وقو لمن قال : انه تعالى لما خلق أسبابها صحمنه هذا القول 


قوله تعالى «الذين إذا أصابتهم مصيبة» الاية ١‏ 


الذي إا َصَابُم مصيبة الوا ته ونج “حي ا 


سے صصق وھ ا ص يي لدا م س وہ 1 ور وو ے 


اوك عَم لوت ندم ةرارك او 0۷2( 


صحف لانه جاز والعدول إلى الجاز لا بمكن إلا بعد تعذرالققة 

قوله تعالى + الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون أولئك عليه صلوات من 
ولك م المهتدون) 

اعلم أنه تعالى لما قال لإوبشر الصارين بين فى هذه الآية أن الانان كيف يكون صارا . 
0 لف الكاره يتاه ؟ م ى الله مسال : 

إالمألة الآولى) اعلم أن هذه المصائب قد تكون من فعل الله تعالى وقد تتكون من فعل 
ا ر الى كون من الله فثل الخو ف من الترقع والحرقوالصاعقة وغيرها . والذى 
اضر اد أل الكر a‏ | جتمعين على عداوة النى صل الله عليه وسم > وأما الجوع 
فلأجل الفقر » وقد يكون اافقر من اله بأن يتلف أمواهم . وقد يكون من العبد بأن يغلبوا عليه 
فيتلفوه ؛ ونقص الآموال من الله تعالى إا بكرن با جوائح‌الى ا 
العدو إنما يكون لآن القوم لاشتغالهم بقتالهم ا ل لك د ال فار ين 
الله بالاماتة ومن العباد بالقتل . 

(المألة الثانية ) قال | ةاضى : انهتعالى لم يضف هذه المصيبة إلى نفسه » بل عمم وقال (الذين 
إذا أصابتهم مصيبة) فالظاهر أنه يدخل تحتباكل «ضرة ينال! من قبل الله تعالى : وينانها من قبل 
ل ل كا رن عدل عه إلى خلخككان تارك للتمسك بادا 
فالذى ناله من قله تعالل ان ابل وخير و صلاح الراب 
عليه الرضا به » وترك الجزع . وكل ذلك داخل عت قوله : إنا لله لانىف اقراره بالعبوديةتفويض 
ا اليه والرضا بقضائه فمايتلهم به لاأنه لايقذضى إلا بالق م قال تءالى (والتهيقذضى باحق 

والذين يدعون هن دونه لايقضون بثىء) أما إذا نزات به المصيبةمنغيره » فتكليفه أنيرجع إلىالله 

تعال فى الانتصاف منه ؛ وأن يكظر غيظه وغضبه » فلا يتعدى الى مالا حل له من شفعاء غيظه › 
ويدخل يفا تحت قوله (انانه) اانه الذى ألزمه سلوك هذه الطريقة حتى لا جاوز أمره ٠‏ كأنه 
ا ال 29 سا اموق الان قر ل :انا ته يتتصف لا كيف يشاء 


\V(‏ وله تعالى «إنا لله وإنا إليه راجءون» الآية 


(إالمسألة الثالثة) أمالاتكسافىف بعض الر واياتالنونمن «إناء ولام «لله» والباقونبالتفخيم 
واماجارت 7 0 له مع كثرة الاستعال > حى عار 1 الا 
الواحدة؛ قال الفراء راا ال : لا يحوز أمالة «اناء مع غير اسم الله تعالى . وإنمسا وجب ذلك 
لآن الأصلف اروف وماجرىججراها امتناع الامالة ‏ وكذلك لا يحوز امالة دحتى» و «لكن» 

أما قوله ((إنا لله وإنا اليه راجءون) ففيه مسائل : 

9( المسألة الآولى) قال أبو بكر الوراق (إنالله) إقرار ماله بالملك (وإنا اليه راجعون) إقرار 
E‏ با ملاك » واعلم أن الرجوع اليه ليس عبارة عن الاتتقال الى مكان أو جهة ؛ فان ذلك 
عل ان غال ‏ 1 الا اء يصير الى حيث لا يلاك الح فيه سواه . وذلك هو الدار الآخرة » 
لان عند ذلك لاعلك هم أحد نفعا ولا ضرا . وما داموا فى ادنيا قدعلك غير الله تفعيم وضرم 
بحسب الظاهر » عل الله تعالى هذا رجوعا اليه تعالى » )ا يقال : ان الماك والدولة يرجع اليه 
لامعى الانتقال » بل ععنى القدرة » وترك المنازعة 

(المألة نيقح هذا يدل عل أن ذلك إقرار ال ل ي 
س.جازى الصارين على قدر استحقاقىم وال يضيع عنده اجس 

أل الثالثة) قوله (إنالله) يدل على كونه راضيا بكل ما نزل به فى الحال من أنواع البلاء 
وقوله (وإنا اليه راجءون) يدل على 'كونه فى الخال اا ا ل 1 00 
على ماكان منه » ومن تفويض الأآمر اليه على ما زل به . ومن الصاف عن طله > د 0 لاد 
Ee‏ ااي 

9 المسألة الرابهة) الآخبار فى هذا الباب كثيرة : أحدها : عن النى صل الله عليه وسل 
«دن استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته » وأحسن عقباه » وجعل له خافا صالحا يرضاه» 
ل اه طؤء سراج رسول الله صل الله عليه وهل فقال «إنا هو إا اليدراجعون» فقيل 
ا ھی ؟ قال : نعم كل شىء يؤذى N al Angul‏ لال ا ا 
عليه الصلاة وااسلامقال «ها من مسل يصاب بصيبة فيفزع اليما أمر الله به من قوله إنا لله وإنا اليه 
راجعون اللبم عك احتسيت مصيى اجرد ةا د ا 
E‏ تالت فلا توق أو سلبة ذكرت هذا الحمديت ؛ و ل ا اك 
مدا عليه الصلاة وااسلام . ورابعبا : قال ابن عباس : أخبر الله تعالى أن اومن إذا سم لم 
الله تعالى ورجح و ا جع عند مصيبته 32 ب الله تعالي لهثللاث خصال: الصلاة من الله » والر حمة 


قوله تعالى «أوائك علہم صلوات من ربهم » الأأية o‏ 
وتحقيق سبيل المدى . وخامسها عن عر رضى الله عنه قال : نعم العدلان . وهما (أولئك ء 
صلوات من رمم ورحمة) ونعمت العلاوة وهى قوله (وأوائك هم المبتدون) وقال أبن مسءود : 
n‏ إل من أناأقر ل اشیء قضاه الله تعالى : ليته ل يكن . 

أما قوله لإ أولتك علهم صلواتمن رمم ورحمة) فاعل أن الصلاة من الله هى : الثناء والمدح 
والتعظيم 0 النعم لاس لما به عاجلا ثم آجلا 

وأما قوله لإ وأولئك ثم الممتدون) ففيه وجوه. أحدها : أنهم المتدون هذه الطريقة الموصلة 
5 دون ال اله لفارت راتوا :انون لسار 
مالزممم » والاقرب فيه مايصير داخلا فى الوعد حتى يكون عطفه على ما ذكره می الصلوات 
والرحة صميحاً » ولا يكون كذاك إلا والاراد به أنهم الفائزون بالثواب e‏ لكا 
لان كل ذلك داخل فى الاهتداء » وإنكان لامتنع أن يراد بذلك أنهم المتأديون بآدايه المتمسكون 
ا 0 كر الرازى:اشتملت الآية عل حكبين : فرضن ونفل . أما الفرض ذهو 
التسليم لامر الله تعالى » والرضا بقضائه » والصبر عل أداء فرائضه؛ لايصرف عنها مصائب الدنيا 
E‏ انا اك ل رن قارف E‏ جربل ء منها أنغيره يقتدى 
به إذا سمعه » ومنها غيظ الكفار وعلمهم بجد ه واجتماده فى دين الله والثنات عليه وعلى طاعته ؛ 
وحك عن داود الطالى قال : الزهد فى الدنا أن لا عب اليقاء فما . وأفضل الاعمال الرضاعن الله 
ولا يتيخ غى للسال أن حزن لانه يعلم أن لكل مصيبة واا 

ولنختم ا ا الا دول :الا اا يصير راضاً نقضاء الله 
تعالى بطاريقسين اما بطريق ااتصرف » أو بطريق الجذب » أما طريق التصرف فر وجوه 
0 0 ا ا ال کے جا بذاك الثىءمنشاً للآفات. فيقذ 
ينصرف وجه القلب عن عام الحدوث الى جانب القدس . فان آدم عليه السلام لما تعاققاءهبالجنة 
جعلرا حنة عليه حتى زالت الجنة » فق آدم مع ذكر الله » ولما استأنس يعقوب ييوسف عليهما 
السلام » أوقع الفراق ينها حتى بق يعقوب مع ذكر الحق » ولما طمع تمد عليه السلام من أهل 
مكة فى النصرة والاعانة صاروا منأشد الناس عليه <تى قال «ما أوذى نىمثل ماأوذيت» وثانما 
ا 0 0 لكك فن البين ى ل<اتيق ولا البلاء وله الزاتة يذ برجم 
العبد الى الله تعالى . وثالثها: أن العبد متى توقع من جانب شيا أعطاه الله تعالى بلا واسطة خيرا 


من متوقعه » فستحى - فيرجع الى باب رحمة الله 


۱۷۹ قوله تعالى يوان الغا و ااااز و06 2 0 


ر الرس م صرت 
0 ا OF‏ من م أن من حب اواعمرلا ج عليه 
ات 2[ ساسم س س اس 8س ىم سا كم 


أن يطوف ہما ومن تطوع خيرا د فان اللہ شا ک ع «لممه١»‏ 


وأما طريق الجذب فهو كا قال عليه السلام «جذية من جذبات اق توازىعم ل الثقلين»ومن 
جذيه الحق الى نفسه صار مغلوبا لآن الق غالب لا مغلوب » وصفةالرب : الريوبية . وصفةالعيد 
العبودية . والريوبية غالبة على العو دة لا بالضد ؛ وصفة التق : حقيقة . وصفة العبد : مجاز. 
والحقيقة غالبة على المجاز لا بالضد ‏ والغالب يقاب المغلوب من صفة الى صفة تليق به » والعبد 
إذا ملعا اخلط لايس فى e aon‏ 
به »> وغافلا عن غيره » فكيف من لحظ بصره حضرة الساطان الذى كل من عداه حقير بالنسة 
اليه «أفيصير الحيد هتالك كالقاى عن نفسه ١‏ وعن ارا ا د اتناك اا 
E. Sik‏ ببق فى طاعته شيرة المنازعة 

قوله تعالى لإ إن الصذا والمروة من شعائر التهفن حج البيت أواعتمرفلاجناح عليه أنرطوف 
مما ومن آطوع خيرا قان الله شا کر عل ) 

و الاية مسال ١‏ 

(المسألة الأولى) اع أن تعلق هذه الآية عا قبلها من وجوه : أحدها : أن اللهتعالى بين أنه 
إا حول القبلة الى الكعبة لبتم انعامه على مد صلى الله عليه وسلم لد ؛ باحياء شرائع إبراهيم 
ودينه ؛ على ما قال (و لام نع عليكم) وكان اسعى بين الصفا والمروةهن شعائر إبراههم عل ماذكر 
فقصة بناءااسكعبة وسعى هاجر بين الجبلين > فلا كان الم ركذلك » ذكرالهتعالىهذا الحم عقيب تلك 
الآية “وثانيها : أنهتع الى لقال( و لنبلوتكبشىءمن الخو ف و الجوع)الىقوله (و بشرالصابرين) قال (ان 
الصفاوااروةهن شعائر الله) و اعا جعلبها كذلك لآانہمامن آثارهاجرواسماعيلماجرى علہہامن 
الباق ء رائ تالراابذاك عل أقااس صر عأ ار ا0 ا إن أعظم الدرجاك وأكل 
المقامات . وثالتها : أن أقسام تكليف الله تعالى ثلاثة : أحدها امام الئل عسغناان رل ال 
فذكر هذا |القسم EOL‏ 5 واشكروا لی ولا تكفرون) فان کل عاقل بعل 
أن ذكر انعم بالمدح والثناء والمواظبة على شكره أمر مستحسن فى العقول . وثانيها : ماحم العقل 
بقبحه فى أول الآمر إلا أنه إسبب ورود اأشرع به يسم حسنه » وذلك مثل انزال الالام والفقر 


ا ار اش الاه ۱۷۷ 


وانحن » فان ذل ككالمستقبح فى العقول لان الله تعالى لاينتفع به ويتألم العبد منه » فكارن. ذلك 
كالمستقبح » إلا أن الشرع لما ورد به وبين الحكمة فيه » وهى الابتلاء والامتحان على ما قال 
(ولنباونک بثىء من الخوف والجوع) خينئذ يعتقد السا جور سوا راذنا 
ل ال حه رلا إلى دجي بل راه المت الخال عن المنفعة والمضرة » 
وهو مثل أفعال الحج من السعى بين الصفا والمروة ؛ فذكر الله تعالى هذا الق عقيب القسمين 
الأولين ليكورن قد نبه على جيع أقسام تكاليفه » وذاكراً لكلبا على سيل الاستيفاء 
والاستقصاء والله أعل 

١‏ المسألة الثانية ية) اعلم أن الصا والمروة علسان لاجبلين الخصوصين إلا أن الناس تكلمواق 
أصل كم قال القغال رحمه الله : قي لان الصفا واحد ؛ ويجمع على صنى وأصفاء » )ا يقال : 
کے ررحا وأرحاء. قال الراجر : 

كان مته من التق مواقم الطير من الصق 
و1 معنى جمع واحدته صفاة . قال جرير : 
| إذا قرع العدو صصفاتنا لاقوا لنا حجرا أدم ام 
® : الصفا الحجر الضخم ا ع وا ادر الوا صدفاة 
نايل عنا ران حمل الصا والصفاة كاتيماق معنى واحد ؛ وقالا لمرد 

5 ل 2 و طبن أو راس هل نه اشاق من صا بصغو إذا خاص: 
١‏ الكل م اسار 6 رس أملس صلا شديد الصلاية #وتقاله غيره : هو 
الحجارة الصغيرة يمع فى القايل : مروات . وف الكثير : مرو . قال أبو ذؤيب : 

حتى کا نى للحوادث مروة بصفا المشاعر كل بوم يقرع 

وأما (شعائر الله) فبى أعلام طاعته . وكل ثىء جعل علءامن أعلام طاعة الله فهو منشعائر 
الله » قال الله _تعالى (والبدن جعلناها لک ت أى لاله للم وقال (ذلك رقن 
يعظم شعائر الله) وشعائر الحج : معالم نسكه . ومنه المشعر ارام » ومنسه اشعار السنام : وهو أن 
يعلم بالمدية فيكون ذلك علا على احرام صاحبها » وعلى أنه قد جعله هديا لبيت الله » ومنه الشعائر 
فى الحرب ؛ وهو العلامة التى يتبين'م! احدى الفئتين من الاخرى » وااشعائر جمع شعيرة» وهو 
1ن الاشهار الذى هر الاغلراء ٠‏ ومنه قولك : شعرت بكذا أى علمت 

(المسألة الثالثة € ااشعائر اما أن نحملما على العبادات أو على النسك ؛ أو نحملبا على مواضع 


5 — فر »م 


۱۷۸ فول سال إن الضفا و ارو 111235 ا0 د 


العبادات والنسك . فان قلنا بالاول حصل فى الكلام حذف : لان نفس الجبلين لايصح وصفهما 
بانجما دين وناك قاللزاد به أن الطواف بينبما والعسعى»من دين الله تعالى » وآ قا ا0 ا 
ظاهر الكلام » لآن هذينالجباين يمكن أن يكو نا موضعين لعبادات والمناسك . و كيف كان فالسعى 
بين هذبن الجباين من شعائر الله ومن أعلام دينه » وقد شرعه الله تعالى لآمة مد صل الله عليه 
وسلٍ » ولابراهيم عليه السلام قبل ذلك » وهو من المناسك!لذى حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه 
السلام أنه قال (وأرنا مناسكنا) 

واعلم أن السعى ليس عادة ثامة فى نفسه ؛ بل اص غاد: إذا ها كا 000000 
الحج » فلهذا السر بين الله تعالى الموضع الذى فيه يصير السعى عبادة » فقال (فن حج E‏ 
اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) 

(اسألة الرابعة) الحكة فى شرع هذا السعى » الكاية المشهورة » وهى أن هاجر أم 
إسهاعيل <ينضاق بها الام فىعطشهباوءطش اينما إسماعيل عليه السلام :أغائها الله تعالى بالماءالذى 
أنبعه ها ولابها من زمزم . حتى يعار الخاق أنه سبحانه وان كان لا عل أو د11 001 
أنواع انحن » إلا أنفرجه قريب من دعاه » فانه غياث المستغيثين : فانظر إلىحال هاجر وإسماعيل 
كيف أغاثهما وأجاب دعاءهما ثم جعل أفء الما طاعة ميع المكلفين إلى يومالقيامة وآثارهما قدوة 
للخلاءق أجمعين » ليع أن الله لايضيع أجر الحسنين » وكل ذلك تحقيق 1 خبر به قبل ذلك من أنه 
يت عباده بشىء من الذوف والجوع ونقص من الاموالوالانفس والمرات » الا أن هن صبر 
على ذلك نال السعادة فالدارين : وفاز بالمقصد الاقصى فى المنزاين 

(المسألة الخامسة ) ذكر القةال فىافظ الحج أقوالا : الأول : الحج ف اللغة كثرةالاخئلاف 
إلى الثىء والتردد اليه من زار اابيت للحج فانه بأتيه أولا ليعرفه؛ ثم يعود اليه للطواف» ثم 
صرف إلى مني ثم يعود اليه اطواف الزيارة . ثم يعود اليه اطواف الصدر : الثانى: قال قارب 
الحج : الحا . يقال : احجج شجتك . وذلك أن يقطع الشعر من نواحى الشجة » ليدخل الحجاج 
فى الشجة . فيكون المعنى : حح فلا نأى حاتق . قال القفال وهذا حتمل لقو لهتعالى (لتدخانالمسجد 
الحرام ان شاء الله آمنين حلقين رؤسكم ومقصرين) أى حجاجا وعمارا » فعبر عن ذلك بالحاق ؛ 
فلا يبعد أن يكون الحج مسمى بهذا الاسم لمعنى الحلق . الثالث : قال قوم: المج القصد . يقال : 
رجل محجوج . ومكان محجوج » اذاكان هقصوداً » ومن ذلك حجة الطريق » فكان البيت لماكان 
مقصودا بهذا النوع من العادة سمى ذلك الفعل حجاء قال القفال : وااقول الأول أشبه بالصواب 


تله ا( ا6 الصةا ووالاروة من لائر ا الاب ۱۷۹ 


لان قوم ل جوج > “ساهو فيمن يختلف اليه مرة بعد أخرى ٠‏ وكذاك محجة الطريق › 
وا كته لي 
0١‏ اليه : ال ار هو القصد والريارة : قال الاعتى . 
وجات الس اا جم 8 جاء من ثليث معتمر 

وقال قارب : العمرة فكلام عبد القيس : المسجد » والببعة» والكنيسة » قال القفال : ولا 
اس ست إن اريك أن کن ع الريارة کنا رطف ,اللي واا 
رف كالزائر 

ني الجناح فهو من قوم :اك ال کنا أى مال اليه » قال الله تعالى (وإن جتحوا للل 
فاجنح لكام وسكت اندو |إذا رمت الا فل مض . وجنح اا شی له بيو : 
إذا مال اليه بصدره وقل للاضلاع : جواح لاءوجاجها. وجناح الطاثر من هذاء لآنه ميل 
فى أحد شقيه ولا يطير على مستوى خلقته ؛ فثبت أن أصله من الميل . ثم من الناس من قال 
000 يفت الآراريى. كذلك ات دلا جلا وعد انا د کر فى القرآن : 
لا 7 لحد عليه بمطالبة شىء من الأشياء . ومنهم دن قال : بل هو محتص بالميل إلى الباطل. والى 

يأثم به . وقوله (أن يطوف ہما) أى بتطوف . فأدغمت التاء فى الطاء :يا قال ( يا أيها المدثر؛ 
: أا المزمل) أى المتدثر والمتزمل . ويقال : طاف وأطاف ععنى واحد 

(المسألة السادسة»ظاهر قوله تعالى (لا جناح عليه ) أنه لا إثم عليه » والذى يصدق عليه أنه 
لا إثم فى فعله يدخل تحته الواجب والمندوب والباح ١‏ ثم بمتاز كل واحد من هذه الثلاثة عن 
TS‏ لا يدل عل أن اسع بين لامها والمرزوة واجب .اول 
براجب » لان اللفظ الدال على ةدر المشترك بين الاقسام لا دلالة فيه البتة على خصوصية كل 

وأحد من تلك الاقام . فاذن لا بد فى معرفة أن هذا السعىواجب أوغير واجب » من الرجوع 

إلى دليل آخر» إذا عرفت هذا فنقول : هذهب الشافعى رحه الله أن هذا ااسعى ركن » ولايقوم 
الدم مقامه » وعند أذى حن a4.‏ موا أنه سپ و كن » ويقوم الدم هقأمه . وروی عن أب نأأزببر 
ران 05ل ف رذى التميعنه دور جره :بأيحدها: 
ما روى عن النى صل الله عليه وسلم ا قال رولت اوک le‏ السعى فاسعوا» 

ال ديد 5 زرك اع ١‏ لانمويةتضي: وجوب السعى وهو العسدو » وذلك 


م 


١‏ فو له تال «إن الا رلا من 0 الله الاية 


قلنا: لا نلم أن السعى عبارة عن العدو » بدليل قوله (فاسعوا إلى ذكر الله) والعدو فيه غير 
واجب » وقال الله تعالى (وأن ليس للانسان إلا ا سعى) ولس اراد مله ال ااه 
والاجتباد فى القصد واانة ؛ سلمنا آنه يدل عل i‏ ول للك لتر E‏ 
له فى حق هذه الصفة › ف 0 الى وراجا .09 "نا ا عليه السلام سعى لما دنا من 
الصذا فى حجته . وقال «ان الصفا وااروة من شعائر الله ابروا عا را 0201 ا نا د 
عليه » حى رأى البيت. واذا ثبت أنه عليهالسلامسعى : وجب أن يجبعاينا السعى للقرآن وا خر 
أما القرآن فقوله تعالى (واتبعوه) وقواه (قل إن كتتم تحبون الله فاتبعوى) وقوله (لقد کان 2 
داك E‏ 0 «خذوا عنى مناسكك» والا 
للوجوب . وثالم! : أنه أشواط شرعت ف بقعة هر بقاع الحرم ٠‏ أو يونى به فى < 1 
کامل فکان NS E,‏ ل 7 طراف د لان الكلام للجنس 
لوجوبه هرة »وأحتح أبو حنيفة رضى الله عنه بوجهين : أحدهما : هذه الآبة » وهى قوله : 
(فلا جناح عليه أن يطوف ہما) وهذا لايقال فى الواجبات ‏ ثم أنه تعالى أ كد ذلك بقوله (ومن 
تطوع خيرا) فبين أنه تطوع وليس بواجب . وانيهما . قوله «الحج عرفة» ومن أدرك عرفة فقد 
تم حجه » وهذا يقتضى القام من جميع الوجوه ترك العمل به فى بعض الآاشياء » فيبق معمولا 
به فى السعى 
والجواب عن الأول هن وجوه :الأول : مابينا أن قوله (فلا جناح عليه) ليس فيه إلا 
أنه لا إثم على فاعله » وهذا القدر المشسترك بين الواجب وغيره » فلا يكون فيه دلالة على نى 
الوجوب . والذى بحةق ذلك قوله تعالى (فليس عليكم جناح أن قصروا من الصلاة إن خفتم) 
وا 0 حنفة واجب ؛ فع أنه قال فيه (فلا جنا اح عليه) فكذا ااا 0 رفع 
الجناح عن الطواف مما لاعنااطواف ينما ؛ وعندنا الأول غير واجب . وا٤‏ الثالىهوالواجب 
الثالث : قال ابن عباس :كان على الصفا صنم وعلى الاروة صم elo.‏ الجادلة TEL‏ 
وتمسحون ما فللا جاء الاسلام كره الوك الطار ك0 7 اك o‏ 
تعالى هذدالاية إذا عرفت هذا فقول انصرفت الاباحة إلىوجود الص:مين حال الطواف إلى نفس 
العاواف ؛: كالو كان فى الثوب نجاسة يسيرة عند » أو دم البراغيث عندناء فقيل : لاجناح 
عليك أن تصلى فيه . فان رفع الجناح ينصرف إلى مكان اانجاسة . لاإلى نفس الصلاة : الرأبع : 


روى عن عرو د 0 قال إعائغة | أ أ 3 لاحرج عل ف أن لا ا مهمأ 5 اليف 3 ع1 


قوله تعالى «ومن تطوع خيرا» الآية ١١‏ 


ماقات لو كان كذلك لقال : أن لايطوف مما ثم حكى ما تقدم من الصنمين ؛ وتفسير عائشة 
راجح على تفسير التابعين فان قالوا قرأ ابن مسعود (فلا جناح عليه أن لا ,طوف ما)واللفظأيضا 
محتمل له كقوله (ببينالته لک أنتضلوا) أى أن لاتضلوا » وكةوله تعالى (أن تقولوا بوم القيامة) 
معناه : أن لاتقولوا قلنا القراءة الشاذة لاعكن اعتبارها فى القرآن» لأآن تصحيحهايةدح فى كون 
القرآن متواترا : الخامس :۴ أن قوله (فلا جناح عايه) لايطلق على الواجب ؛ فكذلك لايطاق 
على الندوب » ولا شك فى أن السعى مندوب » فةد صارت الآبة متروكة العمل بظاهرها 

وأما التمسك بقوله (فن تطوع خيرا) فضعيف » لان هذا لايقتضى أن يكون المراد 
من هذا التطوع هو الطواف المذكور أولا؛ بل جوز أن يكون المقصود منه شيئا 1 خر ؛ قال الله 
تعالى (وعل الذين يطيقونه فدية طعام دسكين) ثم قال (فن تطوع خيرا فهو خير له) فأوجبعليهم 
الطعام , ثم ندم الى التطوع بالخير > فكان المعنى : فن تطوع وزاد على طعام مسكينكان خيرا . 
فكذا هبنا حتمل أن يكون هذا التطوع E‏ دا ٠‏ أنه 
١ن‏ لطر اتلك فعاف أ ككترا من لكلو افك الور حب »مدل أن طرف متكانية أوأ كثر . والثای 
أن يتطوع بعد حج الفرض وعمرته : بالج والعمرة مرة أخرى ؛ حتّىطاف بالصفاوا مروة تطوعا 
وأما الحديث الذى تمسكوا به فنقول : ذلك الحديث عام . وحديثنا خاص ؛ والخاص مقدم على 
العام والله تك 

5 قوله تعالى رومن تطوع خيرا) ففيه مسائل : 

إالمسألة الآولى) قراءة حمزة وعاصم والكسائ (يطوع) بالياء وجزم العين ٠‏ وتقديره 
(تطوع) الا أن التاء أدغمت فى الطاء لتقار.هما » وهذا أحسن لان المعنىعل الاستقبال . والشرط 
والجزاء الأحسن فيهما الاستقبال . وان كان يحوز أن يقال:من أتاتى أ كرمته فيوقعالماضى موقع 
00 إل أن الفط إذا كان رافق الى كان أحسن . و أما الباقونمن القراء فقرؤا 


(تطوع) على وزن تفعل ماضيا ؛ وهذه القراءة تحتمل أمرين: أحدهما : أن يكون موضم(تطوع) 
جزها . الثانى : أن لا يحعل «من» للجزاء » ولكن يكون منزلة «الذى» ويكون مبتدأ والفاء مع 
ما بعدها فى موضع رفع ؛ لكونما خبر المبتدأ الموصول » والمعنى فيه معنى الخبر » الا أن هذه الفاء 
ال 1 الكرة الإو صرةة .ادت أن الثاق إنما وجب لوجوب الأول 
کقوله (وما بك من نعمة فن الله) فا مبتدأ موصول » والفاء مع ما بدها خبر له » ونظيره قوله 


(الذين ينفقون أدوالهم ) الى قوله (فلهم أجره) وقوله (ان الذين فتنوا المومنين) الى قوله (فلبم 


AY‏ قوله ال «إن الذين Ev‏ انل الآنة 


إن لذبن ر نا من ال يتات TT OE as‏ 


ر ا عكر ١ر‏ ےهر ررر 3 


ف الكتاب اولك بلعم الله و بلعم اللأعنونَ 0۹۲( 


عذاب جهنم) وقوله (ودن عاد فينتقم الله منه) وقوله (ومن كفر فأمتعه قللا) وقوله (من جاء 
بالمسئة فله عشر أدثالها) وقوله (ومنشاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) ونذكر هذه المسألة ان شاء 
ألله عند قوله (الذين ينفةون أو اهم اذل وال ار أوعلانية) 

(المسألة ل اة £ قال أو 9 (تطوع) تفعل من‌الطاعة » وسواء قولالةا ل «طاع وتط وع» 
كيال : حال وول . وقالوتقول » وطاف وتطوف » وتفعل عى فعل كثيرا , والطوع 5 
الانقياد . والتطوع ما رغ ةمق داف سك مضا لحن عليك 

لاا ألة اثالث )4 الذين قالوا : السعى واجب » فسروا هذا التطوع بالسعى الزابد على قدر 
الوأجب ٠‏ ومهم من فسره بالسعى فى الحجة الثانية التى هى غير واجبة » وقال الحسن : المراد مننه 
جيم الطاعات » وهذا أولى » لانه أوفق لعموم الافظ 

3 قوله تعالى ل فان الله شا كر على فاع أن اشا كر فى اللغة هو المظهرالانعام عايه »وذلك 
ف حق الله تعالى حال ؛ فالعا ف حقه دال جار وداه ا ای على الطاعة :امهنا 0 
الجازاة على الطاعة شكرا لوجوه : الأول » أن اللفظ خرج مخرج التاطف للعباد مبالغةفى الاحسان 
الهم کا قال تعالى (منذا الذىيةرض الله قرضا<سنا)وهو تعالى لا ستة رض منعوض :و لكنه 
تاطف فى الاستدعاء كانه قيل : من ذالذى يعمل عمل المةرض » بأن ,قدم فأ خذأضعاف ماقدم .الثانى 
أن - لماكان مقابلا للانعام أوالجزاء عليه؛ عى كل ماكان جزاء : شكرا على سبيل التشبيه . 
الل :كانه رل أن إن 51622 9 ؛ الا أ أجعل لها من الموقع يث لو صح 
عل 0 أتتفع . 5 اللا ازداد وقعه على ماحصل » وبالخلة فالمقصود بان أن طاعة العمد مقيولة عند 
الله تعالى وواقعة موقع القبول فى أقصى الدرجات 

08 قوله لإ على ) فالمعنى أنه يعر قدر الجزاء فلا بخس المستدق حقه لآآنه تعالى عالم بقدره 

وعالم بما يزيد عليه من اافضل »وهو أليق بالكلام » ليكون اقوله تعالى (عايم) سند 

5 أذ بر بد أنه عام -_ أ اعد ٠‏ فقوم بحقه من العبادة والاخلاص ٠‏ وما يفعله لا على 
هذا ا0 ر ذلك i‏ فى أداء ما حب على شروطه » و#ذير من خلاف ذلك 

وله تعالى! إنالن, درن د زلنامن‌البینات و الهدىمن بعد مأنيناه للناس فى ١|‏ لكاب أو الت 


وله تعالى «إن الذين يكتمون ماأنزلنا» الأية ۱۸۳ 


يلعنهم الله و يلحم اللاعنورن ) 

وفيه مسائل : 

(المألة الآأولى) فى قوله (إن الذين يكتمون) قولان : أحدهما : أنهكلام مستأتف يتناول 
كل من کت شيئا منالدين » وإلثاى: أنه ليس بحرىعلى ظاهرهف العموم ؛ ثم منهؤلاء من زعم أنه 
اس انان عاس أن جماعة من الانصار سألوا نفرا عن المود عمظااق. التوراة من 
صفات النى عليه ااصلاة والسلام . ومر الأحكام . فكتموا ؛ فنزلت الآية» وقيل : نزلت 
ف 0 اا ی عن أن عباس :و ج اهت و الحسان وا فة والربيع والسدى 
والاصم . والآولأقرب الى الصواب لوجوه : أحدها : أن الافظعام » والعارض المي جود .وهو 
نزوله عند سبب معين لا يةتضى الخصوص على ما ثبت فى أصول الفقه أن العبرة بعموم الافظ 
AEN CET‏ فى أصولالفقه أن ترتيب الحم على الوصف مشعر 

بون الوصف علة لذلك الج > لا سا إذاكان الوصف منا سيا Sd‏ لتك أن "تان ادن 
ا د هذا الوصف علة لهذا الحم ؛ وجب عموم هذا 
الحم عند عموم الوصف . و الما : أن جماعة من الصحابةحلواهذا اللفظ عل العموم » وعن عائشة 
ركى آله عا ]اقالك : من زعم أن مدا عليه الصلاة والسلام 0 ا 1 
الفرية على الله . والله تعالى يقول : ان الذين يكتمون ماأتزلنا من البينات والحدى . خملت الآية 
ال ۰ قن أف در رة رضى الله عه قال : ليله اا م کاب امہ ما حدنتك 1 يعاد 
ا اه واد راك الان كمون ما أتر انا من البينات والهدى) واحتج 
من خص الآية بأهل الكتاب » أن الكتهان لا يصح الا ب فى شرح نبوة مد عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ فأما القرآن فانه متواتر ؛ فلايصح E‏ «المراك افر E‏ ا يصح 

وال من القرآن إذاكان باه عتدالواحد . ص ا .وكذا القول فياعتاح المكلف 
اليه من الدلائل العقلة 

(المسألة الثانبة ) قال القاضى : السكتان ترك إظرار الشىء مع الحاجة اليه » وحصول الداعى 
الى إظهاره . للأنه متى لم يكن كذإك لا يعد كتاناً » فلاكان ما أنزله الله من البينات والهدى من 
ا مايحتاج اليه فى الدين » وصف من علهه ولم يظبره بالكتمان » کا بوصف أحدنا فى أمور الدنيا 
اعون ؛ إذاكانت مما تقوى الدواعى على إظرارها : وعلى هذا الوجه بمدح منيقدر على كتمان 
اشع انس 


غ١‏ قوله ماك «دإن اين ES‏ 00 الآية 


(المسألة الثالثة) هذه الآية تدل على أنمايتصل بالدين ويحتاج اليه المكاف » لاجو ز أنيكتم 
ومن لاتمه فد عظمت خطيئته » ونظير هذه الآبة قوله تعالى (وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب لمبيته لاس ولا يكتمونه) وقربب ا وله تعال رادان ك 0 ك1 0 1 01 
الكتاب ويشترون به يمنا قليلا) فبذه الآىكلبا مو جبة لاظبارعلوم الدن » تنبيباً الناس وزاجرة 
عن لاما ونظيرها فى بيان العم وان لم يكن فيه ذكر الوعيد لکا مه . قوله تعالى (فلولانفرمنكل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعواالمم لعلبم بحذرون)وروى حجاج 
عن عطاء عن أى هريرة عن النى صل الله عليه وس قال دهن کم علدا يعلبه جاء يوم القيامة 
ملجا باجام من نار» 

أما قوله تعالى لإ ماأنزلنا من ابينات) فالمرادكل ماأنزله على الا نبياء كتابا وحياً دون أدلة 
العقول ‏ وقوله تعالى (والهدى) يدخل فيه الدلائل ااعقلية والنقلية : لا نابينا فى تفسير قوله تعالى 
(هدى للمتقين) أن ادى عبارة عن الدلائل » فيعم الكل 

فان قل : فقد قال (والحدى من بعد ما بيناه لاناس فى الكتاب) فعاد إلى الوجه الا ول 

E CN aN ES 

واعلم أن الكتاب لما دل على أن خبر الواحد والاجاع والقياس ؛ حجة فكل مايدل عليه 
أحد هذه الا مور فقد دل عليه الكتان ) فكان كانه ا م را ل ا ا 00 
على كتهان الدلائل|اسمعية والعقلية ؛ وجمع بين الا مرينف الوعيد ٠‏ فهذهالآية تدل ع ىأنمنأمكنه 
ا الدين بالدلائل العقلية لمن كان عتاجا الما ثم E‏ أو كم 1 أ من أحكام الشرع مع 
شدة الحاجة اله . فقد لحقه الوء.د العظيم 

9( المسألة الرابعة ) هذا الاظهارفرض على السكفاية لاعلى التعيين » وهذا لا نه إذاأظه رالبعض 
صار كيك 14 E‏ ا من الوصول اليه. فلم ببق مكتوما . وإذا خرج عن حد الكتان لم 
يحب على الباقين إظهاره مرة أخرى 

(المسألة الخامسة» من الناس من حت بمذه الآبات فى قبول خبر الواحد › فقال : دلتهذه 
الآيات على أن إظهار هذه الأحكام واجب . ولو جب العمل بها لم يكن إظهارها واجباً . وتام 
التقرير فيه قوله تعالى فى آخر الآبة (إلا الذين تابوا وأصلحو | وبينوا) حك بوقوع البيان عبرم 

فان قيل :ل لاوز أن يكو نكل واحد منیا عن اللكتمان ومأمور بالبيان ليكثر الخيرون 
فيتواتر الخبر ؟ 


قوله تعالى:وإن الذين يكتمون ماأنزلنا» الأية ۱A٥‏ 


قلناا: هذا غلط لا نهم مائبوا عن الكتان إلا وم من جوز عاهم الكان . ومن جاز منهم 
التواطؤ على ا جار مم التواطؤ على الوضع والافتراء . فلا ا خبرثم مو جا العم 

ا سألة السادسة م احتجوا بهذه الآية على أنه لايحوز أخذ الاأجرة على التعليم . لان الآبة 
لا دلت على وجوب ذلك التعايم .كان أخذ الاأجرة عليه أخذاً للا جرةعلى أداءالواجب .وأنهغير 
اوه سان ران لدی که رن نا أنرل الله من الكتاب وشترون به ما 
قليلا) وظاهر ذلك ينع أخذ الأجرة على الاظهار » وعلى الكتهان جميعاً لاأن قوله (ويشترون به 
تمن قليلا) مانم أخذ البدل عليه من جميع الوجوه 

أما قوله تعالى لمن بعد ما بيناه للناس فى الكتاب) قيل ف التوراة والاتجيل من صفة 
مدد صلى الله عليه وس . ومن الا“حكام وقيل أراد بالمنزل الاثول مافى كتب المتقدمين . 
انان ف الفران. 

ها قوله تعالى ( أو لك يلعنهم الهم فاللعنة فى أصل اللةة هى الابعاد » وفى عرف الشرع : 
الابعاد من الثواب . 

أما قوله تعالى (وياءنهم اللاعنون) فيجب أن حمل على من للعنه تأثير » وقد اتفقوا على 
أن الملائكة والآنبياء والصالحين كذاك» فيم داخلون نحت هذا العموم لا عالة ويؤكده قوله 
تعالى (ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولك عليبملعنةالته والملائكة والنا سأجمعين) والناس 
ذكروا وجوها أخر : أحدها : أن اللاعنين م دواب الارض وهوامها ؛ فانها تقول : منعنا القطر 
بمعاصى بى آدم عن ماهد وعكرمة ؛ وإنما قال (اللاعنون)ولم بقل : اللاعنات . للانهتعالىوصفها 
يصفة من يعقل › جُمعمأ م من يعمل ٠كةوله‏ (والشمس والقمر 0 ك8 ساجدين) و (اأما 
المل ادخلوا مسا كتكم) و(قالوا لجلودهم لم شہدم علينا» وکل ففلك يسبحون) . وثانيها :كلثىء 
سوئ الثقلين الجن والانس » فانقيل : كيف يصح اللعن من ابام واجمادات ؟ قلنا : على وجهين : 
الأول : على سيل المالغة » وهو أنها لو كانت عاقلة لكانت تلعنهم . الثانى : أنها فى الآخرة إذا 
00038 د العقلاء ا تلءن ماعل ذلك فى الدنا ا 0007 أن اهل ار 
بلعنونهم أيضاً حيث كتموثم الدين » فهو على العموم » ورابعها : قال ابن مسعود : إذا لاع 
التلاعنان وقعت اللعنة على المستحق ؛ فان لم E‏ ل رامال 
ألله انه وتعالى . وخامسما : عن أبن عباس : ان لم لعنتين : لعنة الله » و لعنه الخلائق » قال : 
وذلك إذا وَصَم الرجل فى قبره فيسأل ا ل تن ربك فقول : ما أدرئ 


۲٤ (‏ س فخر -]ع» 


۱۸7 قوله تعالى «إلا الذين تابوا وأصلءؤا» الآية 


سوه سار سے بے 2 سے 


إلا ادبن تآنوا وَأصلدوا وينوا قاوكك انوب عَلَهم واا | 


عد ين ل 
الرحيم 17۰( 


فيضرب ضربة يسمعماكل شىء إلا ااثقلين الانس والجن »فلا سمع شىء صوته الالعنه . ويقول 
له لاق9 لادر ياولا تليت > دل كنت ا 00320 مسا (اللاعنون) ثم 
الذين آمنوا به » ومعنى اللعن منهم : مباعدة الملدون » ومشاقته » ومخالفته ء معالسخط عليه والبراءة 
منه قال القاضى : دلت الآية ع لأن هذا الكتان من الكبائر ‏ لانه تعالى أوجبفيه اللعن» ويدل 
على أن هنا من الانبيا عل يكم ما حمل من الرسالة و إلاكان دا فى ل 

قوله عر وجل إلا الذين تابوا وأصاحوا وبينوا فأولئك أتوب علهموأنا التواب الر حي ) 

اعلم أنه تعالى لما بين عظيم الوعيد فى الذين يكتمون ما أنزل الله كان جوز أن يتوم أن 
الوعيد يلحقهم على كل حال » فين تعالى أنهم إذا تابوا تغير حكمم : ودخلوا فى أهل الوعد »وقد 
ذكرنا أن التوبة عبارة عن الندم على فعل القبيح » لالغرض سواه » لآن من ترك رد الوديعة ثم 
ندم عليه لان الناس ذموه » أو لآن الحا كم OS E ES‏ ال 
وديعة » والقيام بكل واجب › لک تقبل شهادته . أو بمدح بالثناء عليه لم يكن تائبأ » وهذا معنى 
الاخلاص ف التوبة ؛ ثم بين تعالى أنه لابد له بعد التوبة من إصلاح ماف مق 
غيره دينه باراد شببة عليه » يلزمه إزالة تلك الشمة » ثم 00 أنه اذإك بحب اال صد 
الكتمان وهو البيان » وهو اراد بقوله (وبينوا) فدلت هذه الآية على أن التويةلاحصل إلابترك 
كل مالا ينبغى » و بفعل كل مايذينى » قالت المعتزلة : الآية تدل على أن التوبة عن بعض المصاصى مع 
الاصرار على البعض لاتصح ؛ لآن قوله (وأصلحوا) عام فى الكل 

والجواب عنه : أن الافظ المطلق يك فى صدقه حصول فرد واحد من أفراده . قال عابنا : 
تدل الآية على أن قبول التوبة غير واجب عقلا ء لأآنه تعالى ذكر ذلك فى معرض المدحوالثناء على 
نفسه » ولو كان ذلك واجباً لما حسن هذا المدح » ومعنى (أتوب عليهم) أقبل توبتهم » وقبول 
التوية يتضمن ازالة عاب ماتاب منبا 

فان قيل: هلا قلتم ان معنى(فأولتك أتوب علهم) هو قبول التوبة بمعنى الجازاة والثواب »کا 
تقولون ف قول الطاعة 


قوله حال رانك الذن كفروا واا وهم كفار» الآية ۱A۷‏ 


018 ہے ص م ار ل ل ا تعره و اسلو عر يا RNN‏ رت 
إن الذينَ كقروا وماتوا وم كفار أولئك علمم عة الله والائكه 


ر ے ت 7 22 سر ترام دورو ر 6م22 


وااس SÎ‏ »)13 الان فالا فف عنم العذابو لاھ ينظرون (1Y‏ 

قلنا الطاعة إنما أفاد قبوها استحقاق الثواب» لانه لايستحق م 00 227 الفرض 

ا ا ران شوعة لاط العقاب :وهر الغرض بقلب و إن كن لابد من 

:و و (وأنا التواب) - ارام اذى لاتير 
مالغة فى هذا الاب › ومعنى الرحيم ل أنه لر حته بالمكافين من عباده » يقبل 
تو بتهم بعد التفريط العظيم منهم 

قوله عز وجل ا إن الذين كفروا وماتوا وم كفار أولتك عا بهم لعنة الله والملانكةوالناس 
أجعين خالدين فما لاخفف عنم العذاب ولا م ينظرون) 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) أن ظاهر قوله تعالى (إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار) عام فى حقكل 
من كان كذ لك فلا وجه اتخصيصه ببعض من كان كذلك ؛ وقال أو مسل : بحب حله على الذين 
تقدميذكرم » وهم الذين يكتمونالآيات : واحتج عليه بأنه تعالى لما ذكر حال الذين يكتمون . 
در أيها عان 0 يروت سا ادن غير توه وأا انال اا ذكر 
أن أولئك الكاتمين ملعونون حال الحياة » بين فى هذه الآية أنهم ملعو نون أيضاً بعد المات . 

ا 0 هذا إا 8 متی کان الذن يموتون من غير توبة لا يكونون داخاين 

ان اناما إذا وخلوا بحت الول : ای عن ذ كق فيحب جل الكلام على 
ف 

(المسألة الثانية) لما ذكر فى الكافرأنه إذا ماتعلى كفره صار الوعيد لازما منغير شرط 
0ط لاس 8 عتم الشرط :علا أن الكافر إذا تاب قبل الموت لم 
حال كذلك. 

(المسألة الثالثة) إن قيل : كيف يلعنه الناس أجمعون » وأهل دينه لا يلعنونه ؟ 

قلنا الجواب عنه من وجوه : أحدها : أن أهل دينه بلعنونه فى الآخرة . لقوله تعالى (ثم بوم 
القيامة يكفر بعضك ببعض عن بعضكم بعضاً) .وثانيها : قالقتادة والربيع ااانا اسن 


۱A۸‏ قوله تعالى «إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار» الآية 


المؤمنين .كانه لیعتد بغيرهم » وحكم بأن المؤمنين ثمااناس لاغير » و ثالث : أن كل أحديلعنالجاهل 
وااظالم » لآن قبح ذلك مقرر فى ااعقول . فاذا كان هو فى تفسه جاهلا أو ظالما » وان کان لايع 
هو من نفسه كونه كذلك .كانت لعنته على الجاهل والظالم تتناول نفسه . عن السدى . ورابعها : 
اد يحل وقوع اللعن على استحقاق اللعن » وحيئذ يعم ذلك 

(المألة الرابءة 4 قالأبو بكر الرازىفالآية دلالة على أن على المسامين لعزمن مات كافراً » 
وأن زوال التكليف عنه بالموت لا سقط عنا اعنه والراءة 2ه لإآن قله روا ا 
اقتضى أمرنا بلعنه بعد موته وهذا يدل على أن الكافر لوجن لم يكن زوال اانكليف عنه بالجنون 
مسقطاً للعنهواابراءة منه » وكذلك السبيل فمايو جب المدح والموالاتمن الايمان والصلاح »فان 
موت من كان كذاك أو جدوته . لا يغيرا حكيه غناكان اغ لا 0 

(المسألة الخامسة) ااقائلون بالموافاة احتجوا ببذه الآية فقالوا : عاق تعالى وجوب لعنته بأن 
يموت على كفره فلو استحق ذلك قبل الموت لم يصح ذلك » فعامنا أن االكفر [ا يفيد استحقاق 
الاعن لو مات صاحبه عليه » وكذا الاعان إنما يفيد استحقاق المح إذا مات صاحه عليه 

الجواب : الحكم المرتب على الذين ماتوا على الكفر جموع أمور منها اللعن لو مات ؛ ومنها 
الحاود فى النار » وعندنا أن هذا المجموع وهو اللعن وحده » لإ قلت : انه لاحصل إلا فيه 

(السألة السادسة) القائلون بأن الكفر من الأسماء الشرعية » وماق عل الوضع الأصل وم 
المعتزلة احتجوا بقوله تعالى (وماتوا وهم كفار) والله تعالى وصفبم حال موتمم بأنهم كفار » 
ومعلوم أن الكفر معنى الستر وااتغطية » لايق فيم حال الموت » لآن التغطية لاتحصل إلا فى 
حق المى الفا 

لالمسألة السابعة) الآية تدل على جواز ااتخصيص مع الت وكيد . لانه تعالى قال (والناس 
أجمعين) مع أنه مخصوص على مذهب من قال : اهراد بالناس بعضهم وأما قوله تعالى (خالدينفيها) 
4 ال 

لإالسألة الآولى» الخلود اللزوم الطويل ٠‏ ومنه يقال : أخلد إلى كذا أى لزمه وركن إليه 

(المسالة الثانية» العامل فى(خالدين) الظرف من قوله (عليهم) لآن فيه معنى الاستقرار للعنة 
فهر حال من الاء والميم فى علمم كقولك : عام امال صاغرين 

(المسألة الثالثة) (خالدين فما) أى فى الاعنة . وقل ف النار ال أا أ رت ف 0 
وماق قوله تعالى (إنا ا فى ليلة القدر) والأول 1150 ا أن الضمير 


قوله تعالى «إن الذي نكفروا وماتوا وم كفار» الآية ۱۸۹ 


ا و اله أولى من رده إلى مال 0 انان أن حل قدا الصمير 
عل اللعنة أكثر فائدة من حمله على انار » لآن اللعن هو الابعادمن الثواببفعل العقاب ف الاخرة 
وإبحاده فى الدنا فكان اللعن يدخل فيه النار وزيادة » فكان حمل اللفظ عايه أولى . الثالك : 
أن قوله (خالدين فما) اخبار عن اال » وفى حمل الضمير على اللءن يكون ذلك حاصلا فى الخال 
وف حله عل النار لايكون حاصلا فى الال » .ل لابد من التأويل ؛ فكان ذلك أولى . واعل أنه 
انر 0ن : أحدها: الود ردر المكت ااطويل 6زدنا . والمكف 
الدائم مالار لة . علىماتةدم القول فيه فى تفسير قوله تعالى (بلى i‏ 
خطيئته فأولئك أصاب النار هم فما خالدون) وثانها : عدم التخفيف . ومعناه أن الذى 
الهم من عذاب الله فهو متشابه فى الأآوقا تكبا » لايصير بعض الاوقات أقل من بعض 
فان قبل : هذا التشابه متنع رلك هذا طون حال 2 ره ف إشدة الءهاب كان 
ذلك كالتخفيف منه : الثاتى : أنه تعالى يوفر عليهم مافات وقته من العذاب ثم تنقطع تلك الزيادة 
فكون ذلك ضفضفا :اناا ث : أنهم حث| يخاطرون بقوله (اخسئوافها ولا تكلمون)لاشك أنهيزداد 
مهم فى ذلك الوقت 
000 رك هد ال رر اة . المستذرق بالعذاب العديد لاينتيه هذا 
اا اتال من التفاوت : قالوا : وما دلت الآية عل أن هذا العقاب متشايه» وجب أن يكون 
دائما لآنهم لو جوزوا انقطاع ذلك اكان ذلك ما خفف عم ايان ذلك أن 
الواقمق حنة عظيمة فى الدنا إذا بشر بالخلاص بعد أيام فانه يفرح ويسر يسبل عليه موقعمحنته 
وكا كانت محنته أعظم »كان ماياحقه من الروح والتخفيف بتصور الانقطاع أ كثر 
مات ذلك العقاما رة( 6 0 لطر د التاجر والتاحر 
قال تعالى ( فنظرة إلى ميسرة) والمدنى : ان عذامم لاوجل . بل يكون حاضرا متصلا بعذاب 
مثله فکا نه تعالى أعلينا أن وار 0 رات 6 S>‏ الدنياء فانهم مھلون فما إلى 
ey‏ ا التةذاذا الا لامهلون » وإذا استغاثوا لايغاثون 
وإذا استعتبوا لايعتبون : وقيل لهم دوا قبا ولا تكادون . نعوذ بالله من ذلك 
7 ا ها انه دال لامقاب فى هذه الآية؛ دلت على باس 
الكافر من الانقطاع الع لاخر 


۱۹۰ قوله تعالى د وإ هكم إله واحد» الآية 


ے اترترم کہ ےہ سر أ قرس تت مس افد بے 


وإفجم إله واح ل إلا هو الر حمن ارجم م »١‏ 


قوله عز وجل واف إله واحد لاإله إلا هو الرحمن الرحے ) 
اع أن الكلام فى تفسير لفظ الاله قد تقدم فى تفسير (بسم الله الرحمن الرحيم ) 5 
الواحد ففيه مسائل : 
(المسألة الآولى) قال أبو على : قولبم واحداسم جرى على وجهين فىكلاممم : أحدهما : 
أن كن عار اران يكون وصفا » فالاسم الذى ليس بصفة قولهم : واحد المستعمل ف العدد 
حو واحد اثنان ثلاثة؛ فهذا اسم ليس بوصف »كا أن سائر أسماء العدد كذلك وأما كونه صفة. 
ذنحو قولك : مررت برجل واحد؛ وهذا شیء واحدء فاذاأجرىهذا الاسم على الق سبحانە و تعالی 
جازآنیکونالذی‌هوالو صف کالعالم والقادرءوجاز أنيكونالذىهوالاسم E OS‏ 
قوله(و امك إله واحد) وأقول : تحقيقهذا الكلام فى العمل أن الأشياء النىيصدق علا انها واحد 
مشتركة فى مفهوم الوحدانية » ويختلفة فى خصوصيات ماهياتها » أعنى كوم جوهرا » أو عرضا ؛ 
e 1‏ جردا ؛ وصح ا تعقل كل واحد منهما ؛ أعنى ماهيته TT‏ مع الذهول 
عن الآخر »قادن كرون اه ةا OO.‏ 
فلفظ الواحد تارة بيد مجرد معنى أنه واحد » وهذا هو الاسم » وتارة يفيد معنى أنه واحد حين 
ما صل نال ا ا 
(المسألة الثانية) الواحدية هل هى صفة زائدة على الذات أم لا ؟ اختلفوا فها فقال قوم : 
انما صفة زائدة على الذاتء واحتدو أ عله IL‏ كنا IS‏ 2 
جوهرا . غير المفروم هن كونه واحدا ؛ بدليل أن الجوهر يشاركه العرض فى كونه واحداء ولا 
يشاركه فى كونه جوهرا ؛ ولأنه يصح أن يعقل كونه جوهرا حال الذهول عن كونه واحدا؛ 
والمعلوم مغاير لغير المعلوم : ولانه و ونهواحدا فار 20ا ا 00 
وأحد : 00 مجرى قولنا : الجوهر جوهر » ولان مقابل الجوهر هو العرض ؛ ومقابل الواحد 
E‏ المفروم من كونه و احداء أما أن 22 oN I‏ 
سلا لآنه لوكان سلا لكان سلا الكثرة. o,‏ أ 001 
الكثرة اة » والوحدة سلب الكثرة :كانت الو حدق ل ا 
ثبو تبة وهو المطلوب : وان كانت الكثرة ثبوتبة » ولا معنى للكثرة الا جموع الو حدات . فاو 


قوله تعالى «وإلهكم إله وأحد» الآية ۱۹۱ 


كانت الوحدة سلبية مع الكثرة ؛ كان مو ع المعدومات أمرا موجودا وهو ال؛ فثبت أن 
الوحدة صفة زائدة ثبو تية » ثم هذه الصفة الزائدة اما أن يقال انه لا تحةق لها إلا فى الذهن ؛ 
أو ا تحقق خار ج الذهن . والآول باطل والا ل يكن الذهنى مطابقا لما فى الخارج » فيازم أن 
لا يكون ااثىء الواحد فى نفسه واحدا وهو عالء لاتا نعل بالضرورة أن الثىء اكوم عليه 
1 كان ر کی ا ل أن و جد ذهنا وو ضار اعارا شت أن كون الثىء 
واحدا صفة ثبوتبة زائدة على ذاته » قائمة بتلكالذات . واحتج من أى کون اد لل 
بأثاقال : لر كات الوحدة صفة زائدة عل الثاات'#كانت الوحدات متساوية فى ماهية كونها واحدة 
ومتبايئة بتعيناته! » فيازم أن يكون للوحدة وحدة أخرى » وينجر ذلك الى مالا نهاية له وهو تحال 
(المسألة الثالثة) الواحد هو الثىء الذى لاينقسم من جهة ماقيل له انه واحدء فالانسان 
الاك مسن أن ينقسم من حيث هوانسان إلى انسانين » بل قد ينقسم إلى الابءاض وال جزاء 
لكنه م ينقسم رد بل من جه أخرىء إذا عرفت هذا قارف أن شيا 
من الموجودات لابنفك عن الوحدة حى العدد فان العشرة الواحدة من حيث انها عشرة 
واحدة قدعرضت الو حدة لماء فان قلت : عشرتان : فالعشرتان مرةوأحدة قد عرضت الوحدة 
لبا من هذه الجهة » فلا شىء من الموجودات ,نفك عن الوحدة » ولاجل هذا اشتبه على بعضبم 
ار دة باو جود » فظن أنكل مو جود لما صدق عليه آنه واحدكان وجوده:فسوحدته »والحق 
أن ليس كذاك » لآن الوجودينقسم إلى الواحدوالكثير » والمنقسم إلىشىء مغاير لابه الانقسام 
(المسألة الرابعة) الحق سبحانه وتعالى «واحد» باعتبارين : أحدهما : أنه ليست ذاته مركية 

من اجتاع أمور كثيرة» والثانى:أنه ليس فى الو جود مايشاركه فى كونه واجب الوجود» وی كونه 
مبدأ لوجود جميع الممكنات » فالجوهر الفرد عند من يثبته واحد بالتفسير الأول. وليس واحد 
ا سن عل نوت اار دة بالتفسير الأول أنهالو كانس ركا لافقر ححمِمهإى 
تحقق كل واحد من أجزائه » وکل واحد من أجزائه غيره» فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره ؛ 
وکل لفتقر إلى غيره مكن لذاته ا لغيره » فهو مركب فهو مفتقر إلى غيره ؛ مكن لذاته » فا 
كت اال أن 5 تر كا افاذن ترقت هسبحانه حقيقة أحدية فردية؛ لا"كثرةفبا 
بوجه من الو جوه» لا كثرة مقدارية .كا تكون للاجسام » ولا كثرة معنوية کا تكون للنوع 
ا ا الل زر ل ترك من الماهية والتشخص .الا أنه قد ذعبذلك 
على أقوام . وذلك لته سبحانه عالم قادر حى مريد فالمفبوم من هذه الصفات إما هو نفس 


۱۹۲ قوله تعالى «وإلهكم إله وا<د» الآنة 


المفهوم م ذاته أو ليس كذاك . والآول باطل لوجوه : أحدها : أنه يمكننا أن تتعقل 
ذاته مع الذهول عن كل واحد من هذه الدفات . وات ل يمكن ذلك ف عا ٠‏ 
بمحكننا تعقل كلواحد من هذه الصفات مع الذهول عن أن تعقل ذاته الخصوصة . 
بل هذاهو الواجبعندمنيقول : أن ذاته الخصوصة غيرمعلو مة . وصفاتهمعلومة وا عار م معا ر اا 
ليس معلوم . فاذن هذه الصفات أمور زائدة على الذات . وثانيها : أن هذه ااصفات لو كانت هى 
نفس الذات » لكان قوانا فى الذات : انها عاللة أو ل ا ارا O‏ 
أولا ذات » ولا استحال أن يكون ذلك فى البحث حتمل أن يقام البرهان على نفيه واثياته > فان 
من قال : الذات ذات . علم کل ا بالضرورة صدقه » ومن قال : الذات ليست بذات . علم كل 
أحد بالضرورة كذيه:#ولمدا كان قولنا : الذات عالة . أو ليت عل ل ا 
ذات الذات ليست بذات . علبنا أن هذه الصفات أمور زائدة على الذات . وثالتها ؛ أنه لو كان 
المرجع بهذه الصفات إلى ذاته فقط » وذاته ليست الا شيا واحدا » لكان المرجع ببذه الصفات 
إلى شىء واحد ؛ فكان ينبغى أن تكون اقامة الدلالة على كونه قادرا تغنى عن اقامة الدلالة على 
كونه عا لما » وعلى كونه حياء فلمالم يكن كذلك بل افتقرنا ف كل صفة إلى دليل خاص » علمنا 
أنه ليس الرجع بها إلى الذات . إذا ثبت أن هذه الصفات أمور زائدة على الذات » فنقول : هذه 
الصفات اما أن تنكون ملك أو ث ةا لإ ا ا ك و ا 
ا عض لاتخصص فيه ؛ ولانا جعلنا كونه عالما قادرا عبارة عن نق الجهل والعجز .فالجبل والعجز 
اما أى يكون المرجع مهما إلى العدم وأنه ليس بعالم ولا قادر » أو يكون المرجع إلى أ ثبو : 
وهو أن الجبل عبارة عن اعتقاد غير مطابق » والعجر عبارة عن اخلال حال القدرة »وان كان 
الأول كان العلم والقدرة عبارة عن سلب السلب » فيكون ثبو تا . وان كان الثانى لم يلزم من اتتفاء 
الجهل والعجز بهذا المعنى تحةق العلم والقدرة » فان الماد قد انت عنه الجهل والعجز بهذا المعنى مع 
1 غير موصوف بالعلم والقدرة » شيت أن صفات الله تعالى أمور زائدة عل داه اة زا ” 
والاله عبارة عن عمو ع الذات والصفات . فقد عاد القول إلى أن حقيقة الاله تعالى مركبة من 
أمور كد فكي ال فيب 

واشكال آخر . وهو أنا قد دللا على أن الو حدة صفة زائدة على الذات قائمة بالذات ٠‏ فاذا 
كانت حقيقة الحق واحدة يفهناك أمور ثلاثة : تلك الحقيقة ' ر ات ا ا و 


الحقيقة بتلك الواحدية . فذلك ثالث ثلاثة ٠‏ أبن التوحيد ؟ 


قوله تعالى دوإهم أله واحد» الآية ۱۹۳ 


وإشكالثالث : وهوأن:لكالحقيقة هلهىمو جودة وواجبةالوجود أملا؟ فا نكانتموجودة 
EE‏ ت ر غاا ازغ ا امو جو داكذبناك كثرة ما ضلة تسيب 
الوجودوا اهية > وإن مكنم وجودة ؛ فهذا اشارة إلى العدم» و كذا القول فى الوجوب . فانماإن 
كانت واجبةالوجوداذاتما » فوجوب وجودها يستحيل أن يكون عين انذات لان الوجوب صفة 
لانتابالموضوع إلى | ل#مو لبا موصو فة و الا نقساب بينالشيئينمغاءر لكل واحد منبمامن حيثهو 
ورن دد 6 كيه ا ل ر اسا فالات قائمة بتفسهاو وشت حل أن يكو ن می 
E N DC‏ حال فنيت أنه 
لو وجب مو جو دو اجب الو جود لكان و جوب و جوده زائدا على ذاته . فهناك أمرانتلكالذات 
مع ذلك الوجوب ومع الموصوفة بذلك الوجوب فقد عاد التثليث . وإشكال رابع وهوأن هذه 
الحقيقة البسيطة هل يمكن الاخبار عنما وهل بمكن ااتعبير عنما أم لا والآول تحال لان الاخبار 
إنما يكون بشىء عن شىء فالخبر عنه غير الخبر به فهما أمران لا واحد وإن ل يكن التعبد عنه فهو 
غير معلوم البتة لابالنق ولا بالائنات فهو مغفول عنه فهذا جملة مافى هذا المقام من السؤال 

والجواب عن الأول : أنه سبحانه ذات «وصوفة مذه ااصفات ولا شك أن المجموع مفتقر 
فى تحققه إلى تحقق أجزائه إلا أن الذاتقاعة بنفسها واجبة لذاتما. ثم إنها بعدو جومم ابعديةبالرتبة 
ارم ك ادرت والصةات اعا لاامتناع فه عند العقل 

E E TS‏ افاذا رت امن حت انها 
ET‏ أن الى دك ت حى ولك فرق بين النظر اله 
هن حیث انه هو وبين النظر اليه منحيث انهحكوم عليه بأنه واحد ؛ فاذا نظرت اليه من حيشانه 
هو مع ترك الالتفات إلى أنه واحد فهناك تتحةق الوحدة وههنا حالة جربةفان العقل مادام بلتفت 
إلى الوحدة فمو بعدم يكال إل عالم الوحدة فاذا ترك الوحدة فقد وصل إلى الوحدة فاعتير هذه 
الخالة بذهنك الاطيف لعلك تصل إلى سره وهذا أيضا هو الجواب عر إشكال الوجود 
وإشكال الوجوب 

أما الاشكال الرابع : وهو أنه هل يمكن التعبير عنه ؟ فالحق أنه لا عكر التعبير 
ی عات عنه فق أخبرت عنه لمر آخر وام عله مغار للبخير به لا عالة فليس 
هناك توحيد » ولو أخبرت عنه بأنه لا مكن الاخبار عنه » فهناك ذاتمع سلب خاص » فلا يكون 
و نيرت اليه عن > ع اه هر من غير أن ضر عنه لابالنق ولابالاثيات فبناك 


زه ع كر س ين 


N‏ قوله ال و الهس إله واحد» الاية 


تحقوزيااو ص وك ال ا اا 0ى الالتفا Cll‏ ورامك اا إل برل 
«هو» فلذلك عظ وقع هذه الكلمة عند الائضين فى عار التوحيد اوسن كن E‏ 
تفسير هذه الآية بعون الله تعالى 

أما الوحدة؛بالمدنى الثاق» وه أنة لون فا الو 0 عارك د ا ان 
هذه الوحدة هى الو حدة الخاصة بذات اق سبحانه وتعالى » وبراهين ذلك مذ كورة فى تفسيرقوله 
تعالى (لوكان فيبما هة إلا الله لفسدتا) أما الوحدة بالتفسير الأول ؛ فليست من خواص ذات 
الحق سبحانه وتال الاه لاق و جواد امو جروا O DT E‏ 0 
CO OTE‏ لا بد من إثبات المفرداتف عال الممكنات 
قالو احدية بالمعنى الأول ليست من الأمور التى و حا ا 
فالحق سبحانه و تعالی متوحد ما ٠ومتفرد‏ 0 وله شارك فذلك النعت ثىءسوأه » فهذه تلخيص 
الكلام فى هذا المقأم حسب ما يليق بعقل البشر وفكره القاصر » مع الاعتراف تأنه ا 
عن تصرفات الآافكار والآاوهام » وعلائق العقول والآافهام 

(المسألة الخامسة) قال الجباتى : بو صف الله تعالى بأنه واحد من وجوه أربعة : لانه ليس 
بذى أبعاض » ولا بذى أجزاء » ولآنه منفرد بالقدم » ولأنه منفرد بالالهية » ولاه منفرد 
بصفات ذاته كر كر ا د 2000 هام سد اا 01 
تفرده بالقدم » وبصفات الذات وجها واحدا . قال القَاضى : وفى هذه الآية المراد تفرده بالاهية 
لط اماف التوحيد الىذلك » ولذلك عقيه بقوله زلا إله إلا هو) وقال ارا : أنه سبحانه 
وتعالى واحد فى ذاته لا قسيم له » وواحد فى صفاته لا شيه له . وواحد فى أفعاله لا شريك له » 
أما انه واحد فى ذاته فلن تلك الذات الخصوصة الى هى المشار الما بقواناهو الحق. بحانه ر تال 
اما أن تكون حاصلة فشخص آخر O O O o‏ ا ا اا 
عن المعتى الآخر ء لا بد وأن كون قد را قك 0000726 ا ااا 
الامتياز» فيكو ن مكنا معلولا مفتقرا وذلكعال > وإن م كن فقدثيت أنه سبحائه واحد فى ذاته لا 
قسيم له » وأما أنه واحد فى صفاته فلأن وضرف ا ا 
بصفاتهمن وجوه : أحدها :أن كل ماعداه فان » لان حدولصفاته لهلاتكون من نفسه بل لقره 
وهو سبحانه يستحق حصول صفاته لنفسه لالغيره . وثانها. أن صفات غيره مختصة 0 دون 
زمان لاما حادثة » وشفات الحق ليست كذلك . وتالئها : أن ا ا ا 0 


قوله تعالى دو اهک إله واحد» الأية ۱4۵ 


المتعلقات فانعلبه متعاق جميع المعلومات وقدرته متعلقة بجميع ا رر ات > ل الهاقكز واحدمن 
المعلومات الغير المتناهيه معلومات غير متناهية»لأانه بعلم نالك الم ا د كف كاد زكرن 
o E‏ اللاحار الماناهيةا عدب كل 31 لفاك المتداهيةافيو سيحانه 
7 فق قناتة من هذه الحرة . ورايعا : أنه كانه ليست امؤطوافة ذاته تلك الصفات معى 
ل نا رارضا حك کون ذاته مت کالما لآنا بينا أن الذات 
00 كلك ق ادات مسك الصفات لكان الممدأ ناقصا إداته مستكيلا بالممكن 
لذاته وهوعال » بل ذاته مستكملة لذاته ومن لوازم ذلك الاستكال الذانى تحقق صفات الال 
5 الاأنالتقسيم إل 22 تشصر السارة ع للوذاء نه وخاميما : 
ا يل 0 5 ناته كي لاحن عندها من كنه ذاته .وذلك لاا لا نعرف من 
علمه الا أنه الآمر الذى لأاجله ظبر الاحكام والاتقان فى عال الخلوقات فالمعلوم منعلءه أنه أدر 
ES‏ ماهو ولكن نعل ا رس اد بد REN‏ 
وحياً » فسبحان من ردع بنور عزتهأنوار العقول والافهام . وأما انه سبحانه و تعالىواحد فى أفعاله 
ااظاك نان جر نا رافك اما مكل نازر الح اهو هر ار الممكان ماعداه »اقل ما كان 
مكنا فانه جوز أن لابو جدما لم يتصل بالواجب ؛ ولا تاف هذا الحك باختلا ف أقسام الممكنات 
5 ار وان نقدلا لاد أو کان غير ذلك قت أن كل ما عداه فهو لک 
وملکه وتحت تصرفهوقهره وقدرته واستيلائه . وعند هذا تدرك شمة من روات أسرار قضائه 
وقدره . ويلوح لك شیء من حقائق قوله (انا كل شىء خلقناه بقدر) وتعرف أن الموجود ليس 
البتة إلا ءا هو هو . وها هو له وإذا وقعت سفينة الفكرة فى هذه اللجة » فلو سارت الى الابد م 
تقف » لان السير الى اليد ذرة من ذرات هذا العام : فكيف الوقوف . ومتى الوصول ؛ وكيف 
ل ار الى 02 فالشىء الأول متروك : والشىء الثاتى ٠«طلوب‏ 
وهما متغايران . فأنت بعد خارج عن عام الفردانية والوحدانية . فأما إذا وصلت الى برزخ عام 
الحدوث والقدم : فهناك تنقطع الحركات ؛ و تضمحل العلامات والآهارات » ولم دق ف العقول 
ا امن لاسر الاهو أحدن الى عندك الضعيف » فانعبدكفنائك 
اك 
السا السادسة ) 4 إن قل :ما معنى إضافته بقوله (وإفم) وهل تح هذه الاضافة فى كل 
الا 7 تصمإلا ف الكاف ی أن كون معو 3ا والذى بلق به أن 


۱۹7 قؤالة تقال دوإفكم إله واحد» الانة 
يكون معبودا هذا الصف .إمنا يتحةق بالاسبة» الى من تور منها عاد الله تدال ١‏ ف ا 
الاضافة صعيحة بالنسبة الى كل المكلفين . و إلى جميع من تصح صيرورتهمكلفاً تقديراً 

(المسألة ااسابعة قوله (وإهكم) يدل على أن معنى الاله ما يصح أن تدخله الاضافة . فاو 
كان معنى الاله القادر لصار المعنى : وقادرم قادر واحد » ومعلوم أنه ركيك ؛ فدل على أن الاله 
ONE‏ 

١‏ المسألة الثامنة) قوله (وإهك إله واحد) معناه أنه واحد فى الالية » لآن ورود لفظ 
الواحد بعد لفظ الالهتدل على أن نالك الوحدة معتئؤة فا اة لاف 2غ غا م 0 
وصف الرجل اله سد و احا 10 عالم واحد» ولا قال (وإهك إله واحد) أمكن أن يخطر 
يال أحد أن يقول :هب أن إطنا واحد » فلعل إله غيرنا مغاير لالحنا » فلا جرم أزال هذا 
الوم بيان التوحيد المطلق » فقال (لا إله إلا هو) وذلك لآن قولنا: لارجل يقتضى نن هذه 
الماهية » ومتى انتفت هذه الماهية » انتى جميع أفرادها » إذلو حصل فرد من أفراد تلك 
الماهة» فى صل ذلك الفرد » ققد حصلك الماهية ؛ ذلك 21 كاد الإدلا ال 0 
الماهية : ثبت أن قو لناءلا رجل يقتضى النق العامالشامل . فاذا قيل بعد : إلازيدا . أفادالتوحيد 
اتام ا حقو رف هزه الكلقة أكا لا أن جماعة من النحو بين قالوا : الكلامفيه <ذف وإضار 
والتقدير:لاإله لا . أو لاإله فى الوجودإلالله » واعل أنهذا الكلام غير مطابق للتوحيد الح قوذلك 
لأنك لو قلت : التقدير أنه لا إله االات لكان هاا اي رالا رد را 110 القا” 
خيتذ لا ببق بين قوله (وإطكم إله واحد) و ين قوله (لاإله إلا هو) فرق . فيكون ذلك تكراراً 
حضاً . وأنه غير جائز › وأهاءلواقلنا : O o‏ و و2 لات 0227 000 اا 
يعود الاشكال من وجه آخرء وذلك لانك اذاق ا زان االو اد 
نف لوجود الاله الثانى » أما لو لم يضمر هذا الاضمار كان قولك : لاإله إلا الله نفياً لماهية الال 
اقلق . ومعلوم أن نى الماهية أقوى دا ى O‏ 
عل ظاهره » والاعراض عن هذا الاضمار ل 

فان قل : نفى المامية كيف يعقل ؟ انك إا 
حكا بأن السواد ليس بسواد . وهو غير معقول ؛ اا اا 
معقول ماتظم مستقيم . 


قلنا:القول الاه ار لاد منه . فانك إذا قلت ااه امسن عوجود ا 2 


قوله تعالى و إلهكم إله واجد» الاية 4۷ 


الوجود » والوجود من حيث هوو جود ماهة » فاذا نفيته فقد نفيت هذه الماهية السماة بالوجود 
فاذا عقل نفى هذه الماهية من حت هى هى ؛ هى ‏ فل لا يعقل نفى تلك الماهية م > فاذا عق لذلك 
صح أجراء قولنا: لا إله إلا الله على ظاهره ؛ دن غير حاجة إلى الاضهار 

فان قلت : أنا إذا قلنا : ااسواد ليس موجود NN‏ تمتك رد ر لفق 
نفيت موصوفية الماهية بالوجود 

قلت : فوإظوافيةاالمناهية:بالوجود »اهلع اهن أمروامنفضل عن الماهية:وعن الوجود.أم لاء 
فان كانت منفصلة عنما »كان نفما نفيا لتلك الماهية » فاللماهية من حيث هى هى أمكن نفما : 
وحيائذ يعود التقريب المذكور ؛ وإن م تكن تلت الوصو فية'أمر ا #تتفصاة 0 استكال ر سد 
الى الجا ار جال ,يلها إلى الم ايق إسط الى الجود: وحيئئذ يعوه,التقريب المذكور . 
فشبت أن قوانائلاإله إلا هو حق وصدق من غير حاجة إلى الاضمار البتة 

(البحث الثاى فا يتعاق.وذه الكلمة أن تصور النفى متأخر عن تصورالائيات ؛ فانكمالم 
تتصور الوجود أولا ؛ استحال أن تتصور العدم » فانك لاتتصور من العدمالا ارتفاعالوجود . 
فتصور الوجود غنى عن تصور العدم » وتصور العدم مسبوق بتصور الوجود › فاذا كان الامر 
دا فعا الب ف قاب هده اة 1 هذه الكامة حتى قدمنا النفى وأخرنا الاثيات 

والجواب:أن الامرف العقل على ماذكرت ٠‏ الا أن تقد النفى عل الاثيات كان لغرض اثبات 

ا قاف ١ا‏ ع الاد 

ل البحت الثالث )ف كابة «هو» اعم أن المياحث اللفظة المتعلقة ببو قد تقدمت فى (بسم الله 
الرحمن الرحيم) أما الأسرار المعنوية فنقول . اعلم أن الالفاظ على نوعين : مظبرة ومضمرة : أما 
اله د قى الالفاظ الدالة عل الماعنات الخصوضة دن حيث هى هى ٠‏ كالسواد » والبياض : 
۴ .ان ؛ وأما المضتكرات فى الال اط الدالة عل ثىء ما هو اكم اله 
ال رن عر رك داك الاين !لواف اق : أناء واأنك » وهى» و أعر فا آنا . 
ثم أنت »ثم هو » والدليل على صعة هذا الترتيب أنتصورى لنفسى من حيث الىأًنا عا لايتطرق 
e‏ أصير .انریا أو کته ان غيرى لاف أنت :انك 
ا غل و ى عمل وط ٠‏ وأيضافانت أعرف من هوء #فالحاصل أن 
ا ‏ للا 221 ع الدرقان وهو وأما ازاأتك» فكالماوسط سما 


سن 0 1 .وال أن أعرف الضهائر قول «أنا» أن 


اللي قوله تعالى «وإلهكم إله واحدعالاية 


لكا حصل ا ل ل 00 < والمؤنث من غير فصل ؛ لان الفصل إعا 
تحتاج اليه عند الخوف من الالتباس » وههنا لا يمكن الالتباس » فلا حاجة إلى الفصل » وأما عند 
التثنية واجمع فاللفظ واحد ٠‏ أما ف المتصل فكقولك : شربنا . وأما المنفصلفةولك : نحن , واا 
N e‏ رأن الخاطب فانه فصل بين لفظ موه ومذكره » وی ويجمع ؛ 
لآنه قد رکون حضرة انكلم مؤنث ومذ کر وهو مقبل علهما » فيخاطب أحدها فلا يعرف حتى 
ينه بعلامة : وتثاية المخاطب وجمعه إبما حسن هذه العلة » وأما ان الحاضر أعرف من الغائب 
فهذا آم ر کالضروری » إذا عرفت هذا فنقول : ظهر أن عرفا نكل ثىء بذاته أتم من عرفانه بغيره 
سواءكان حاضرا أو غائيا ؛ فالعرفان التامبالله ليس إلالله : لانه هو الذى بول لنفسه «أنا» و لفظ 
«أناه أعرف الأقسامالثلاثة » فلا لم يكن لحد أن يشير إلى تلك الحقيقة بالضمير الذى هوأعرف 
الضمائر وهو قول «أنا» الا له سبحانه علنا أن العرفان التام به سبحانه وتعالى ليس الا له 

بق أنهناكةومايحو زون الاتحادفيقواون:الأآرواحالبشريةإذا استنارت ,أنوارمعرفةتلكالحقيقة 
اتحدالعاقل بالمعقول » وعندالاتحاد يصح لذلك العار ف أنيقول : أنا الله . إلاأنالقول بالاتحادغير 
معقاق ٠‏ لان حال الاتحاد إن فنا أو أحدعما , فذا كليس اكاد :و2 ا 
ولما اندهذا الطريقالذى هو أ كمل الطرق فى الاشارة ؛ بق الطربقان الآخران » وهو«أتت» 
رهز مالا قنور للحاضرين فىهةادات المكاشفات وال مشاهدات ان فى عن جميع الحظوظ البشرية 
على ما أخبر الله تعالى عن يونس عليه السلام أنه بعد أن فی عن ظلسات عالم الحدوث وعن آثار 
الحدوث » وصل إلى مقا TT‏ فنادى فى الظلمات أن لاإله ألا أنت) وهذا ينيك عل 
أنه لاسبيل إلىالوصول إلى مقام المشاهدة والخاطبة إلا بالغييةعن كل اسواه » وقال تمد صل الله 
عليه ولم «لا أحدى ثناء عليك 3 5 أثنيت على نفسك» وأما «هو» فللغائيين. ثم ههنا بحث 
وهو: أن«هو »ف حقه أشرف الاعاد ‏ و ار : أن الاسم اك ار 00 
ل ون مفهومه بحيث لابمنع تصوره من وقوع ااشركة . وأعنى بالجز أن يكون 
اك 0 من الشركة وهو اللفظ الدال عل > ° O TOD‏ 
فالمشار اليه بذلك الاسم ليس هو الحق سبحانه . للأه لماكان المفهوم من ذلك الاسم را لا منع 
الشركة : وذاته المعينة سبحانه وتعالى مانعة من الشركة . وجب القطع بأن المشار اليه بذلك الاسم 
ليس هو الحق سبحانه : فاذن جميع الاسماء المشتقة :كالرحمن » والرحيم » والحكيم > والعلى ؛ 


والقادر ا اول ذاه اال علا بو جه المت 3 وأن‌کان اا فهو ا بام 


قوله تعالى «وإلمكم إله واحد» الاية ۱۹۹ 


العلم » والعلم قم مقام الاشارة » فلا فرق بين قولك : يازيد ‏ وبينقولك : ,ا أنت . وياهو . وإذا 
كان العا قاتا مقام الاشارة » فالعا فرع » واسم اا الت تن (الدرع ٠‏ 
ال ل ل بالكلة :الا أن الفرق أن «أنت» لفظ بتناول 
الحاضر » وهو يتناول الغائب وفيهسر آخر . وهو أن«هو» إما يصح التعبير عنه إذا حصل فى 
ار راك وهو » اول تلك الصورة ويه حاضرة» ققد عا اقول إلى 
أن «هوءأيضاً لا يتناول الا الحاضر . و ثانا : أنا قد دالناعلى أنحقيقة الم منزهة عن جميعأ نحاء 
الترا كيب . والفرد المطلق لا عكن نعته » لان اانعت يقتضى المغايرة بين الموصوف والصفة وعند 
حصول الغيريةلاتيقالفردانية : وأيضاً لامكن الاخبارعنه لآن الاخباريقتضى ضبراعنه وتخيرا به 
وذلك يناف الفردانية » قبت أن جميع الأسماء المدتقة قاصرة عن الوصول الى كنه حقيقة الحق . 
وأا لفظ «هوعفانه يصل إلى كنه تلك الحقيقة المفردة المبرأة عنجميع جبات السكثرة فهذه الافظة 
لوصوف! إلى كنه الحقيقه . وجب أن تكون أشرف من سائر الآلفاظ التى :نع وصوطا إلى كنه 
تلك الحقيقة . وثالما : أن الالفاظ المشتقة . دالة على حصول صفة للذات »ثم ماهياتصفة الحق 
أيضا غير معلومة إلا بآ ثارها الظاهرة فى عالم الحدوث . فلا يعرف من عله إلا أنه الآمر الذى 
باعتباره صح منه الاحكام والاتقان »ومن قدرته إلا أا الآمر الذى باعتباره صح منه صدور 
الفعل وااترك . فاذن هذه الصفات لاعكننا تعقلما الا عند الالتفات إلى الأأ<وال الختلفة فى عالم 
الحدوث . فالالفاظ المشتقة لا تشير الى المق سبحانه وحده» بلتشير اليه والى عالم الحدوثمعاء 
والناظر إلى شيئين لا يكون متكملا فی کل واحد منهما ؛ بل يكون ناقصا قاصراً » فاذن جميع 
الاسماء المشتقة لا تفيد كال الاستغراق فى مقام معرفة الق » بل كالما تصير حجابا بين العبدو بين 
0 ماكر فاه لف برل علكمن حي هو هو» لاهن حيث عرضت 
له اضافة أو نسبة » بالقياس إلى عالم الحدوث » فكان لفظ «هو» يوصلك الى الحق ويقطعك عما 
2 ال عاك عا سوام فكان لفظ دهع أشرف..ورابعيا: أن 
البراهين السالفة قد دلت على أن منبع الجلال والعرة؛ هو الذات . وأن ذاته ما كلت بالصفات» 
بل ذاته لكالا استلزمت صفات الكيال » ولفظ «هو» يوصلك إلى ينبو ع الرحمة والعزة والعاو, 
ا ل تلك الات ماما العرت والصفات ءفكان لفظ «هو» 
ا لط انان 1ف 2 أ رار لفظ وهو والبه الرغة سبحانه فى أن ينور 


بدرة من لمءات أنوارها صدورن وأسرارة ؛ وبروح ما عةولنا وأرواحنا : <تى نتخلصمن ضيق 


» | 2 ترلدت هال إن فى خا 0 رار‎ a. 


سيب ا ےہ ل س س 


2د د ت 2 رهد ج62 سه دام مد بم فد تم رص رن 3 
إن ف E‏ ا ات والار و لدت اللهل ات 1 الات اعت 


ص 


o 


جر ىاف البحر: ما يتفم النّاس ومانرل الله من لاء من ما احا نه 


سے سے 


عدم جه اس سروس ص سام رص فيه ا م ارس ت 


ارصن لعد و وت وتو داية توتصر E‏ 


مص ص e‏ ت 


سر وس شد ټی سام ردن ۶ 6 فار ن رن كر سا 


بن آلسماء والأرض لات ا اا 


عالم الحدوث الى فسحة معار ج القدم ٠‏ وترق من حضض ظلحه الا رة ال ع ال ان 
ذلك عليه بعزيز 

(المسألة الناسءة) قال النحويون فى قوله تعالى (لا إله إلا هو) ارتفع «هو» لانه بدل من 
موضع «لا» معالاسم » ولتتكلى فى قوله : ما جاءنى رجل إلا زيد . فقوله : إلا زيد » مرفوع 
عل البدلية » لأآن البدلية هى الاعراض عن الاول. والاخذ /الثانى» فكا نك قلت : ما جاءق 
إلا زيد : وهذا معقول لان افيد فى الجىء عر _ الك ل عن ريد أا ۳ ١‏ 
ريدآء فهبنا الدلية غير تكنة اا E‏ ا د 
كل أحد إلا زيداً وذلك عال » فظهر الفرق والله أعل 

أما إ(الرحمن الرحي ) فقد تقدم القول فى تفسيرهما , وبينا أن الرحة فى حقه سبحانه هى 
النعمة » وفاعلبا هو الراحم فاذا أردنا إفادة الكثرة , قلنا «رحيم » و إذا أروها انا لقن د 
لست الا له اء اننا ا 

واعم أنه سبحانه إنما خص هذا الموضع بذكر هاتين الصفتين . لآن ذكر الالهية واافردانية 
يفيد القبر والعلو ؛ فعةبهما بذكر هذه المبالغة فى الرحمة تروحا للقاوب عن هيبة الالهية » وعزة 
الفردانة » وإشعارا بأن رجه سبقت عض ٠‏ اا ا الا ااا 

قوله تعالى (إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الى تحرى فى 
البحر بما ينفع الاس وما أتزل انه امن السهاء من ا أت ا ا 
كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأارض لايات لقوم يعقلون) 

اع أنه سبحانه وتعالى لما -حكم بالفردانيةوالوحدانية » ذكر ماني ةأنواعمن الدلائل الى عكن 


و لخن اكير غالا رض» ال 6 


ا ا ا ا اا ا ا 
ا خوض فى شرح تلك الدلائل لا بد من سان مسائل : 

((المسألة الأ ولى» وهى أن الناس اختافوا فى أن الخاق هل هو الخلوق أو غيره ؟ فقال عام 
ل ال را مىل .مالاك هذه الاه > وذلك 
لانه تعالى قال (إن فى خلق السموات والأارض واختلاف الليل والنهار ) الى قوله (لايات لقوم 
يعقلون) ومعلوم أن الآيات ليست إلا فى الخلوق . لان الخلوق هو الذى يدلعلى الصانع ‏ فدلت 
ك ا لكان در الوق .راما المعةو ل #اقتّد احتجوا عله بأمور : أحدها : أن الاق 
عبارة عن إخراج الثىء من العدم الى الو جود » فهذا الاخراج لوكان أهرأ مغايرا للقدرة والآثر 
فمو اما أن يكون قدا أو حادثا » فان كان قدا فقد حصل فى الأزل مسمىالاخراج من العدم 
الىالوجود » والاخراج من العدم الى الوجود مسبوق بالعدم > والازل هو نن المسبوقية » فلو 
حصل الاخراج فى الازل لزم اجتماع النقيضين وهو عال » وان كان عدا فلا بد له أيضاً من 
مخرج خر جه من العدم الى الو جود » فلا بد له من إخراج آخر » والكلام فيه )ا فى الأول وبازم 
التساسل . و ثانا : أنه تعالى فى الآزل لم يكن مخرجا للا“شياء من عدمما الى و جودها ؛ ثم فىالازل 
هل أحدث أمراً أو ل عدث ؟ فان أحدث أمرا فذلك الآمر الحادث هو الخلوق » وار 
لم يحدث أمراً ذالله تعالى قط ل خلق شيئاً . وثالثها : أن المثرية ذسبة بين ذات المؤثر وذات 
الآثر » والنسبة بين الآدرين يستحيل تقررها بدون المنتسب» فبذه المؤثرية ان كانت حادثة 
لزم النساسل » وإن كانت قد عة كانت من لوازم ذات الله تعالى » وحصول الآثر اما فى الحال أوفى 
الاستقبال من لوازم هذه الصفة القديمة العظيمة » ولازم اللازم لازم » فيلزم أن يكون الاش من 
لوازم ذات الله تعالى » فلا يكون الله تعالى قادراً ختاراً » بل ملجأمضطراً إلذلك التأثير : فنكون 
علة موجبة؛ وذلك كفر 

واحتج القائلون بأن الخلق غير الخلوق بوجوه : أولما : أن قالوا : لانزاع فى أن الله تعالى 
ا ل عا ا الاق هو ال ری بالق فار کان الخاقا هو 
الخلوق لزم كونه تعالى موصوذا بالخلوقات الى منبا الشباطين والابالسة والقاذورات . وذلك 
لايقوله عاقل : و ثانا ELT‏ أن لم يكن قلنا :1 ان 
لل 0 ذلك وقانا آنه ی وصواب ولو قبل : 
ا نض نفلا انه خماً وكفر ومتناقض » فلما صح تعليل حدوثه بعد مالم يكن بأن 


( ۲۹ سس فخر س ) ) 


6" الى السموات او الا را 


الله تعالى خلقه ولم يصمم تعليل حدو ثه بحدوثه TT‏ خاق الله تعالى إياه مغاير لوجوده 
فى نفسه » فالخاق غير الخلوق : وثالم|: أنا ندرف أفعال العباد» ونعرف الله تعالى وقدرته» مع أنا 
لانرف أنتب المؤآثر فى أضال الماد ألو قدازة الله أ 2 د اكد ا 
فؤثرية قدرة القادر ف 3 المقدور مغايرة لنفس تلك القدرة » وانفس ذلك المهدور . ثم أن 
هذه المغايرة يستحيل ل نكون سابية لآنه تقيض المؤثرية الى هى ءوس ةبده ال > 
O S Es‏ 5 : أن التحاةعقال | ذا ناذا عار 
اله العالى . فالعالم ليس هو 0 بل هو المفعول به . وذلك يدل على أن خلق العالم غير العالم . 
وخادسما : أنه يصح أن يقال : خلق السواد » وخاق البياض » وخاق الجوهر » وخاق العرض ٠‏ 
ففبوم الخاق أمى واحد فى 1 مغاير هذه الماهيات الختلفة . بدليل أنه يصح تةي الخالقية إلى 
خالقية الجوهر ٠‏ وخالقية العرض » ومورد التقسيم مشترك بينالأقسام » فثبت وليل قغيرال لوق 
فهذا جملة ما فى هذه المسألة 

(المسألة الثانية» قال أبو مسال رحمه الله : أصل الخاق فى كلام العرب : التقدير . وصار ذلك 
اما لافعال الله تعالى لماكان جميعبا صوايا : قال تعالى (وخاق كل شىء فقدره تقدرا) ويقول 
اناس فى كل أمر ع : هو معمول على تقدير 

(المسألة الثالثة) دلت هذه الآية على أنه لا بد e‏ على وجود الصانع بالدلائل 
العقليةة وأن التقليد ليس طريفا 2201ل ا ”ا 

(إالمسألة الرابعة) ذكر ان جرير فى سبب نزول هذه الآية : عن عطاء أنه عليه السلام عند 
قدومه المديئة نزل عايه (و! إله واحد) فقال كفار قريش مک : كيف ان إله واحد ؟ 

فأنزل الله تعالى (إن فى خلق السعوات والإرض) ر2 س ل سال 

فقالوا : حدثونا عما جاک به موسى من الآيات » خدثوم بالعضا وبالدا لصا ا 
ذلك خدئوم باراء الآ كله والارص وإخناء وى ااا 2000 الت للنى عليهاأسلام 
ادع الله أن عل لنا ااصفا ذهبا فنزداد يقينا وقوة على عدونا : فسأل ربه ذلك , فأوحى الله تعالى 
اليه أن يعطهم ولكن ان كذبوا بعد ذلك عذبتهم عذايا لا أعذيه أحدا من العالمين » فقال عليه 
السلام وتو أدعوم ابر اشرما فأو لات ناا ادن 1لا ا لم أنهم انكانوا بريدون 
أن أل لهم الصفا ذهبا ليزدادوا يقينا » نخلق السموات والأارضوسائر ماذكر أعظم 

واعل أن الكلام فى هذه ال نواع القانية من الدلائل على أقسام : 


مول" E‏ عاو واا رضي لآآلة ۲.۳ 

لإفالةسم الأول )ف تفصيل القول فى كل وا-د منا . فالنوع الأول منالدلائل : الاستدلال 
أحوال ااسموات وقد ذكرنا طرفا من ذلك فى تفسير قوله تعالى (الذى جعل لك اللارض فراشا 
0 اانا حر کن الم : 

روى أن عثر بن الحسام كان يقرأ كتاب المجسطى على عنر الأمرى ؛ فقال بعض الفقباء يوما 
اذك و0 قال : أفسر آنه منالآرآن . وهن اقول تعالى (أفل ينظروا الى السماء فوقهم كيف 
ا ا ر ی الا ہر یاقا قال > فان کل من کان أ کا توفلا اق 
ا اكاك ااال کات كثر قلا ادل انف قال وعظمته »فقول : 

الكلام فى أحوال السموات على الوجه الختصر الذى يليق ذا الموضع مر تب فصول : 


ا ایل 
E‏ 
قالوا : أقرما الينا كرة القمر » وفوقها كرة عطارد . ثم كرة الزهرة »ثم كرةالشمس ب مكرة 
المريخ . ثم كرة المشترى , ثم كرة زحل » ثم كرة الثوابت » ثم الفلك الاعظم 


واعلم أن فى هذا الموضوع أعااً : 


8 
((البحث الا ول) ذكروا فطريقمعرفةهذا الترتيبثلاثة أوجه : الول : السير ٠‏ وذلكأن 
ا اقل إذا ص بان كرا ووس ال امل ا ببصران NS‏ وأحد 
و ماز العاتر عن اور بلو نه اغالب اتصدرة عطارد ٤و‏ اک اأزهرة وحمرة المريخ » ودره 
المشترى . وكمودة زحل » ثم ان القدماء وجدوا القمر يكسف الكوا كب الستة » وكثيرآ مر 
اله وأدت اأتى فى طر شه ق م ر البروج 0 ١ AMES‏ والزهرة ENE‏ 
وعل هذا ال باب فھ_ذا الطريق يدل عل 57 القمر فت ١‏ ا E‏ به ¢ لكن لايدل 
ا ا ان الصا كار تراه لان ا0 کف بع ما لاض محلال 
ا 0005 نظ هذا الطررى ا الفسلن التاق + اخصلاق المذظر 
فانه سوس للقمر وعطارد واأزد دوکر خرص اريخ ری وزحل ١‏ كرضي حن 
الم فقليل ا 3 ډو جب أت 0 ا کک کی د ان الق مين ٤‏ وهذا الطريق ن عدن 
211 افك امسظر اكوا كب ؛ وشأهده على الوجه الذى حكيناه : فأما من لم ارسه » فانه 


8 ونان وإ اوا ا 27 ا 


يكون مقلداً فيه » لاسما وأن أبا الرعان وهو أستاذ هذه الصناعة ذكرفىتلخصه لفصول الفرغاى 
أن اختاؤفقك المنظر لاعس يلالا فى الفمن.. الذاك :كال سا وك ل 00 
والاريخ بعد عن الشمس فى جميع الأبعاد » وأما عظارد والزهرة فاتهما لا بعدان عن 
الس يعد التسديين قصبلا غر._ سائر الاد ؛ 2220 ك ان ا ر 
القسمين. وهذا الدايل صحف انه منقوواض الا I EL Û‏ ان ؛ مع 
Eo‏ 

لإ البحث الثانى) فى أعداد الأفلاك . قالوا انها تسعة فقط . والحق أن الرصد ا دل على هذه 
التسعة أثبتناها » فأما ماعداها » فلا لم يدل الرصد عليه . لاجرم ماجزمنا ببوتها ولا باثتفائها . 
ؤذكر ابن سينا فى الشفاء : أنه ل ينبين لى إلى الآن أن كرة الثوابت ةوا او اا 
بعضبا على بعض » وأقول : هذا الاحتالواقع » لآن الذى يكن أن يستدل به على وحدة كرة 
الثوابت ليس إلا أن يقال :ان حركام! متاو ا ا ا ال ا 
واحدة ؛ والمقدمتان ضعيفتان 

أا المقدمة الآ ولى : فلا أن حركاتها وإن كانت فى حوااما و 221 ار 

ل كذلك ؛ ناا RR‏ اررض ا ف 0 م 

هذا الدور فى مثل هذا الزمان لكن ينقصان عاشرة: إذا وزعنا تلكالعاشرة على أيامستة وثلاثين 
أاف سنة » لاشك أن حصة كل يوم ؛ بل كل سنة ؛ بل كل ألف سنة ما لايصي رس وساًء وإذاكان 
كذلك سقط القطع بتشابه حركات الثوابت 


خانم اناي : وهم فى ا تشاہت ف < حركاتما ف درم ا 
اهام ای E‏ الختلفة ب ES‏ واحد؛ بل أقول أهذا 
ا سينا فى كرة الثوابت قائم فى جميع الكرات » لآن الطريق إلى وحدة كل 


NS‏ 0 00 لامكن الجرم بوحدة الكرة المتحركة بالحركة اليومية فلعلا 
كرات كثيرة مختلفة فى مقادير حركاتها مقدار قليل جداً لاتق بضبط ذلك التفاوت أعمارنا . 
وكذاك القول فى جميع المثلات والحوامل 

وو اللاي من ات ادو كرة الثرا 2 007 الفلك الأعظم E E‏ 
ارك أن الراصدين للميل الاعظى وجدوه مختاف المقدار ‏ وکل من كان رصده أقدم كارف 
وجدان الل الأعظر أعظ لكب ( کج ا) ثم وجد فى زمان المأمرن ( كجله) 


نري ان تاق خاو ارا الا رض» الا ۲.۵ 


0 لققهاارن الك رقتصى 32131 أن القظلريق أن يقل لبها تارة 
وكثر أخرى » وهذا إتما عكن إذا كان بين كرة الكل » وكرة الثوابت كرة أخرى يدو رقطياها 
1 0 : الكل 0 اكات دور أرضاً قطباها ول قطى اتلك اللكرة هِيعراض 
اا ا 0 0 ا 
أن ينطبق معدل الهار على منطقة البروج » وأن ينفصل عنه تارة أخرى إلى الجنوب . وثانها : 
أن أصعاب الارصاد اضطربوا اضطراباً شديداً فى مقدار مسير الشمس على ماهو هشروح فى 
ا اا ور ی عن ارح أندكان اک ی أن هذا السير كون ف أزمنة 
ار ا 

ثم ان الناس ذ كرو فى سبب اختلافه قولين : أحدهما : قول من ممل أوج الشم 
متحركا فانه زعم أن الاقكادف الذى ادى حركة الشمس من هذه الجهة تلف عند نقطنى 
الاعتدالين لاختلاف بعدهما من الاوج ؛ فيختاف زمان سير الشمس من أجله . وثانيهما : قول 
ل ات وباب ا غاا الروم رفك الام ان السبب فيه اتتقال فاك 
البروج ؛ وارتفاع قطبيه واغ#طاطه » وحى ابرخس أنهكان يعتقد هذا الرأى . وذكر باربا 
الاسكندراتى أن أصعاب الطاسمات كانوا يعتقدون ذلك أيضاً » وأن قطب فلك البروج يتقدم عن 
موضعه ويتأخر تمان درجات ؛ وقالوا : ان ابتداء الحركه من ( كب) درجة من الهوت إلى أول 
الجل . و الما : أن بطل موس رصد الو ابت فو جدها تقطع I MY‏ 
رصدوها فو جدوها تقطع فى كل مائة سنةدرجة ونصفاء وهذا تفاوت عظم بعد حلهعل التفاوت 
E OE‏ ها .فا بد من حله على ازدياد الیل 
۴ رداك ر جب القول بوت الفلك الذى ذ كر ناه 

(البحث الثالث €احتجوا على أنالكوا كب اثابتة مركوزةفىفلكفوق أفلاكهذهالكوا كب 
السبعة . فقالوا شاهدنا هذه الأفلاك اأسبعة حركات أسرع من حركات هذه الثوابت . وثيت أن 
ا E‏ ضضى كرس كيذه الثوأبت هركوزة فى كرة سوى 
ل رة فى الفلك الأعظر لانه سريع الحركة . يدور فى كل 
بوم وليلة دورة واحدة بالتقريب + ثم قالوا انها E‏ ده الس لن 
ا و كلم اك اانرات : والكادففك نحن المكدؤف» فكرات هذه 


ال كارن د اكرات الثوابت . 


م قوله تمان إن ف غلق السدوات والا رض ١)‏ ارم 


E O E To ars‏ لانسل أن المكر كله لدعدواك | زدكور 
ذلكية .وم إنما بنوا على امتناع الخرق على الافلاك » ونحن قد بينا ضعف دلاثابم على ذلك ٠‏ 
و قاتا سلاا ب لايد مضو الوا ,ان ا 1 ان مذهيم أن كل كرة منهذهالكرات 
السبعة تنقسم ال أقسام رة EE,‏ اأفلك الحخل و انس الافلاك اة بطيئّة الحركة على 
وإفق ر که د ةالثوايت 4 فم لاحو زأنيةال:هذهالثوابت مركوزةفىهذهالممثلات البطيئة الحركة 0 
السيارات فاا م ركوزة فى الحوامل ااتى هى أفلاك حارجة ار كر ٠‏ ودل هذا ا ل 
إثبات كرة الثوابت . وثالثها : هب أنه لابد من كرة أخرى فلم لايحوز أن يكون هناك كرتان 
إحداھما ال رة زحل 3 الا E‏ القمر : وذلك لات هذه اكرات لصا كر إلا 
بالثوابت الؤاققةاق عر تلك السارات فأما التوايك المقارية ل ل 00010 
ما ولا تكسفبا؛ فالتوابت الى تتكلفت 1-1 00 TT‏ ار ار TST‏ 
قوق اد زحل اما أو SED‏ ذه ال فكيف نعم 0 الست کوک الا قدت 
أن الذى قالوه 0 عير رهاق بل ا<تمال 

(إالبحث الرابع» زعموا أن الفلك الأعظم حركته أسرع الحركات فانه بتحرك فى اليوم 
راليام قر ا ا الى 

وأما+الققلك الثامن الذى تحته فاه فى اة الول > Oo‏ او زر ل TO‏ 
لباز س 0 بب001010 ل 
عل عكت اللاركة الأول » واحتجوا عليه بأنا لما رصدنا هذه اا ٠‏ ما لتر در 
علا درك اديه 

واعل ا ضعيف ؛ فل لاوز أن يقال : ان الفلك اللأعظ بتحرك من المشرق إلى 
المغرب كل 0 وأملة دورة 2 ٠‏ والفلك الثامن اه يتحرك من الف ال المغرب کل ا 
وة دورة إلا E‏ 0 عشر ثانة » فلا جرم ترى حركة الاو كن 3 اجس و 
الركة الا ولى بذلك القدر الملل فى خلاف O O I O oO‏ الت 0 
أحس كان الك وكب الثابت يرجع بحركة بطيئة إلى خلاف جهة المركة اليومية > فهذا الاحتهال 
واقع؛ وثم 8ا أقاموا الدلالة عل إيطاله 0 ثم الذى دل عل اه ھر الحق وجبان : ا : 
وهف براق . أن حركة الفلك ااثامن لو كانت إل غ ككش اد الاعظ ٠‏ لكانة 
حم تحرك حركة الماك الاعظ ال ھ4 أها ا تحرك ع نقس4ه الكل ا تلك 


ول ال انف اوا 0 ا الا اوجن الا ۲۰۷ 


الجهة » أو لا بتحرك فى ذلك الوقت بمقتضى حركة نفسه › فان كان الأول لزم كون 
انه لواحن اا امتدركا ال الكيتين والحركة إلى جهتين اثقتضى ا لصول ن | هین 
دفعة وذلك حال ٠‏ وإن كان القسم الثانى لزم انقطاع الجركات الفاحكية . وم لايرضون 
7 ان إن اجا اطاركة ك الا عظم لكات اعون EE‏ 
31 سيل یل مالک ماکان أقرب فن الفلك الاعظ كان أسرع حركة , 
وكل ماكان أبعد كان أبطأ حركة » ففلك الثوا بت أقرب الأفلاك اليه » فلا جرم لاتفاوت بين 
الجر كتين إلا بقدر قليل » وهو الذى عصل من اجتماع مقادير التفاوت فى كل ماثة سنة درجة 
واحدة » ويليه فلك زحل فانه أبطأ من فلك الثوابت فلا جم كان تخلفه عناافلك الأعظم 00 
حتى أن مقادير التفاوت إذا اجتمعت بلغت فى كل ثلاثين سنة إلى تمام الدور » وعلى هذا القول 
كل ماكان أبعد عن اافلك الأعظم كان أبطأ حركة : فكان تفاوته أ كثر حتى يبلغ إلىفلك القمر 
يلالا فاك حركة » فهو فى كل يوم يتخلف عن الفاك الأعظم ثلاث عشرة درجة . 
فلا جرم يتمم دوره ف کل شہر ؛ ولا بزال كذلك حی ينتهى إلى الارض الى هى أبعد الاشياء 
عن الفلك » فلاجرم كانتف نهاية السكون » ثبت أن کلاہ ہم فی هذه اللأصول مختلضعيف والعقل 
لا سبيل له إلى الوصول الما 


التكر ل 
فى معرفة الإافلاك 

القوم وضعوا لا نفسمم مقدمتين ظنيتين : احداهما : أن حركات الا جرام السماوية متساوية 
متصلة » وأنها لا تبطىء هرة وتسرع أخرى » وليس لما رجوع عن متوجهاتها . والثانية : أن 
الكوا كب لا تتحرك بذاتها بل بتحرك الفلك » ثم انهم بنوا على هاتين المقدمتين مقدهة أخرى 
ey‏ سآن ون 0ركره من كر الا رضن أو لايكون » فان كان 
مركزه مركز الا رض . فاما أن کون الكوكب مركوزاً فى تخنه أو مركوزا فى جرم مركوز 
E Oo‏ ارول استعال أن ا يتوت الک كب دفن ,الا رضن . 
ناف نل اللقدى من ذلك [افالك وال عراض الاختلافف ف يحركة الفلك ؛ أو فى حركة 
الكو كب » وقد فرضنا أنبهالا يو جدان البتة » في القسمانالآخران : أحدهما : أن يكو نالكوكب 


۲۰۸ قر لاقتعال« إن فى خان الوت ا )10 


E‏ ف جرم اا ال 3 مغروز ق Cl‏ 6 ذلك الجرم نسميه 
بالفاك المستدير ٠‏ خيقة اررض سبب - 5اد يدان امار كك 0 ا 
بالقرب و البعدو تار ةبالر جو عوالاستقامة » وتارةبالصغروالكبر ف المنظر واماأنيكونالفلكالمحيط 
بالارض لیس مسكزه موافةالمركز الأارض » فهو الفلكا لار ج ال رکز › و يلوم أن يكو نالحامل 
فى أحد نصنى فلك البرو ج من ذلك الفلك أعظم 
فلا جرم يحصل بسبه : القرب والبعد من الارض » وأن يقطع أحد نص فلك البروج فى زمان 
أكثر منقطعه النصف الآخر » فظهر أناختلاف أحوال الكوا كب ف صغرها وكبرها » وسرعتا 
وبطتها #لاقرما وبعدها ؛ من الا رض لا مكن حصوله الإا ا ال اع ا 

إذا عرفت ا فلترجع ا تفصيل قو طم ى الافلاك 0 فقالوأ : هذه الافلاك النسعة 0 ما 
ا وأحدة ؛ وهو الفلك العم 3 وفلك الثوأبت . ومنها ما E‏ د ¢ وهو فلك 
الس ان ينفصل منه فلك آخر مركزه غیرم رکز العالى » حیث تاس طحاهما الحدبان 
على نقطة تسمى الو ج » وهو البعد الا بعد من الفلك المنفصل ؛ وياس طحاهما المقعران على 
نقطة ای الحخضيض ۽ وهو البعد ال منة . وهما ف الحقيقة فاك واحد ٤‏ منفصل عه ذلك 
آخر » الا أنه يقال : فلكان . توسعاء ويسمى المتفصل عنه : الفلك الممثل . والمافصل الخارج 
المي كز فلك الأوج ی ال مغرق فيه عن كان سطحه سطحيه دوم 8 ينقسم الى 
ثلاث أ كرء وهي أفلاك الكوا كب الان رال ل ن 
الشمس » وفلكا آخر موقعه من خار ج ا ال موقع جرم ا و مى : 
فلك الد ر وال و 6 فيه بحيث ماس سطحه . ويسمىالخارج المركز : الفلكالحامل . 
ومنا ما ينقسم إلى أربع أ كر ؛ وهو فاك عطارد والقمر › أما عطارد فان له فلكين مثل فلى 
الشمس : وينفصل من الثانى فلك آخرانفصالالخارج ال رکز عن الممثل > بحيث بقع مركزهخار جا 
عن ال رن ٠‏ ولعده عنم رکز الخارج الم ركزمثل نصف بعد مابينمر كزى الخار ج المركزءوالممثل. 
ويسمى المافصلعنه الفلكالمدير . والمنةصلالفاكالامل › ومنهفلك التدوير:ءوعطاردفيهكاسيققى 
الكراتالاربعة؛ و أماالقمرفانفلك ينسم إلى كر تين متو أز بتين و العظمى تسمى الفاك| ب لمثل »و الصغرى 
الفلك المائل . وينقسم المائل إلى ثلاث أ كر كاف الكوا كب الاربعة» وكل فلك ينفص ل عنه فلك 
آخر على الصورة اى عرفا فىفلكالك.مس » فانه ببق من الافصل عنه كر تان ختافتاااثحن» يسميان 


من امف بر نمالا در ال ا 


اله ال إنااى عا ا ات رالا رض اله 8 
متممين اذلك الفلك المنفصل 2 وکل وأحد من هذه اللافلاك ر عل كه 00 ماع 2 
إلى أن يقَضى الله أمراكان مفعولا » والناس إنما وصلوا الى معرفة هذه الكرات بناء على المقدمة 


ا8 ل الالت 
فى مقادر الحركات 

86 الججوور : ان جيم الأفلاك تتحررك من المغرب الى اشرق سوى الفلك الأعظم ر 
الا 32500 لتر ررك _الق والا رم العررقيه تسمى : المركه: الى اتوالى . 
اي ة ال و ارال > رزالفلك الاعظم يتحر كحركة سريعة فى كل يوم بليلته دورة واحدة 
على قطبين يسميان قطى العام . وحرك جميع الافلاك والكوا كب» وبهذهالحركة يقعللكوا كب 
الطلوع والغروب » وتسمى : الجركة الآولى . وفلك الوا بت يتحرك حركةبطيئةفى كلست وستين 
سنة عند المتأخرين درجة واحدة » على قطبين يسميان : قطلى فلك البروج . وهما يدوران حول 
قطى العام الخرة الول 2 وتتحرك عل وفق هذه ا GE‏ الافلاك ارك 2 ومذه ار 
تقل الاوجات عن مو ااا من فلاك البروج 2 واسمی 5 الحركة الثانة ا الاوج ¢ لق 
حركة التوات 2 والثوات ا ”ہت ثوايت اب : صما 5 م ره 1 ا بازاءالسيارة 
لل ا زكر ل ترك الى السيارة» فكا ن الثوابت ثابتة 
لانتظارها N ge‏ :5 رو ا اة عل مقدار وأحد 5 شعير : ورابعما : كاد 0 سرا اة عل 
0 25 اهر رة ال همة عاما من الصوارالمانى والأريعين .وخامسما : الازمنة عند 
اد ت الام منوطة يطلوعبا وأفو ا . بحيث لا يتفاوت إلا فى القرون والا حقاب 

وأما الافلاكالخارجةالمركر . فانها تتحرك فى كل يوم هكذا: زحل (ب ا) المشترى (دنط ) 
المريخ بدلالة الشمس (لا كر) الزهرة (نط ج) عطارد (نط ح) والقمر (يج ج مو) وتسمىحركة 
ا لتر کر افا اداو رو كرو لغتسن .. والافلاكالتداوير 
تتحرك ذأ المقدار »زحل (ترح) المشترى (ند طّ ( امرخ ED‏ الزهرة (لونط ( عطارد 
(ج وكد) القمر ( ج ج ند) وتسمى : المجركة الخاصة » وحركة الاختلاف وهى 


0١‏ ال ای ایا 


۵ ۳۷ س ٹر س ع » 


* قوله تعالهد إن فى خاي السوورات رال‎ A 


سس ليس جيم سس سس مجم سج سمس سم سس سس سب سس م کذكهللل ي 


حركات مراڪز الكوا كب 

واعم أن سيب هتاه اللاركات الختافةةازة رضن هذه الك ا كي ارال ا ا 0000 
حصل للقمر مثا أبعاد مختلفة غير مضبوطة بالنسبه إلى هذا العالم . والانواع المضبوطة منهاأر بعة. 
الأول : أن يكون القدر عل البعد الاقرب ءن فالاالدرر ر كر اق ي 
من الفاك الخار ج ال ركز » ويقال له : البعد الاقرب . وهو ثلاث وثلاثون مرة ؛ مثلنصف قطر 
الأرك اله 2 الا 0 يكون قمر على البعد ال بعد من فلك التدوير .ومركز فلك التدور 
على البعد الاقرب من الفلك الخار ج مركي وهو العدالاة بلاس 2 810000 
مرة مدل نصف قفا[ الارض . الثالت : أن يكو ن قور عل ال دال رك من قللك ادر ر 
فلك التدوير على البعد الابعد من اافلك الارج ال ركز » وهو البعد الابعد للاقرب › وهو أربعة 
وخمسون مرة مثل نصف قطرالارض . الرابع : أن يكون القمرعل اابعد الابعد من فلك التدوير. 
وه ركز التدوير على البعد الابعد من الفلك الارج المركر ٠‏ وهوالبعدالابعد وهو أربعة وستون 

ة ٠‏ مثل نصف قطر الارض »ثم ان ما بين هذه النقط الاربعة الاحوال مختافة على ما أنى على 
ع أبو الريحان . وثانما : أن جميع الكوا كب مرتبطة بالشمس ارتباطا ما . فما العلوية فان 
يعدامرا كزها عن ذرى أفلاك تداويرها أبدا تكرل عقدار يده مر كر ال ع ا ا 
وحيئئذ تكون حرف ومن ئ ل المض يض 1 E‏ كر ل ا 
وذلك بقارن الشمس ف منتصف الاستقامة ٠‏ ويةابلها فى منتصف الرجوع . وقيل :ان نصف 
قطر فلك تدو بر TS‏ قطر فلك دل الشمس ٠‏ فيلزم أنه إذا كان مقارنا للشمس 
كرون باكر عن ل e‏ أعظم منهإذا كان مقابلا لما ٠‏ وأماالعاات فان مرا كر اق 
تداويرها أبدا يكون متارتالقمس "قزم أن ا ل ا 
الاستقامة ٠‏ والرجوع غاية بعد كل واحد منهما عن الشمس مقدار نصف قطر فلك تدويرهما٠‏ 
وهو : للزهرة (مه) ولعطارد (25) بالتقريب وأما اللقمر فان مركز الشمس أبدا يكون متوسطا 
بين بعده الابعد ٠‏ وبين مركز تدويره ٠‏ ولذلك يقال لبعد مركر تدويره عن البعد الابعد : 
البعد اا > ا ضعف بعد 0 الى فلزم أنه ا در كز 
تدويره ف البعد الا بعد فاما أن يكون تا 
تكون الشمس ف تربيعه » فلذلك يكون اجتاعه واستقباله فى البعد الا بعد وتربيعه مع الشمس 
فى الا قرب 


قوله تعالى دإن فىخلق السموات والأرض» الآية ۲١۱١‏ 


ا ابع 
فى كبفية الاستدلال بهذه الا حوال على وجود الصانع 

وهى من وجوه : أحدها : النظر الى مقادير هذه الا فلاك » فانها مع اشترا كها فى الطبيعة 
الفلكية . اختص كل واحدمنها #قدارخاص » مع آنه لا متنع ف العقل و قوعباعلى أز يدمن ذلك المقدار 
أو أنقص منهبذرة » فلس قضى صرع العقّل بأن المقادير بأسرهاءل السوية » قضى ,افتقارهافى مقاديرها 
الى مخصصهدر . و ثانا : النظر الى أ<يازها : فان كل فلات ءاس عحديه فلكا آخرفوقهءو بمقءره 
فلكا آخر تحته » ثم ذلك الفلك اما أن بكو نمتشايهالاجزاء أو ينتبى بالآخرة الى جسم متشابه الاجزا» 
رذلك الجسم ل ارا رن اة كل واحد من طرفه مساوية اطبعة طرف 
الآخر؛ فيا صح على حدبه أن يلق جسما وجب أن يصح على مقعره أن يلق ذلك الجسم ٠‏ ومى 
كان كذلك صح ال 054 ر سافلا » والسافل يمكن وقوعه عاليا وم ی کان كذلك کان 
ع وس | حيده المعين أمرا عار ف الع ل باققاره الى المقتضى . ويثالثها : أن 
كل كوكب حصل فى مقعره اختص به أحد جوانب ذلك اافلك دون سائر الجوانب ثم ان ذلك 
الموضع المنتق من ذلك الفلك مساو لسائر جوانه . لان الفلك عنده جسم ناك اال ا 
سر تن الس كن a‏ كرات أمزاامكنا جائزا فيقضى العقل 
ا E‏ اقطبين ن .و إذاكانالفلك متشاءه 
الاجزاء كان جميع النقط المفترضة عليه متساوية » وجميع الدوائر المفترضة عليه أيضا متساوية . 
فاختصاص نقطتين معينتين بالقطبية دون سائر النقط مع ا 1 اما جائراء 
ال لے هكذا الق رل ف تعن كل ذائرة معينة هن دوائرها بأ 
تكون منطقة . وخاهسها : أن الاأجرام الفلكية مع تشاءبها فى الطبيعة الفلكية كل واحد مها 
مختص بنوع معين من الحركة فى البط. وااسرعة . فانظر الى الفلك الاعظر مع ايةاتساعه وعظمه 
0 انه يدور دورة تامة فى اليوم والايلة . والفلك الثامن الذى هو أصغر منه لا يدور الدورة 
الثامة إلا فى ستة وثلاثين سنة على ما هو قول اجخرور . ثم ان الفلك ااسابع الذى نحته يدور فى 
ثلاثين سنة ٠‏ فاختصاص الاعظم ؟زيد السرعة : والاصخر ريد البطء مع أنه على خلاف حك 
العقل فانه كان ينبغى أن يكون الاوسع أبطأ حركة لعظ مداره . والاصذر أسرع استدارة لصغر 
200008 أن 5 واحد ما إا اختص ماهو عليه تقدير 


۱۲ اا ت وات ر الار ت ا 


العزيز العليم ne‏ : أذ الاقلك امكل إذا ا الت الخارج المركر ب Er‏ 
حدما 0 الخارج؛ الل من الداخل ا جرم متش أيه الطبيعة . ثم اختص ا جوانہما 
بغابة ا'تخن » والاخر بغاية الرقةبالنسبة.وإذا كان كذلك وجب أن يكون نسبة ذل كالثخن والرقة 
إلى طبيعته عل ااسوية » فاختصاص أحد جانيهبالرقة والآخر بالأخن » لا بد وأن يكو نبتخصيص 
الخصض«الختار وساننها : آنا عتلفة ق جات الروك O7‏ ا اا 
وبعضما من المغر ب إلى اشرق » وبعضراشمالية ٠‏ و بعض ,اجنو بية ؛ مع أن جميع ا لجات بالذسبة إلمهاعلى 
السونة؛ فلا يد من الافتقار إلى المدير . وثامتم!: أنار اها الك غ 
أزلا متحركة » أو ماكانت محر که .ثم اتدأت ا شال أن لا ان 
متحركة لاان ماهية المر كه تقتضى السيوفة "لان ا 
والازل يناف السب وقية بالخير » فامع بين الح ر كة والازلية محال » و إن قلنا س 
أزلا سواء فلا انبا کات قل 11 E E 1 OS‏ 
الل رون ی و بعد عدم ا يقتضى الافتقار إلى مدير قد 
سحانه ولال لحر ا د أن 6 ا 025200 ا 
حكن الماخد وأقواها . وتاسعبا "أن يقال : از O‏ 
جسع انيتا 3111 TIE SJ.‏ 
فاذن كز ققد من أجزاء حر ا ل د ال ا O‏ 
رك من خارج ؛ وذلك هو محرك التحركات » ومدير ااثوابت والسيارات » وهو المحق 
سب<انهو تعالى . وعاشرها: أن هذا ال ى ل نر ل ل ل 
أنها مبنية على حكة » أم هى واقعة بالجزاف والعبث ؟ أما القسم الثانى فباطل وبعيد عن العقل » 


فان جوز فى بناء رفيع » وقصر مشيد» أن التراب والماء انضم أحدهما الى الآخر ٠‏ ثم تولد 
م الات > ركيت تلك اللنات املك TS‏ 
عأمه 5 8 و نعم ا 3 8 هذه اللافلاك وم فا ھن الا واا من الركات 
لس أقل من ذلك 0ا 005 يد OES‏ 
ناطقة » فى تتحرك بأ ار قال 2 ك ا ا ل ل 
أن EG‏ ان لا TS as‏ 
نأقصة فى ذو ا کل واک OS‏ © ہی مفتفرة محتاجة . 
واف م طا له 0 0 ل ٠‏ 1 عانة 1 اا ٠‏ شعود الامر 0 5 ا ى 


قوله تع الى إن فى خاق ال اك والارض؟ الابة 1۳ 


العقول أن يكون مدار هذه الاجرام المستعظمة » والحركات الدامة » على العبث والسفه » فل 
دق فى العقول قسم هو الآاليق#بالذهاب اليه إلا أن مدنا قاهرا . غالبا على الدهر والزمان ؛ 
3 رك لاسرار عذفية » ولحم لطيفة هو لا 0ك ٠‏ والمطلع ع غ لتنا إلا الدكان 

انر سال E‏ ( وكراش ن خان السماوات واللأرض رنا ما خلاقت 
هذا باطلا ) 

لإوالحادى عشر أا نراها مختافة فى الألوان ؛ مثل صفرة عطارد ؛ وبياض الزهرة وضوء 
الشمس وحرة ة المريخ ٠‏ ودره ةالمشترى › و کمودة ة زحل واختلاف كل أوا<د من الكوا 3 
الثابتة بعظم سر ك عاص رر اها أرما عتلفة بالسعادة والتحوسة » 
ا كبا ليلاارة عدب لارتر الالازاة,ا أسعداعاءاونرى سلطان/التكوا کب سعيداً 
Ce‏ عا رن حل ةق الوسره "أ والدرد > والاثات . 
Eg eT‏ .ر وراجعاً ؛ ومستقما وصاعداً 
وهابطاً » مع اشتراكها بأسرها ف الشفافية والصفاء والثقاء فى الجوهر . فيقضى العقل بأن! ختصاص 
دا ما ان لاد وأن بكاوك ھن عخصص 

N‏ وهو أن هذه الكوا كب وكان لا تأثير فى هذالعالل »فى اما أنتكون 
ا ارت : أولا متداضمة ولا TT ey‏ 
08 اس نين لق فير اران كاحت اراتك نك يعض »كان )لقو غالبا ندا: 
والضعيف مغلوبا أبداً : فوجب أن تستهر أحوال العالم على طبيمة ذلك الكوكب . لكنه ايس 
ا ف اس الى ا وج تعر اافعل علها ,أسرها , 
فكون الأفءال الظاهرة فى العالى صادرة عن غيرها » فلا يكون مدير العام هذه الكر لكت 
بل غيرها . وإنكانت متعاونة لزم بقاء العالم أيضا اتير أصلا ان 
ا 1 وار E‏ إل البخضةاوبالعكان «اتغيرا 4| وصهاتها 
فتكون هى مفتقرة فى تلك التغيرات إلى الصانع المستولى علم| بالقور والتسخير 

(إوالثااث عشر ‏ آنا أجسام » وکل جسم مركب + وکل مركب مفتقر إلى كل واحد من 
أجزائه ؛ وكل واحد من أجزائه غيره . فكل جسم هو مفتقر إلى غيره يمكن + وكل كن مفتةر إلى 
ا ا E‏ رر فافتقاوه إلى مؤثره اها أن يكون حال 
ان اول اال له يقتضى إحاد الو جود وهو محال .فيق 


۲\٤‏ قوله تعالى « إن فى خلق السموات والا رض»الاة 


القسمان الآخران » وهما يقتضان الحدوث الدال على وجود ااصانع 

(الرابم عثر ) أن الاجسام متساوية فى الجسمية لانه يصح تقس الجسم ل 
رال :اا والاط.ف , والحار واللأرد . وال طا الال ومورد التقسم وا 
بين كل الاجسام 0 ذالجسمية قدر و ان هذه الصفات a ٠‏ المنساوية الماهية یجب 
أن تكرت متساوية فى قابلية الصفات » فاذن كل ما صح على جسم صح على غيره » فاذن 
اختصاص کل ج اختص به من المقدار 0 والوضع 0 وااتعول ( والطبع والصفة لا بد 
وأن رن من الجائرات و ات دی بالاقتقار إلى الصانع القدرم جل جلاله » و تقدست ا 
و إله غيره » فهذا هو لار لل اا الدلائل المستنطة من أجسام العو ااك N,‏ 6 
على اثبات الدانع (ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر مده من بعده سبعة أعر 
8 نفدت کات للّه) 

(إالنوع الثانى» من الدلائل أحوال اللأرض وفيه فصلان : 


الفصل الاول 
ET‏ 

واعلأن لاختلاف أحوال الأرض أسبابا : 

ل[ السبب الأول اختلاف أحوانها بسبب حركة الفلك ٠‏ وهى أقسام : 

الأول : المواضع العديمة العرض ؛ وهى التى على خط الاستواء بموافقتها قطى العالم » تقاطع 
معدل النهار على زوايا قامة » وتقطع جميع المدارات اليومية بنصفين . وتكون حركة الفاك 
دولابية ؛ ولم ختلف هناك ليل كوكب مع نهاره » ولم يتصور كوكب أبدى الظهور ؛ ولا أبدى 
الخفاء ؛ بل يكون لكل نقطة سوى القطبين : طلوع وغروب . وير فلك البروج بسمت الرأس 
فى الدورة مرتين ؛ وذلك عند بلوغ قطبيه دائرة الآفق » وتمر الشمس يسمت الرأس هرتين فى 
السنة ..وذلك عند باوغها نقطتى الاعتدالين 

(القسم الثانى» المواضع التى 4| عرض » فان قطب الشمال يرتفع فما من الافق » وقطب 
الجنوب ينحط عنه ويقطع الآفق .دل النمار فقط على نصفين . فأها سائر المدارات فيقطعها 
E‏ عنامين 0 القلادر ]الف اليه أعظم من الخاق وق ال عاو لكان 
كوت التبار فى القشمالية أطول من الل . وف الحنوية ال 11207 0 000 


ل ا 1۵ 


ولم يتفق ليل كوكب مع نهاره » الا ماکان فى معدل النهار » وتصير الكوا كب الى بالقرب 
ار اك من فل المرب أبسيك الخفاء ٠.‏ وكر الشمس 
بسمت الرأس فى نقطتين بعدهما عن معدل الهار إلى الشمال مثل عرض الموضع 

(القسم اثثالث» وهو الموضع الذى يصير ارتفاع القطب فيه مثل الميل الأعظم » وههنا 
بطل طلوع قى فاك البروج وغرو مما الا أنهما يماسان الاافق » وحيثذ يمر فلك البروج 
ار اء اهس بت اراس الا ى الانقلاب الصيق 

لإااقسم الراب ) وهو أن بزداد العرض على ذلك : وههنا بطل مرور فاك البروجوالشمس 
بسمت الرأس . ويصير ااقطب اشمالى من فلك البروج أبدى الظرور > والآخر أبدى الا 

(ااقسم الخاهس »أن إصير العرض مثل مام اليل » وههنا ينعدم غروب النقلب الصيفى 

وطلوع الشتوى 7 سار فق » وعند بلوغ لكان ارك افر لتر واطر یق 

المغرب كون النقلب الصيفىفى جبة الشال والشتوى فى جهة ال منوب وحيشذ بنط بق فاك البروج 
على الافق » ثم يطلع ا ل اانا ظاك ف و کو د 
البروج الطالعة فى الغروب ٠‏ والغارية فى الطلوع . الى أن تعود الحالة المتقدمة » وينعدمالليل هناك 
لدعلاب لضي رتبار ف العتوى 

(رالقسم السادس) أن بزدادالءرض عل ذلك » خيئذيصيرةوس من فلك البروج أبدىااظبور 
ما إلى المنقلب الصينى » بحيث يكون المنقاب فى وسطبا . وهدة قطع الشمس إباها يكون نمارا ؛ 
ويصير مثلبا ما بلى المنقاب الشتوى أبدى الخفاء > ومدة قطع الشمس إياها يكونليلا » ويعرض 
هناك لبعض البروج نكوس » فاذا وافى الجدىنصف النهار من ناحية الجنوب »كا نأو لالسرطان 
عليه من ناحية ااشمال . ونقطة الاعتدال الربيعى على أفق المشرق » فاذن قد طلع ااسرطان قبل 
الجوزاء . والجوزاء قبل الثور » والثور قبل امل ؛ ثم إذا تحركالفالك يطلع بالضرورة آخر الحوت 
وأوله نحت الآرض » وکل جزءيطلعفانه يغيب نظيره ؛ فالبروج'اتى تطلع متكوسةيغيب نظيرها كذلك 

(القسم السابع) أن يصير ارتفاع القطب تسعين درجة » فيكون هناك معدل النهار منطيتا 
على الآفق » وتصير الركة رحوية ؛ ويبطل الطلوع والغروب أصلاء ويكون النصف ااشمالىمن 
فلك البروج أبدى الظهور . والنصف الجنوبى أبدى الخفاء » ويصير نصف السنة ليلا ونصفها هارا 

(السبب الثاف) لاختلاف أحوال الأرض اختلاف أ-والها بسببالعارة :اعا أن خط 
الاستواء يقطع ا دز شلك اى عظهمة مقاطعة لحا عل 


زوايا قائمة ؛ انقسمت كرة الأرض مهمأ أرباعا > والذى وجد معمورا من الأآرض أحد الربعين 
الشماليين مع ما فيه من الجبال والبحار والمفاوز » و يقال والله أعم أن ثلاثة الأرباعماء » فالموضع 
الذى طوله تسعو ن#ؤوجة ع رويط الاستواء ٠‏ تق :الارن و د امه الات 
قلعة شاعخة فى جزيرة هى مستقر الشياطين . فنسمى لاجابا : 5ة . ثم وجد طول العارة قرياً من 
نصف الدور » وهو كامجمع عليه » واتفةوا على أن جعلوا ابتداءها من المغرب . إلا أنهم اختافوا 
فى التعيين ؛ فبعضهم يأخذه من ساحل البحر حيط وهو بحر أوقيانرس . وبعضهم ,أ خذه من جزابر 
وغلة فيه تسمى : جزائر الخالدات . زعم الأوائل أنماكانت عامرة فى قديم الدهر » وبعدھا عن 
الما حل ع ا اء » فيلزم من هذا وقوع الاختلاف فى الاتماء أيضاء ولم يوجدعرض العارة 
إلا إلى بعد ست وستين درجة من خط الاستواء. الا أن بطليموس زعم أن وراء خط الاستواء 
عمارة الى بعد ست عشرة درجة ؛ فيكون عرض العارة قريبا مناثنتينو انين درجة » مقس موا 
هذا القدر المعمور سبعقطع مستطيلة على موازاةخط الاستواء » وهىالتىتسمى : الاقالير وا بتداؤه 
من خط الاستواء » وبعضهم ا الاقالم من عند قريب من ثلاث عشرة درجة م ا 
الاستواء > وآخر الاقام السابع الى بعد خمسين درجة ولا يعد ما وراءها مر الأقاليم »> لقلة 
ما وجدوا فيه من العارة 

(رالسبب الثالث) لاختلاف أحوال الأرض » كون بعضبا برا وبحرياء وسليا وجبليا » 
وصخريا ورمليا ؛ وفى غور » وعلى بد ؛ ويتركب بعض هذه الأقسام يعض قتختاف أحواطا 
اختلافا شديدا . وما يتعلق بهذا النوع فقد استقصيناه فى #فسير قوله تعالى (الذى جعل لك الأرض 
فراشا والسياء با غلا دعاق بأحوا نا 2S‏ باتكك او 0 
بين المشرق والمغرب إسمى طولا » وأمتدادها بين الشهال والجنوب يسمى عرضاء فنةول : طول 
الاارض اما أن يكون مستقيا أو مقعرا » أو محدبا » والاول باطل وإلا لصار جميع وجهالارض 
مضيئاً دفعة واحدة عند طلوع الشمس » ولصار جيعه مظليا دفعة واحدة عند غيبتها» لكن ليس 
الامر كذلك . لاا لما اعترنا من ا ونا واحدا 00200 90 ال 00 
أحواله الاربعة اتى هى أول الكسوف وتمامه > وأول انجلائه وتمامه ءلم يو جد ذلك فى البلاد 
الختلفة الطول فى وفت واحد #اؤوجد الماضى من الل فالا RR‏ 010005 
الغربى ##االثاتى أيضاً باطل » وإلا لوجد الماضى قن الل فى الا ا 0207 انا 
لان الاول حصل فى غرب المقعر أولا »ثم فى شرقه ثانيا» ولما بطل القسمان ثبت أن طول 
الارض مدب ء ثم هذا امحدب إما أن يكون كرياً أو عدسياً والثانى باطل لا“ نا ندالتفاوت بين 
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الشف رن ارو 28 2 الاعاواك فى أجواء الدائرة » ی انال وف الذى تفقافىأقصى 
رن ٠ء‏ بد ف أقصى عازة المذرب اق أول الثبار > فنيت أنباكرة فى 
ا 1 دا ترا أو حدباء والاول باطل و إلا 
لكان السالك من الجنوب على سمت القطب لايزداد ارتفاعالقطبعليه » ولايظبرلهمنالكوا كب 
الابدية ااظهور مالم يكن كذلك » لكنا بينا أن أحو الا حتافة بحسب اختلاف عروضباءوالثاى 
أيضا باطل و إلا لصارت الابدية الظهور خفية عنه على دوام توغله فى ذلك المقعر » ولاتقص 
ارتفاع القطب والتوالى كاذبة على ما قدمنا فى بيان المراتب السبعةالحاصلة سب اختلافعروض 
البلدان » وهذه الحجة على <سن تقريرها إقناعية 

(الحجة الثانة) ل الارض »در افو جب كرن الارض :مستديرة 

ا ل في ظا الارض .لاه لاسي لاضدافه إلا زراك النور 
عن جوهره عند توسط الارض بينه وبين الشمس . ثم نقول : وانخساف القمرمستدير . لاناخس 
بالمقدار المنخسف منه مستديرا قشت ذللكار سان NOE‏ سعد الزن اناد 
ال كن عل شكل الفصز العة ك بن اافطهة الاستضئة باشراق الشمس علبها » ودين القطعة 
المظلية منها . فاذاكان الظل مستديرا وجب أن يكون ذلك الفصل المشترك الذى شكل كل ااظل 
کا افكله مستدرا » قبت أن الارض مستديرة » ثم ان هذا الكلام غير ختص بحانب واحد من 
جوانب الارض » لان المناظر الموجبة لالكسوف تتفق فى جميع أجزاء فلك البروج » مع أن شكل 
و 2 ال ا ن اد سر : اکل من كل الجوانب 

ل( الحجة الثالثة) أن الأرض طالبة للبعد من الفلك . ومتىكان حال جميع أجزائها كذلك » 
وجب أن تكون الأرض مستديرة » لأ نامتدادالظل كرة » واحتج منقدسىكرية الار ض,أمرين 
أحدهما : أن الارض لو كانت كرة لكان مركزها منطبةا على م ركز العالم» ولو كان كذلك لكان 
الماء حرطا اهنكل الجوانب » لان طبيعة الماء تقتضى طلب الم ركز » فيلزم كون الماء عطا 
yy‏ د الم م الال و الال العظيمة > والاغرار المفعرة جدا 

أجابوا عن الاول بأن العناية الالمية اقتضت اخراج جانب من الارض عنالماءعنزلة جزيرة 
فالبحر » لتكون مستقراً للحيوانات ؛ وأيضاً لايبعد سيلان الماء هن بعض جوانب الارض 
الى المواضع الغائرة منها > وحينئذ بخرج بعض جوانب الارض من الماء 

التاق أن هذه التضاريس ل تخرحالارض عن كونها كرة » قالوا : لو اتخذنا كرة من 


٢٣ (‏ س فحر = ) ) 


۲۹۸ فوله تعالى «إن ف ال وزات.والارضوة نا : 


خشب #طرهأ ذراعمثلا 2 أثيتنافمما اا جار اقا شعير أتءو قور نافهها كا مثالا 4 فانرا 
لاخر جها عن الكرية 2 ولسية الجيال والغيران الى الا رض دون نة تلك التانيات ل ار الصخيرة 


الفوول اتان 
فاإقان الاستدلال بأحوال الارض ع0 .ا 

اعلم أن الاستدلال بأحوالالارض علو جودالصانع » أسبلمنالاستدلال,أ<والالسموات 
على ذلك ؛ وذلك لان الخصم يدعى أن اتصاف السموات يقادرها وأحازها 10 0 
واجب لذاته . متنع التغير » فيستغنى عن الؤثر » فيحتاج فى إبطال ذلك الى إقامة الدلالة عل ائل 
الاجسام الارضية » فانا نشاهد تغيرها فى جميع صفاتها » أعنى <صوا فى أحيازها وألوانماوطعومبا 
وطياعهاه و نقتاهد أنكل راد من أجر اء الجبال والصخور الصم » يمكن كسرها وإزالتهاءعرن ‏ 
مواضعما ‏ وجتعل الغال تافلا » و السافل عالاء وإذا كان الل لك 0 

واحد من أجزاء الارض ما هو عليه من المكان » واليز » والماسة » والقربمن بعض الاجسام 
والبعد من بعضما عكن التغير والتبدل » وإذا ثبت أن اتصاف تلك الاجرام بصفاتها أمر جائز ؛ 

وجب افتقارها فى ذلك الاختصاص الى مدبر قديم عليم سبحانه.وتعالى عن قول الظالمين » وإذا 
عرفت مأخذ الكلام سبل عليك التفريع 

: النوع الثالث» من الدلائل اختلاف الليل والنهار » وفيه مسائل‎ (١ 

(المسألة الاأولى) ذكروا للاختلاف تفسيرين : أحدهما : أنه اقتعال من قوم : خلفه يخلفه 
إذا ذهب الاول وجاء الثاني . فاجتلاف الل رلا ا ك ة 
فلان تختلف الى فلان . إذا كان يذهب اليه وجىء من عنده ۰ فذهابه نخاف مجيئه » وججيئه نخلف 
ا بجیء بعد شیء آخر فېو خافه : ومذا فسر قوله تعالى (وهو الذى جعل الليل 
والنهاز خافة):واثثانى : أراد اختلاف الليل والنهار ؛ فى الوا ا 
والتقصان قال التكعاف :قال لكل شيعن الفا ها لفن 

وعندى فيه وجه ثالث . وهو أن الليل والمار ك ختافان بالطول والقصر فى الازمنة › فهها 
ختلفان بالامكنة » فان عند من يول : الارض كرة . فكل ساعة عينتهافتلك الساعة فى موضع من 
الارض صح ؛ وفى موضع آخر ظهر ؛ وفى موضع ثالث عصر ؛ وفى رابع مغرب › وفى خامس 
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عشاء » وهل جرا . هذا إذا اعتبرنا البلاد الخالفة فى الاطوال » أما البلاد الختافة بالعرض » فكل 
بلدتكون عرضهالشمالى أ كثر كانت أيامه الصيفية أطول ؛ ولياليه الصيفيةأقصر » وأيامه الشتوية 
بالضد من ذلك » فهذه الاحوال الختلفة فى الأيام والليالى > حسب اختلاف أطوال البلدان 
وعروضها ؛ أدر حتاف عجيب ؛ ولقد ذكر الله تعالى أدر الليل والنهار فى كتابه فى عدة مواضع . 
فقال فى بيان كونه مالك الملك (يوجٍ الليل فى النهار ويو ج النهار فى اللبل) وقال فى القصصر, (قل 
أرأيتم ان جعل الله عليك الليل سرمدا إلى يوم القيامة من اله غير الله بأتيكميضياء دوك 
قل ات ان جءلالله عليك النهار سرمدا الى يوم ااقيامة من إله غيرالله اتیک بليل تواك فيه 
أفلا تبصرون » ومن رحمته جعل لك الليل والنهار لتسكنوا فيه واتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون) وف الروم (ومن اانه منامكم بالليل والنبار وابتغاؤ؟ من فضله أن فى ذلك لآیات 
لقوم يسمعون) وف لقان (أل تر أن الله بو الليل فى النبار و بو ل النبار فى الليل وسخر الشمس 
والقمر كل بحرى إلى أجل مسمى) وف الملائكة (يو الليل ف النبار ويو النهارى الايل وسخر 
الشمس والقمر کل رى لاجل مسمی ذلك الله ربک) وفى يس (وآيةلم اليل نسلخ منه النهار 
فاذا ثم مظلءون) وف الزمر (يكور الليل 577 رادل اليل ودر ا ا 
كل يحرى لاجل مسمی) ونی حم غافر (الله الذى جعل لكم اللیل 0 امار مص 
فع (وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا) والآيات منهذا الجنس كثيرة وتحقيقالكلام 
أن الاق ارال الليل والنهار يدل لذ الصائع انال . نالف 
ا ا 27 اسن" رس الات العام الثاى : ما حصل يسيب 
طول الايام تارة : وطول الليالى أخرى » من اختلاف الفصول وهو : الربيع ؛ والصيف . 
والخريف ؛ والشتاء ٠‏ وهو من الايات العظام . الثالث : أن اننظام أحوال العباد بسبب طاب 
الكدب والمعيشة فى الايام » وطاب النوم والراحة فى الليالى من الآآيات العظام . الرابع : أن 
ر عل عل مصالح الاق » مع هابينهما من التضاد والتنافى منالايات 
العظام ؛ فان مقتضى التضاد بين الشيئين أن يتفاسدا . لا أن يتعاونا على تحصيل المصال .الخامس: 
ا ال اك ك٠‏ مرت اللات أولا عند النفحة الاوؤلى فى الصؤاق › 
ويقظتهم عند طلوع الهس شبمة بعود الحياة الهم عند النفخة الثانة » وهذا أيضا من الآبات 
العظام » المنيية على الآيات العظام . السادس : اع ظلبة الايل بظبور الصبح المستطيل 
فيه من e‏ ف یلق کر كدر : رث لا تكدرالصاف بالكدر 
ل لاف وهن اراد 0# تعالى (فالق 0 وجاعل اليل سكنا) السابع : أن 
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تقدير الاي والتار بالمقدار المعتدل الموافق للمصالح من الآ ات العظام »م بنا أن فى الموضع 
الذى يكون القطب عل اققات الرس تكر ن أنر 0 0 
لا يم النضج » ولا يصاح المسكن لوان »ولا انه .2 e Ul‏ 
ظرور الضوء فى المواء لو قلنا انه حصل بقدرة الله تعالى ابتداء عند طلوع الشمس » من حيث أنه 
تعالى أجرى عادته تخل ااضوء فى الهواء عند طلوع الشمس » فلاكلام وإن قلنا الشمس توجب 
حصول الضوء فى الجرم المقابل له »كان اختصاص الشمس ذه الخاصية دون سائر الاجسام ؛ 
مع كون الا جسام بأسرها متماثلة » يدل على وجود الصانع سبحانه وتعالى 

فان قيل :لم لايحوز أن يقال : احرك لاجرام السموات ملك عظ الجثة والقوة ؛ وحيذ 
لايكون اختلاف الليل والمار دليلا على أنه الصانع قلنا : أما على قولنا فلا دل الدليل على أن 
قدرة العبد غير صالحة للا>اد . فقد زال السؤال » وأما على قول المعتزلة فقد نن أبو هاشم هذا 
الاحتمال بالسمع 

لإالنوع الرابع من الدلائل ‏ قوله تعالى (والفلك التى بجرى فى البحر با ينفع الناس) 
وفيه مسائل 

(المسألة الأولى) قال الواحدى : الفلك أصله من الدوران وكلمستدير فلك . وفلك السماء 
اسم لاطواق سبعة تجرى فا النجوم » وفلكت الجارية إذا استدار ثديها . وفلكة المغزل من هذا 
والسفينة سميت فلكا لانها تدور بالماء أسبل دوران . قال : والفلك واحد وجمع . فاذا أريد به 
الواحد ذكر . وإذا أريديه امع أنث . ومثاله قرطي : ناقة هجان . ونوق هجان . ودرع دلاص 
ودروع دلاص . قال سيبو يه الفلك إذا أريد به الواحد فضمة الفاء فيه بمنزلة ضمة باء برد وخاء 
خرج N‏ به المع فضمة الفاء فيه بمنزلة ضمة الحاء من حمر . والصاد من صفر فالضمتان 
و إن اتفقتا ف الافظ فما لفان فى المعى 

(المسألة اثانة) قال الليث معى البحر عرآً لاستبحاره » وهو سعته وانبساطه. ويقالاستبحر 
فلان فى العلم إذا اتسع فيه والراعى وتبحر فلان فى المال . وقال غيره سمى البحر بحرا لا“نه شق 
ا الارض . والحر الشق ومنه الحيرة 

(المسألة الثالث »4 ذكر الجبائى وغيره من العلماء بمواضع البحور أن البحور المعروفة خمسة : 
أحدها : حر اطند وهو الذى يقال له أيضا : حر المين را 


9 || م ٠. 8 ٠. CS‏ 
الشام والروم لالص ۰ والرابع . 0 بطي ٠‏ وا ٠.‏ کر جر جان 


قوله تعالى «إن فى خلق السموات الا رض» الآية 42 


تلكا عر ال ب66 د رل من اللذرب إلى اشرق ٠‏ من, أقصى أرض الحبشةء إلى أقصى 
أرض اند والصين ٠‏ يكون مقدار ذلك تماتمائة ألف ميل ٠‏ وعرضه ألفى وسبعاثة ميل ويجاوز 
خط الاستواء ألفا وسبعائة ميل . وخلجان هذا البحر : الاول : خايج عند أرض الحيشة ٠و‏ عند 
إلى ناحية الرر ٠‏ ويسمى الخايج ج البربرى لطر كك يا Nl‏ 

خايج عر أيلة ٠‏ وهو عر 7 ٠‏ طوله ألف وأربعائة ميل ٠‏ وعرضه سبعائة ميل ٠‏ ومنتهاه إلى 

الحر الذئ مى الجر الأاخضر ٠‏ وعل طر د CE‏ دن دوا 
ا اة . الثالك : خايج : حر أرض فارس . و يسمى:الخايج الفارسى . 
ال 080 ىغ ان طواله ا راربا 
ميل . وعرضه خصمائة ميل ٠‏ و بين هذين الخليجين أعنى خايج أيلة وخليج فارس أرض الحجاز 
والين وسائر بلاد العرب ٠‏ فيا بين مسافة ألف وخسمائة ميل . الرابع : خر ج منه خلج آخر 
إلى أقهى بلاد الحند و يسمى الخليج الاخضر طوله آلف وخمصسمائة و را رمحن 
اك 11 تر الفا زة م : ا سرن حو ةا جر رة ضخية تق 
ا E ECE‏ الخ ارق فتن لاد القاين وک اشر ند يب . حيط ہا 
لاثة لاف ميل فا جبال عظيمة وأمار كثيرة ومنها مخرج الياقوت الاحمر . وحول هذه 
الجزيرة تنسع عشرة جزيرة عامرة ٠‏ فما مدائن عامرة وقرى كثيرة ومن جزائر هذا البحرجزيرة 
ارو عا ا الرصاص القلئ ا"اواخزيرة ر رة الى بلك اهنبا النكافؤر 

وأما حر المغرب: فهو اذى يسمى بالخيط وتسميه اليونانيون : أوقيانوس ٠‏ و يتصل بعر 
ا ة إن اة درت والثمال. عند حاذاة أرض الروس والصقالية 
ل ل لر عاديا رض ال ودان فار على حدود السوس اللأقصى 
وطنجة . وتاهرت ٠‏ ثم الاندلس . والجلالقة وااصةالة ثم تد NES‏ وراك لامر 
e‏ 2 اللكونة > هر لار هذا الحرلا رى فه السفن وانعاتسلك 
بالقرب من واحله وفيه ست جزائرمةابل أرض الحيشةتسمى : جزائر الالدات.ورجمنهذا 
البحر خليج عظيم فى شمال ااصقالبة . وعتد هذا الليج ال لحار لل اين و اف 
الاك اانه ميل و عررضه مائة ميل 

(إروأما حر الروم )إوافريقية ومصر وااشام : فطوله مقدار خمسة آلاف ميل » وعرضه 
ا مي ل ۰ ومخرج منه خليج ال ا الغبال قريب من الرومية ١‏ طوله خمسمائة ميل . وعرضه 


۲۲ قوله تعالى «إن فى خلق ااسموات والارض» الآية 


ستهائة » وخرح منه خليج آخر الى أرض سرين . طوله مائتا ميل » وفى هذا البحر مائة واثنتان 
وستون جزيرة عامرة ؛ منها خمسون جزيرة عظام 

وأها حر نإطش :فانسيعتده من اللاذقنة»إلى خلفت) دة ١‏ ف أرضق اور ,ال 
طول ألمت وا اسل ر ان 0 

ولأشاصر جرجان :ازاق ا لخر إل الد ل 1 
جزير تان كانتا عامر تين فيمن مطى من الزمان ويرف هذا البحر محر آزسكون » لاما علىفرضتة 
ثم عتد الى طبرستان؛ والديلل » والنهروان وباب الآابواب »وناحية أران؛ وليس يتصل ببحر 
آخر » فهذه هى البحور العظام . وأماغيرها فبحيرات وبطائح » كبحيرة خوارزم » وعيرة طبرية 

وحى عن أزسظطاطاليس : أن حر أوقنانؤس انظ بالأارض عر ا 11 3 
الكلام الختصر فى أمر البحور 

(المسألة الرابعة) فى كيفية الاستدلال >ريان الفلك فى البحر على وجود الصانع تعالى 
وتقدس »وهی من وجوه : أحدها : انال ا ا 0 
الذى خاق الآلات أأتى بها عكن تر كيت :هذه الميفن:يفلولا خلقه الما امكل ذلك 0117 ا 
الرياح المعينة على تحر يكبا لما تكامل اانفع بها . و الا : لولا هد.الرياح وعدم عصفبا . لا بقيت 
ولماسلت . ورابعما : لولا تقو يةقلوب مني ركب هذه السفن أ الغرض » فصيرها الله تعالى منهذه 
الوجوه مصلحة لاعباد » وطريةا لمنافعمم وتجاراتهم . وخامسما : أنه خ ص كل طرف من أطراف 
العالم بثىء معين » وأحوج الكل الى الكل . فصار ذلكداعيا يدعوم إلى قتحامبم هذه اللأخطار فى 
هذه الأسفار ولولا أنه تعالى خص كل طرف بثىء وأحوج الكل اليه لا ارتكبوا هذه ااسفن . 
فالحامل ينتفع به لآنه ير بح وا محمول اليه ينتفع بما حمل اليه.. وسادسمأ : تسخير الله البحر مل 
الفلك مع قوة ساطان البحر اذا هاج . وعظم الحول فيه اذا أرسل الله الرياح فاضطربت أمواجه 
وتقلبت «ياهه . وسابعبا : أن الأودية العظام . مثل: جي<ون» وسيدون 2 057 بدأ آل قير 
خوارزم على صغرها » ثم ان حيرة خوارزم لاتزداد اابتة ولا تمتد . فالمق سبحانه وتعالى هو 
العام بكيفية حال هذه المياه العظيءة تى تنصب فما . وثامنها : ماف اابحار من الميوانات العظرمة 
ثم أن الله تعالى بخاص السفن عا » و يوصلها الى سوال ال ار 
الآمر العجيب . وهو قوله تعالى (مرج ال حرين لتقيان بينهما برزخ لايبغيان)وقال (هذا عذب 
فرات سائغ شرابه وهذا ماح أجاج) ثم انه تعالى بقدرته عفظ البعض عن الاختلاط بالبعض » 


قولهتعالى دإن فى خلق السموات والا رض» الآية رف 


E‏ اناا رقا انلة رن رالر إل افقار ةا ال مدر بد برها ؛“ومقدر عفظا 

(المألة الخامسة) دل قوله فى صفة الفلك (بما ينفع الناس) على إباحة ركوبها . وعلى! باحة 
الاكتساب والتجارة وعلى الانتفاع بالاذات 

«النوع الخامس) قوله تعالى (وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأأرض بعد موتها) 

واعلم أن دلالته على الصانع من وجوه . أحدها : أن " إلا ززم ا غات 

هذا را و وو 9 يقدر أحدعل خلقها الاالته تعالى . قالسبحانه (قل أرأيتم ان أصبح 
le‏ غورا فن يأتيك بماء معين) . وثانيها أنه تعالى جعله سيا لحياة الاذدان » ولا كثر منافعهقال 
تعالى (أفر يتم الماء الذى تشر 3 أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون) وقال (وجعانا من ا لماء 
كل وحن 0 يؤمنون) و سبال ونس ا ياة الانسان ٠‏ جعله سيا لرزقة, قال 
تعالى (وفى السماء رزقک وما 2 . ورابعها : أن السحاب مع م افيه من لياه العظيمة » اأتى 
تسيل سنا الأو دة العظام تبق معلقة فى جو السماء وذلك من الآيات العظام.. وخامسها : أ 
نزولبا عند التضرع واحتياج الخاق اليه مقدرا بمقدار اانفع من الآ بات العظام . قال تعالى حكاية 
عن نوح (فقلت استغةروا ربک نەکان كقفاوا برسل#الساهاء علي مدرارا) وسادسها : ما قال 
(فسقناه الى بلد ميت) وقال (وترى الا أرضهامدة فاذا أن لناعامها الماء اهتزتوربت وأنبتت من 
كل ذوج ميج 

ا د ا علي اة ايوم السحاب أو 
تجوزون ما قاله بعضهم من أن الشمس تؤثر فى الأرض فيخرج منها أعخرة متصاعدة فاذا وصلت 
إلى او النارد رادت فةلت فنزلت من فضاء المحيط إلىضيق ال ركز . فاتصلت قو لدت هن اتصال 
بعض تلك الذرات بالبعض قطرات هى قطرات المطر 

eT‏ يك ع لل سان a‏ ل ارم الان ان حسره وإذا كان قادرا 
ياك ناي نات e‏ ن أن E‏ الا فامااقرك من بقل : انهمن حار 
الأرض فهذا كن فى نفسه . لكن القطع به لايمكن إلا بعد القول بنفى الفاعل الختار » وقدم 
العام » وذلك كفر ٠‏ لانامتى جوزناالفاعل الختارالقادر علىخاق الجسم » فكيف يننا مع إمكان 
هذا القسم أن نقطع بما قالوه 

أما اقزاله (تأحى به الأأرض بعد موتما) فاعلم الهو الماة من ات : أا : رر 
yT‏ ليسا عمايلولاه لما عاشت دواب اللآرض . وثانيها : 


YY‏ قوله تعالى و إن فى خاق |! غات وال رط وا 


أنه لر لاه لا اتقات الانقؤااك للعباد . والب اال E‏ الا O‏ 
ضمن أرزاق الحيوانات » بقوله (وما من دابة فى الاأرض إلا على الله رزقبا) ورابعها : أنه 
بو جد فيه من اللالوان والطعوم والروائح وما يصاح لاماس » لان ذلك کله مما لا در عليه إلا 
الله . وغناضنها : أنه حصل للا رذن سيب الات ج د رار را لط ااا 
واعل أن وصفه تعالى ذلك بالاحياء بعد الموت مجاز » لآن الحياة لاتصح إلا على من يدرك 
ويصح أن يعم » وكذاك الموت »الا أن الجسم إذا صارحياً حصل فيه أنواع من الحسنوالنضرة 
والماء » والنشو والفاء؛ فأطلق لفظ الحياة على حصول هذه الاشياء . وهذا من فصيح الكلام 
الذى على اختصاره يجمع المحاق ا رة 
واعلم أن إحياء الأرض بعد موتها » يدل على الصانع منوجوه : أحدها : نفس الزرع ‏ لاأن 
سرس فى مقدور أحد على الحد الذى بخرج عليه . وثانيها : اختلاف ألواتها على وجه لا يكاد 
حد وحصى ٠‏ وثالثها : اختلاف طعوم ما يظبر على الزرع والشجر . ورابعبا : استمرار العادات 
بظهور ذلك فى أوقاتها الخصوصة 
(النوع السادس من الآيات) قولهتعالى (وبث فما من كل دابة) ونظيره جميع الآ بات الدالة 
عل خلقة الانسان » وسائر الج.وانات : كقوله ( وييث م ونساء) 
وأعل أن حدوث الحيوانات “قد رن ال 0 0 
فلا بد فهما من الصائع الحكيم فلنبين ذلك فى الناس ثم فى سائر الحیوانات 
أها الانسان فالذى يدل على افتقاره فى حدوثه الى الصانع وجوه : أحدها : يروى أن واحدا 
قال عند عمر بن الطاب رضى الله تعالى عله : الى أتعجب من أمر الشطرن . فان رقعته ذراع فى 
ذراع ؛ ولو لعب الانسان ألف ألف مرة . فانه لايتفق مرتان على وجه واحد فقال عمر بن الخطاب 
ههنا ماهو أب منه . وهو أن مقدارالوجهشير فىشبر . ثم ان مواضع الا عضاء التى فيهكالحاجبين 
والعينين والاانف والفم › لايتغير البتة ثم انك لاترى شخصين فى الشرق والغرب يشتيهان فى 
فا أعظم تلك القدرة والحكمة ااتى أظمرت فى هذه الرقعة الصغيرة » هذه الاختلاقاتالتى لاحد 
لبا . وئانما : أن الانسان متولد من النطفة » فا مر فى تصوير النطفة وتشكيلبا قوة موجودة 
فى النطفة أو غير موجودةفا فان كانت القوة المصورة فما ء قلات الوه نا أن يرن ا ا 
وإدراك وعم و حكنة: حتى تمكنت من هذا التصوير العجيب »راا أت ل تكون تاك اة 
كذاك : بل كون تابر ها بمجرد الطبع والعلية » والاول ظاهر الفاد لان الانسانحالاستكمال 


قوله تعالى دإن ىخلق السموات والارض» الأ ية o‏ 

أ كثر علا وقدرة » ثم,انه حال كاله لو أراد أن يغير شعرة عن كيفيتما لايقدر على ذلك ؛ غال 
ماكان فى نماية ااضعف كيف يقدر على ذلك » وأما ان كانت تلك اوة مؤثرة بالطبع » فهذا المعنى 
اما أن يكون جسم متشابه الأجزاء فى نفسه » أو يكون مختلف الاجزاء » فان كان متشابه الاجزاء 
فالقوة الطبيعية.إذا عات فى المادة السيطة . لايد وأن يصدر منه فعل متشابه » وهذا هو الكرة 
فكان ينبنى أن يكون الانسان على صورة كرة » وتكون جميع الاجزاء المفترضة فى تلك الكرة 
متشاممة.فى الطبع » وهذا هو الذى يستدلون به على أن البسائط لايد وأن تكون كرات ٠»‏ قبت 
ب ١‏ ناي هله E ١‏ وا و انساناا من مدير و تعض اللاقضام| راقو اها وترا كبا اونا 
ذاك إلا الصانع سبحانه.و تعالى . وثالثها : الاستدلال بأحوال تشريم أبدان الحيوانات والعجائب 
i ll‏ »وايراد ذلك فى هذا الموضعكالمعتذر لكثرتم! » واستقصاء الناس فى 
ی عضااافي. ررابهييلة: ماويوىهن أمين امون علووتن أى طالب 
21 ی ااال : خان دن إصر يشحم . وأسمع بعظم e‏ بلحم و اب الامر 
فى هذا التركيب أن أهل الطبائع قالوا : أعلى العناصر يحب أن يكور هو النار » لأّنما حارة 
يابسة ‏ وأدون منها فى اللطافة, البواء » ثم الماء والاأرض لا بد وأن تكون تحت الكل 
لثقلها وكثافتها ويبسہا» ثم انهم قلبوا هذه القضية فى تركب بدن الانان »> لاأن على 
الأعضاء منه عظم القحف والعظم بارد يابس على طبيعة الأرض » وتحته الدماغ وهوبار درطب 
على طبع الماء » وتحته النفس وهو حار رطب على طبع الهواء .وتحت الكل : القلب . وهو حار 
يابس على طبع النار » فسب<ان من بيده قلب الطبائع بر تہا كيف يشاء » ویر کہا كيف أراد 

وما ذكرنا فى هذا الاب أن كل صانع يأنى بنةش لطيف فانه يصونه عن التراب كك لايكدره 
وعن الماء كى لابمحوه ؛ وعن البواء كى لايزيل طراوته ولطاقته » وعن النار كيلا تحرقه » ثم 
انه سبحانه وتعالى وضع نقش خلقته على هذه الا شیاء » فقال (ان مثل عيسى عند الله كثل آدم 
خلقه من تراب) وقال (وجعلنا من الماء كل شىء حى ) وقال فى الرواء (فنفخنا فيه من روحنا) 
وقال أيضاً (وإذ تخلق من ااطين كبيئة ااطير باذنى فتنفخ فا ) وقال ( ونفخت فيه من روحى ) 
وقال ف النار (وخلق الجان من مارج من نار) وهذا يدل على أن صنعه بخلاف صنع كل أحد . 
وخامسها : انظر إلى الطفل بعد انفصاله من الام » فانك لو وضعت على فه وأنفه ثوبا يقطع نفسه 
لمات فى الخال » ثم انه بق فى الرحم الضيق مدة مديدة ؛ مع تعذر النفس هناك ولم يمت ٠‏ ثم انه 
بعد الانفصال يكون من أضعف الاشياء وأبعدها عن الفهم . عل يزين الماء واانار» وبين 


وا حر تد وم 


۲۲۹ قوله تعالهوإن ف دار السعوات ر 2ف اله 

المؤذى والملذ » وبين الام وبين غيرها ؛ ثم ان الانسان وإن كان فى أول أمره من أبعد الأشياء 
عن الفبم » فانه بعد استكاله أ كمل الحيوانات فى الفهم والعقل والادراك ؛ ليعلم أنذلك منعطية 
القادر الحكيم » فانه لو کان الأأمر بالطبع لكان كل من کان أذكى فى أول الخلقة »كان أ كثر فهماً 
رقت الاستكياك ٠‏ خلا لم يكن الام كلك . بل كان ع ك صللا 00 
ذلك من عطية الله الخالق الك . وسادسها : اختلاف الالسنة واختلاف طبائعهم . 
واختلاف أمزجتيم م أقوى الدلائل ونرى الحيوانات البرية والجبلية » شديدة المشامة 
بعضبا بالبعض + ونرى الان اخافن دا فى الصورة ؛ ولول" ذلك لالت |1 00 
كل أحد بأحد» فاكان يتميز البعض عن البعض ء وفيه فساد المعيشة » واستقصاء الكلام فى 
هذا النوع لامطمع فيه لا نه ڪر لاساحل له 

(إالتوع السابع من الدلائل) تصريف 04 اح » وفيه مسائل : 

(المسألة الأول ) وجه الاستدلال ما ما مخلوقة على وجه يقبل التصريف » وهو الرقة 
والاطافة » ثم انه سبحانه يصرفها على وجه بقع به ا العظي فى الانسانوالحيوانوالنبات »وذلك 
من وجوه : أحدها : أنها مادة النفس الذى لو انقطع ساعة عن الحيوان لمات . وقيل فيه ان كل 
ماكانت الحاجة إليه أشد :كان وجدانه أسبل ٠‏ ولماكان احتياجالانسان إلى المواء أعظم الحاجات 
حتى لو انقطع عنه لحظة لمات لاجرم کان وجدانه أسهل . من وجادا نكل شىء » وبعد الحواء الماء 
فان الحاجة إلى الماء أيضا شديدة دون الحاجة إلى المواء » فلاجرم سبل أيضا وجداناماءء.ولكن 
وجدان الوا أسهل الان الماء قهن انكف عراف و ا 
لجز ا2 1 . ثم بعد الماء الحاجة إلى الطعام شديدة ولكن دون الحاجة إلى الماء » فلا جرم 
كان تحصيل الطعام أصعب من تحصيل الماء . وبعد الطعام الحاجة إلى #صيل المعاجين » والأادوية 
النادرة قليلة : فلاجرم عزت هذه الاشياء » و بعد المعاجين الحاجة إلى أنواع الجواهرمن اليواقيت 
والزرجد نادرة جدا ؛ فلا جرم كانت فى نماية العزة . فشبت أن كل ما كان الاحتياج إليه أشد . 
كان وجدانه أسهل . وكل ماكان الاحتياج إليه أقل .كان وجدانه أصعب . وماذاك إلا رحمة منه 
على العباد . ولماكانت الهاجة إلى رحمة الله تعالى أعظم الحاجات . ترجو أن كرن, 010117 
من وجدان كك شىء . وعر لاع عن هذا اا ا 

سحان من ختقن القليل ب للل 0 اا 


ل أننا س اوا کل دى اس تاج إلى افا 


قوله تعالى «إن فى خلق السموات واللأرض»الاة ۲۷ 


انم ا رك الرياح لما جرت الفلك وذلك ما لايقدر عليه أحد إلا الله 3 أا 
ا داف العام أن فلك الريح ار إذاكان المواءسا كنا أن حركه ر 
(المسألة الثاني قال الواحدى (وتصريف الرياح) أرادوتصريفه الرياح » فأضاف المصدر 
إلى المفعول . وهو كين 
(المسألة الثلثة» الرياح جمع الرريح قال أبو على الريح اسم على فعل والعين منه واو انقليت 
فى الواحد للدكسرة ياء . فانهفى المع القليلأرواح وذلكلأنه لاثثىء فيه يوجبالاعلال . ألاترى 
أن سكون الراء لايوجب الاعلال .كالواو فى قوم وقول . وفى المع االكثير رياح انقلبت الواو 
عدوا تب ا ودم . وحيلة وحيل . قال ابن الانبارى : إما سميت |اريح رعا 
لآن الغالب عليها فى هبو ا امجىء بالروح وااراحة . وانقطاع هبوما يكب الكرب والثم فهى 
مأخوذة من ااروح 6 واكم الواو قوم فى اجمع أرواح 
بيك لة الرابعة» قالوا اار ياح أربع . الشمال . والجنوب . والصبا . والدبور . فالشمال من 
نقطة ااشمال . TS‏ ,لك 
ات ا و ددن ونه الا انه تكباء 
(المسألة الخامسة ) اختلف القراء فى الرياح ققرأ أبو عمرو وعاصم . وابن عامر (الرياح) 
على المع فى عشرة مواضع البقرة SE‏ َك والكيف والفرقان والفل والروم فى 
و iN‏ نافع e E‏ ل إبراهيم كياد 
اشتدت به الرياح) وف حم E‏ يسكن|ارياح) وقرأ ابن كثير (اارياح) فىخمسةمواضع 
ا لك ور الروام فى موضعين . وقرأ الكسانى فى ثلاثة مواضع : فى الحجر » 
قو . وااروم الأاوال 5 
واعلم أذكل و أحدة من هذه اأر اح مثل الاخرى فى دلالم | عا لى الوحدانة : وأفامن وحد 
فاته بريد به الجنس ؛ كقوطم 00 ااناس الدينار والدرثم؛ ارد بالرريحالجنس »كانت قراءة 
رد كرا مق من جمع . فاما داروى فى الحديث من أنهعليه الصلاةوالسلام كانإذا هبتالريح 
قال «اللبم اجعلما رياحاً ولا تجعاما رعا» فانه يدل على أن مواضع اار<ة بالمع أولى » قال تعالى 
(ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات) وإما يبشر بالرحمة . وقال فى دوضع الافراد (وفى عاد إذ 
كنا علهم ارح العقي) وقد يختص اللفظ فى ااقرآن بثىء فيكون أمارة له > فن ذلك أن عامةما 
جاء فى التنزيل من قوله تعالى (ومايدريك لعل الساعة قريب) وماكان من لفظ ادراك فاه مفسر 


A‏ قوله انعلاة إن فى خحاق الاموا ك ازاالا رن الاه 
لهم غير معين كقوله (وما أدراك ماالقارعة » وها أدراك ماهيه) 
انوع ااثامن هر الدلائل) قوله تعالى (والسحاب - ين السياد و لللازيضق) کي 
السحات سوقان اسان الو ١ء٠‏ ووی د العفليل » رواإنها سجاء عض االو جى ادها ٠‏ 
أن طبع الماء ثيل يقتضى النزول ؛ فكان بقاؤه فى جو الواء على خلاف الطبع » فلا بد دن قاسر 
قاهز يقرره عل ذلك فلتاللك هاه بال خر : القلى : أن هذا السحاب لو داماعظم ضرره من حيث 
ااا ا الامطار والابتلال ؛ ولو انقطع لعظم ضرره لانه يقتضى اقبط 
وعدم العشب واازراعة ؛ فكان تقد ره بالمقدارالمعلوم هو المصلحة » فهو كالمسخرلله سبحانه. يأتى 
به فى وقت الحاجة . وبرده عند زوال الاجة : اثالث : أن السحاب لاقف فى موضع معين ؛ بل 
يسوقه الله تعالى بواسطة تحريك اارياح إلى حيث أراد وشاء فذلك هو التسخير » فبذاهوالاشارة 
إلى وجوه الاستدلال ده الدلائل 
وأما قوله تعالى لإ لاآيات لقوم يعقاون) ففيه مسائل : 
(المسألة الآولى) قوله (لآيات) لفظ جمع فيحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى الكل » أى 
جموع هذه الاشياء آبات 0 أن کون راجبعاً إلى كل واحديعدا تقدم دک . (ككاثنه تعالل 
بين أن فى کل وا حدما ذكزنا آيات و أف بيار ر ولك دید ج : ادها : أنا ات اح 
من ااذه الا غور القعاظة ,دل : وجود الصانع سبحانه وتعالى‌من وجوه كثيرة . وثانها : أن کل 
واحد من هذه الآات يدل على ٠دلولات‏ كثيرة » فهى من حيث انما لم تكن مو جو دة مو جدت 
دلت على وجود المؤثر وعلى كونه قادرا » لآنه لو کان الاؤثر مو جیا الدام الآثر بدوامه »فسا كان 
تحصل التغير » ومن حيث انما وقعت على وجه الاحكام والاتقان دلت على عل الصسائع ؛ ومن 
حيث أن حدوثما اختص بوقت دون وقت دلت 1 إرادة ااصانع > ومن حيث ألما وقعت على 
وجه الاتساق زالانتظام من غير ظهور الفساد فما دلت على وحدانية الصانع ؛ على ماقال تعالى 
(لوكان فما آ اهة إلا الله لفسدتا) وثالئها : انماما تدل على وجود الصانع وصفاته » فكذلكتدل 
عل وتاك اظافض م رشک ر علينا ‏ عند من يقول بوجوب شكر العم عقلا : لان كثرة النعم 
تو جب الخلوص ف ااشكر . ورابعما : أن كل واحد من هذه الدلائل القانية أجدام عظيمة فهى 
م ركية من الأجراء الى لا تنجرأ فذلك الجرء الذى يتقاصر الحس .والوهم والخالاعن إدراكه 
قد حصل فيه جميع هذه الدلائل ؛ فان ذلك الجزء من حيث أنه حادث » فنكان حدوثه لا حالة 


ےا اتی الا بد وأن بكر ن اکا اصةة مم ية » مع أنه جوز فى العة_ا ل وقوعه عل 


قوله تعالى «ومن الاش دنا اہن کزان أله » الآبة 6 


سے سل صويي م همده 3 و 2 2 2 صدا اك ےر 


ومن 00 من د تخد من ن ايه اندادا حو نهم کب انهو الذينآمنوا 


ك 1 عه نض جا عل > ا ص 


ادو ا لد اا ل ورادا ب ران ارقت پچ ان 


صر صے سے سے 1 


خلاف هذه الامور » وذلك يدل عل الاقةا 0 الصانع المودوف بالصفات hy OR‏ 
کان كل واحد من أجزاء هذه الأجسام وهن صفاتم| شاهداً على وجود الصانع : لاجرم قال: انها 
آبات وحاصل القول : أن الموجود اما قد واما حدث . أما القدم فهو التهسبحانه وتعالى :وأما 
الحدث فكل مأعداه » وإذاكان فى كل عدث دلالة على وجود ااصانع كان كل ما عدا دشاهدا على 
و-جوده مقرأ بوحدانيته معترفا بلسان الال بالبيته . وهذا هو المراد من قوله (وإن من شىء الا 
يسبح مده ولكن لاتفةبون تسبيحبم) 

ل 3 يلون فاتما خص الايات بهم لانم الذين يتمكنون من النظر فيه : 

والاستدلال به على ما باز مم من توحيد رېم وعدله وحکته Ta El.‏ ره» وما يلزم من 

عا ا 

واعم أن النعم على قسمين نعم دنيوية ونعم دينية » وهذه الاأمور القانة التى عدها الله تعالى 
نعم دنيوية فى الظاهر » فاذا تفكر العاقل فما . واستدل بها على معرفة الصانع : > صار ت انا دة 
لكن الانتفاع مها من حيث أ: ها نعم دايوية لا يكل إلا عند سلامة الحواس وصمة المزاج » فكذا 
الاتفاع ما من حيث انما نعم دينية لايكئل إلا عند سلامة العقول وانفتاح بصر 7 ٠‏ فلذلك 
قال رلآبات القؤاء إعقارن) قال القاضى عبد اعبار : الآية تدل غل أمور : أحدها : أنه لوكان 
الت يدرك بالتقليد واتباع الأباء . والجرى على الالف والعادة ما صح ذلك . وثانما :لو كانت 
المعارف ضرورية وحاصلة بالالرام لما صح وصفت هذه الا مور با آيات لات المعلوم 
بالضرورة لابحتاج فى معرفته إلى الآيات : وثالمها : أن سائر الاأجسام والاأعراض وإن كانت 
تدل على الصائع فهو تعالى خص هذه القانية بالذكر . لا نها جامءة بين کونمادلائل . وبين كوما 
نعا على المكلفين على أوفر حظ ونصيب . ومتىكانت الدلائل كذلك .كانت أنجع فى اقلوب 
اشد تأثير اق ,اللخوواطر 

قوله عز وجل لإ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا حبونهم كحب الله والذين 


ا ا اند للا د ناذا أنالقوةالته جيعآوآن الله شدي القذاب ) 


°( قوله ا «وهمن الاس من سخذوں وك الله » الا 


مد سے سے ار صدہےے 
ا ود العذاب »170« 


اعل ا تعالى لما قر رالتوحيد بالدلائل الةاهرةالقاطعة أردف ذلك بتقبيح مايضاد التوحيد 
لان تقبيح ضد الثىء ماي ؤو كد حسنالثىء و لذلكقال الشاعر : وبضدهاتقبين الا شياء .وقالوا أيضا 
اانعمة مجهولة؛فاذا فقدتعرفت . وااناس لايع رفون قدر الصحة » فاذا مرضوا معادتالصحة الهم 
عرفوا قدرها . وككذا القول فى جيع النعم ٠‏ فلهذا السب بأردف الله تعالى الآية الدالة عل التوحيد 
هذه الاية . وهبنا مسائل 

(إالمسألة الأولى» أما الند فبوامثل المنازع ؛ وقديينا تحقيقه فى قوله تعالىف أولهذهااسورة 
(فلا تجعلوا لله أندادا وأتم قدلون) واحتلفواق اراد الا ا 
الأوثان التى اتخذوها آلمة لتقر.مم إلى الله زلنى » ورجوا من عندها النفع والضر » وقصدوها 
بالمسائل» ونذروا هاالنذور ء وقربوا ذا القرابين . وهوةول أ كث المفسرين . وعللهذا الاصنام 
أنداد بعضها لبعض ؛ أى أمثال ليس انها أنداد الله » أو المدنى : انها أنداد لله تعالى بحسب ظنونهم 
الفاسدة . وثانيها: انها السادةالذينكانوا يطيعونهم » فيحلون لكان طاعتهم ماحرم الله ؛ و حرمون 
ما أحل االله » عن الندى رارت الا ا 0 الزن عر جو ااا 
أن قوله (يحبونهم كحب الله) الماء والميم فيه ضمير العقلاء . الثای : أنه عد أنهم کانوا حبون 
الاصنام كمحبتهم الله تعالى مع علمهم بانها لا تضر ولا تنفع . اثالث : أن الله تعالى ذكر بعد هذه 
الآبة (إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اترا ولك لن إل ا 
لله تعالى » بلتزمون من تعظيمهم والانقياد َ > ما يلتزمه المؤهنون من الانة.اد لته تعالى 

القؤل الثالت فى تفسير الانداد ول > اانا ركفن E‏ 
سوى الله تعالى »فد جعلته فىقلبك ندا لله تعالى . وهوا هراد من قوله (أفرأأيت من اذ إههواه) 

0 قوله تعالى (يحبونهم كحب الله) فاعلم أنه ليس المرادعبة ذاتهم فلا بدءن محذوفءوالمراد 
بون عادتهم أو التقرب الم والانقياد لهم . أوجميع ذلك . وقوله ( كحب الله) فيهثلاثة أقوال: 
قبل فيه كحبهملله .و قيلفيه :كالب اللازم عليهملته . وقيلفيه : كحبالمؤمنين لله. وائما اختلفوا 
هذا الاختلاف منحيث انهم اختلفواف آم هل كانوايءرذونالله أملا ؟ فن قال :كانوايعرفونهمع 
اتخاذم الانداد . تأول عل ىأ نالمراد کحم للهءومنقال: انهم ٠٠‏ كانواعار فينيريرم.حمل الآيةعلى أ حد 
الوجبينالباقيين: إما كالحباللازم ليم : أ وكحب ا لمو منين لته .و الةو لالا و لأقرب لاان قول( بوم 


ذوله تعالى« ومن النامن من رتخد من کرو أله الآية ۲۳١‏ 


كحب الله) راج إلى الناس الذين تقدمذكرثم :و ظاهر قوله ( كحبالله) يقتضى حب أله ثابتافهم؛ فكانه 
تعالى بين فى الآية السالفة أن الاله واحد » ونبه على دلائله . م حكى قول من يشركمعه » وذلك 
يقتضى كونهم مقرين بالله تعالى 

اكات ١‏ هال ستل أن يكون حبه لاو ثان كحبه لله » وذلك لانه بضرورة العقل يعلم 
أن هذه الأوثان أحجار لاتنفع » ولاتضر'» ولا تسمع» ولا تبصر ولا تعقل » وكانوا مقرين بأن 
لهذا العالصانعا مدير 7 ولهذا قال تعالى (و لن سألتهم E‏ لتنا 
الله) ومع هذا بت يعقل أن يكون حبهم للك الاو ثان کحبہم لله تءالى » وأيضا فانالله 
تعالى حى علوم أنهم الا | (مانعبدم إلا ليقربونا i‏ الله زائى) وإذا كان كذلك » كان المقصود 
الأأصلى طلب مرضاتالله تعالى » مكيف يعقلالاستواء فى الحب معهذا اقول » قلنا قوله(يحبوهم 
كب الله) أى فى الطاعة ها » والتعظيم ها فالاستوا. على هذا القول فى الحبة لا ينا ماذ كرتموه 

أما قوله تعالى لإ والذين آمنوا أشد حا لله) ففيه مسائل : 

((المسئلة الآولى) فى البحث عن ماهية محبة العبدلته تعالى . اعلم أنه لانزاع بين الامة فىاطلاق 
هذه اللفظة » وهى أن العبد قد عب الله تعالى . والقرآن ناطق به »م فى هذه الآية » وجا فى قوله 
(حمهم وبحبونه) وكذا الاخبار . روى أن ابراهيم عليه السلام قال للك الموت عليه السلام وقد 
ا لشن روه : هل رأيت خليلا ممیت خليله ؟ فأوحى الله تعالى اله :هل رأيت خيلا يكره 
لقاء خايله ؟ فال : ياملك الموت الآن فاقيض . وجاء أعرانى إلى النى صلى الله عليه وسار فقال : 
بارسول الله متى الساعة ؟ فقال ماأعددت لا ؟ فقال ما أعددت كثير صلاة ولا صيام ؛ الا أنى 
أ الله ورسوله » فقال عليه الصلاة والسلام : المرء مع من أحب . فقال أنس : فا رأيت المسللين 
فرحوا بثىء بعد الاسلام فرحهم بذلك . وروى أن عسى عليه السلام مر بثلاثة نفر » وقد حلت 
أبدانهم » وتغيرت ألوانهم : فقال لم : ماالذى بلغ بك الىماأرى ؟ فقالوا : الخوف من اانار. فقال 
حق على الله أن يؤمن الخائف . ثم تركهم الى ثلاثة آخرين » فاذاهم أشد نحولا وتغيرا » فقال لم ؛ 
ماالذى بلغ بك الىهذا المقام ؟ قالوا : شوق الى الجنة . فقال : حق على الله أن يعطيكم ماترجون 
ثم تركهم الى #لاثة آخرين فاذاهم أشد نحولا وتغيرا .كان وجوه مال رايا منالنور » فال : كيف 
بلخم الى هذه الدرجة » قالوا: بحب الله فقال عليه الصلاة والسسلام : أنتم المقربون الى الله يوم 
اناك وعن السدىئ قال تدع اال 


1 ٤ 
ويا أمة مد » غير الحبين منهم عفانهم ينادون : يا أولياء الله . وفى بعض الكتب «عبدى أناوحقك‎ 


يوم القيامة بأنيياتها . فيقال : يا أمة موسى» ويا أمةعيسى» 


YOY‏ قوله اال «(و ھن ا من رتخد دون رر الله » الابة 


لك عب فبحق عليك كن لى عبا» 

واعل أن الآمة وان اتفقوا فى اطلاق هذه الافظة » لكنهم اختلفوا فى معناها ء فقال جور 
المتكلمين : ان الحبة نوع من أنواع الارادة » والارادة لا تعلق لما إلا بالجائئرات» فيستحيل 
تعلق الحة بات اتف تع اليا ورضفاته قاذ ايلا ٠‏ عي ان مناه ع مد 
ر آل و اجان وأما» العلل فيزن تة اقا : الات اد كان اناي ا 
ئو انه فط رععةرناواق وجرا بأشيقالرا الاه أن ع ا 
لذاته» أما اللذة فانه إذا قيل لنا : لم تسكتسبون ؟ قلنا : لنجد المسال . فاذا قيل: ولم تطلبونالمال؟ 
قلنا ؛ لنجد به المأ كول والمشروب . فان قالوا : ل تطلبون المأ كول والمشروب ؟ قلنا : لتحصل 
الاذة ويندفع الال . فاذا قيل لنا : ولم تطلبون اللذة وتكرهون الالم ؟ قلا : هذا غير معلل » فانه 
لو کات كك شىء اما كاف ملز الل عل حو نزم با ناا ااال ٠‏ اقا لبور 22 
فلا بد من الانتهاء إلى ما يكون مطلوبا لذاته » واذا ثبت ذلك فحن نعل أن اللذة مطلوية الحصول 
لذاتم! » والألم مطلوب الدفع لذاته » لا لسبب آخر » وأما الكال فلأنا عب الانبياء والأواياء 
جرد كونهم موصوفين يصفات الكال › واذا معنا حكاية بعض!اشجعان مثل رستم ناويا اا 
واطلعنا على كيفية شجاعتهم ؛ مالت قلوبنا الهم » حى انه قد يبلغ ذلك الميل إلىا تفاق ا لمال العظيم 
فى تقرير تعظيمه » وقد ينتهى ذلك إلى الخاطرة بالرو ح » وكون اللذة حبوبة لذاتها لا يناى كون 
الكال حبوبا لذاته » إذا ثبت هذا فنقول : الذين لوا عحبة الله تعالى على حبة طاعته . أو على 
بحبة ثوابه ء فهؤلاء ثم الذين عرفوا أن اللذة حبوبة إذاتها ء ولم يعرفوا أن اللكيال عبوب لذاته» 
أما العارفون الذين قالوا : انه تعالى حبوب فى ذاته ولذاته » فم الذين انكشف لهم أن الكال 
عموبية اقاته » و فلاف لان أ كل اا وال يجان ا اا عو 
عن كلخ ماعددا م 5ھ كاچ نبي SC a‏ كل الكاملين فى العلل 
والقدرة فاذا كنا حب الرجل العالى لكاله فى عليه والرجل الشجاع لكاله فى شجاعته. والرجل 
الزاهد لبراءته عما لا ينبغى من اللأفعال . فكيف لاحب الله وجمييع العلوم بالنسبة إلىعلهكالعدم: 
وجميح القدر بالنسبةالى قدرته كالعدم وجميع ماللخاق من اابراءة عن النقائص بالنسبة الى ماللحق 
من ذلككالعدم : فازم القطع بأن الحبوب الحق هو الله تعالى » وأنه.حبوب فى ذاته ولذاته؛ سواء 
00100 غيره » واعل أنك المذلوقفك عل التكيعة فواهنله الاب فقول ال 
لاسبيل له الى الاطلاع على کال الله سبحانه ابتداء . بل مالم ينظر فى ملوكاته لايمكنه. الوصول الى 


قوله تعالى «ومن النأس من تخد من دون القه» الآية r‏ 


ذلك المقام » فلا جرم كل من كان اطلاعه على دقائق حكمة الله وقدرته فى الخلوقات أتم »كان علمه 
بكاله أتم . فكان حبه له أتم » ولماكان لانهاية لمراتب وقوف العبد على دقائق حكمة الله تعالى ؛ 
فلا جرم لانهاية لمراتب محبة العباد لجلال حضرة الله تعالى ثم تحدث هنالك حالة أخرى ؛ وهى 
أن العبد اذا كثرت مطالعته لدقائق حكة اله تعالى » كثر ترقيه فىمقام محبة الله » فاذا كثرذلكصار 
ك ‏ د جب اله ت ال بعل فب العبد » وغو صه قبهسغل مثال القطرات النازلة من الماء 
على الصحرة الصماء فانم مع كا نقب لاوةه الاد فا غاص عة اسف القلك كفب 
ال ا کن ذلك اوزاف ا كانسعوالندرة علا سواه أشد لان الإآلتفات 
الى ماعداه يشغله عن الالتفات اليه والمانع عن حضور الحبوب مكروهفلازال تتعاقب عبة الله ؛ 
وقةر ته عما سواه عل القابء ويقنتدكل و اح مايالا حر ء الى أن يضر القابنفورا عما سوى 
ا او ا اعا ی که رالاع اض ر جب اقا عما سوى اله تعالى 
فيضير ذلك القلب مستنيرا بأنوار القدس » مستضياً بأضواء عام العصمة فاناً عن الحظوظ المتعلقة 
بعالم الخدوث وهذا المقام أعلى الدرجات . وليس له فى هذا العالم مثال الا العشق الشديد على أى 
ثىء كان فانك ترى من التجار المشغوفين تحصل الال من سى جوعه وطعامه وشرأبه عند 
استغراته فى حفظ الال فاذا عقل ذلك فى ذلك المقام الخسيس » فكيف يستبعد ذلك عند مطالعة 
جلال الحضرة الصمدية 

(المسألة الثانية) فى معنى الشوق الى الله تعالى 

افر ١‏ ا كور الا الى کی أدرك و ت . اول يدرك اق وجه 
فأما الذى لم يدرك أصلا . فلا يشتاق اليهء فان لم ير شخصا ولم يسمع وصفه.لميتصور 
ا ةر أذرك يله لا شاق اله . ثم أن الشوقالى المعشوق من وجهين ايها : 
أنه إذا رآه م اناب عله اشتاق إلاستكال خياله بالرؤية . والثانى : أن يرى وجه خبوبه ولايرى 
شعره » ولا اتر حاسنه » فيشتاق إلى أن يتكشف له مالم بره قط ؛ والوجهان جیعآمتصوران ففحق 
الله تعالى » بل هما لازمان بالضرورة لكل العارفين » فان الذى اتضح للعارفين من الآمور الالطية 
وإنكان فى غاية الوضوح » مشوب بشوائب الخيالات . فان الخيالات لاتفتر فى هذا العالم عن 
المخاكاة والعشيلات » وهى مدركات للبعارف الروحانية » ولاحصل مام التجل إلا فى الآخرة. 
وهذا بقتضى حصول الشوق لاعالة فالدنيا فهذا أحدنوعى الشوق فما اتضح اتضاحا . والثانى : 
أن الآمور الالحية لانهاية لا ؛ وإيما ينكشف لكل عبد من العباد بعضبا » وتبق أمور لانماية 


ا فخ ك 


ع قوله كاك «ومن ناس من رتخد من دراك ألله» الآية 


لا غامضة » فاذا علم العارق أن ماغات عن عقله أ كز ماخضرء نانه لازال كن 00007 
معرفما ‏ والشوق بالتفسير الأول نىف دا هة المع الذى اى را ا راحو 
ولايتصور أن يكؤن ف#القاناا» وأما الداوق ا ر النا ىن O‏ أن كر 1 00000091 
أن ينكشف لاعبد فى الآخرة جلال الله وصفاته . وحكمته فى أفعاله » وهىغيرمتناهية » والاطلاع 
على غير المتناهى على سبيل الافصيلحال . وقد عرفت حقيقة الشوق إلىالته تعالى . واعلم أن ذلك 
الوق لذيذ لآن العند إذاكان ف الترق صل بسب ماق الو لان ا ا ي 
والصد 1 لاما خلواطة بلذات :"وا اللات إا عور ان اتات o‏ 
أن بكون هذا النوعمنالذاتما لاعصل إلا للبشر » قان اللاك كالاتهم حاضرة بالفعل » 
والهائم لا تستعد لما أما البشر فهم المترددون بن جهتى السفالة والعلو . 

(المسألة اثثانية) فى بان أن الذين آمنوا هم أشد حب لله . أما لود |: إن حبهم لله 
کو دن وون ادها أنه مأيصدر منم من التعظيم > والمدح » والثناء والعبادة خالصة عن 
الشرك وعما لاينبغى م نالاعتقاد » و عه غيرثم ليست لك في أقترن بهالرجاء 
والقيات وار غةيفق عظيم منزاته » والخوف من العقان ؛ ,الا د 
يعبدالته ويعظمه علىهذا الحد تكون عبته لله أشد » وأما العارفون فقالوا ال مؤمنون ثمالذينعرفوا 
الله بقدر الطاقة البشرية » وقد دلانا على أن الحب من لوازم العرفان . فكلا كان عرفاتهم م » 
وجب أن تكون حبتهم أشد 

اناقل :+ كف نكن ادنا تعالى أشد مع أنا ترى ال ود ا 

«طاعات شاقة ا منہا أحد من YS‏ | إلا لته تعالى › م يقتلون 
أتفسهم حا لله , 

والجواب من وجوه : أحدها : أن الذن a 2 O O‏ إلا 02 000 
فانهم يعدلون إلى الله عند الما وعد زرا لق TT O‏ 
ركيوا فى املك دعوا الله مخاصيزله الدين ) إل كر 11 ا ات 
والشدة والرخاء ؛ والكافق فد عرض عن ره ا ا لد ي 00000002 
غ ناد نه ف ل I‏ الجهال قتلوا أنفسبم بغير إذنه ‏ أا المؤمنون 
فتديقتلون أنفسيم باذنه:وذلك فالمهاد . وثالتها: أن الاننان ااا ٠‏ ا 


الخ اله عر ده ا ¢ فالذى فعلون باطل : وراعها قالاىن عاص َ إن ال ك ورا 


قوله تعالى «ومن الناس 0-00 دن دون الله » الا (To‏ 


N ENO‏ ةل دن وا ان 
ارين ٠ E‏ والكفار يعبدون مع الصنم (١2000‏ لاشتنا أملوالاله الت 


1 
يه نيع إلبه . 
أيأ ذو فو له ll‏ ولو ری النء ن ظدوا أذ يروك العذاب اموت لله جميعاً ) . 
وه مسائل 1 


لإالمسألة الآولى) اعلم أن فى قراءة هذه الآية أمحاثا . 

الت الاوك وا انع وان کر رؤلو ترى) بالتاء المنقوطفون فوت خطابابلانى عليه 
السلام 5526 قال و باد الذين ظلدوا ٠‏ والباقون بالياء المنقوطة من ويف 2( عل الاخار ل 

ذكرثم كانه قال : ولویریالذين ظلوا أنفسم باتخاذ الأنداد . تمقال بعضمم . هذه القراءة 

ديل . لآن النى صلى الله عليه وا وال مين قد علموا قدر مايشاهده الكفار » ويءاينون من 
العذاب 2 القيامة ۰ أي الل ى وله الانة فهم الذن لم يلوا ذلك : قو جب 
إسناد الفعل ألم ٠‏ 

البحث الشانى : اختلفوا فى (يرون) فقرأ ابن عاص (بروت) بم الاء على التعدية » و جته 
قوله تعالى ( كذلك رمم الله أعسالمم حسرات عليهم) والباقوتف (يروث) الفح على 
أضافة الرؤية الهم 5 

البحث اا : اختافوا 0 (أن) 2 0 بع ضر أأقرأ لك ر رداك عل الا ا وأنا 
القراء السيع فعلى فتح الآلف فيا . 

با البحث الرابع») لاد و 0 (برى الذنظلموا)ثرىء تأر ةيالتاء المنقوطة ٥نوف‏ ری 
بأأماء المنتقوطة ن كيك 2 وقوله(أن الَوة)قرىء تأر يفت البمزة فرق 5 اق کر ھا حصل 
هنا أربع احتمالاات 

| الاحمال الأول) أن 0 اول و( بالماء المنقوطة من 0 فح ا من‎ ١ 
ار التقدي : ولو رون أن القر ةلله :وممناه : ولو ړی‎ 
3 الذين وا اك عدا ألله وڌو ته اا درا دن دوه أنداداً فدلى هذا دراك «لو» دوف‎ 
إد قرا عل الار .ولو ترى اذ الظالموون فى غمرات‎ e ا‎ 
: فلانا والسياط تأخذ منه . قالوا‎ a ا‎ 


وهذا ا نكم وأعظم E‏ عل هذا اقدير يذهب خاطر الخاطب ال ول ر ت من اال ع ١‏ 


۳٢‏ قوله تعالى «إذ - الذين اتبعوأ» الآية 


ھ سے ج ماس ے سے ص سے ف سے 8 2 


إذ ترا الذين آتبعوا من I‏ 7 و 0 وتقطعت (r‏ 


ص 2 ت سے سے 


ال ا لذبن يس o pe‏ 


-1 


مدر يوس سار 


ذلك ل سهم الله عام حسرات عا 2 م وما خارجين من ن الثار «/ا5١»‏ 


ن ارگ اقل هذا التقدر أشد ما إذاكان عبن له ذلك الوعيد 

الا<تمالالثاى) أن يقرأ بالياء المنقوطة من تحت مع كر البمزة » من «ان» والتقدير : 
ولو برى الذين ظلبوا يمره حال مشاهدتهم عذاب الله لقالوا : ان القوة لله 

لإالاحتال الثالث) أن تقرأ بالتاء المنقوطة من فوق » مع فتح البمزة من «أن» وهى قراءة 
نافم وابن عام . قال الفراء : الوجه فيه 7 رير الرؤية » والتقدير فيه : ولو ترى الذين ظالموا إذ 
رون العذاب ترى أن القوة لله جميعا . 

إالاحتمال الرابع ) أن يقرأ بالتاء المنقوطة من فوق . مع كسر الهمزة . وتقديره : ولو ترى 
SS. IM‏ ين ل رن ار ”0 

١‏ المألة الثانية4 ان قيل : كيف جاء قوله (ولو يرى الذين ظلموا) وهو مستقبل » مع قوله 
(إذ يرون العذاب) و«إذ» للماضى ؟ قلنا إما جاء على لفظ المضىلآان وقوع الساعة قريب . قال 
تعالى (وما أمى الداءة إلاكلس البصر أو هو أقرب) وتال (لعل الساعة قريب) وكل ماكان 
قريب الوقوع فانه يحرى مجرى ماوقم وحصل . وعل هذا التأويل قال تعالى(ونادى أصحابالجنة) 
وقول المقيم : قد قامت الصلاة يقول ذلك قبل إبقاعه‌التحر م للصلاة لقرب ذلك . وقد جاء كثير 
فى التتزيل من هذا الباب :“قال تعالى ( ولو ترى إذ وقفوا 2 ولو رى إذ الظلباون ٠‏ ولو تر 
إذ فزعوا . ولو كك إذ يتوف) 

قوله عز وجلل إذ تبرأ الذين اتبعوا منالذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب 
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم کا تبروًا منا كذلكبرمم الله أعماليم حسرات عليهم 
ومام خارجين من النار ) 

اعلم أنه تعالى لما بین حال من يتخذ من دون الله أندادا بقوله (ولو يرى الذين ظلبوا إذ 
رون العذاب) على طريق التبديد » زاد فى هذا الوعيد بقوله تعالى (إذ تبرأ الذيناتبعوا من لذ 


قوله تعالى «إذ تبرأ الذين اتبعوا» الآية ضف 


اتبدوا) فين أن الذين أفنوا عرم فى عبادتم تدر ان اننا وك اكاك E‏ 
فانهم يشروؤن منهم عند احتياجهم الم » ونظيره قوله تعالى (يكفر بعضك ببعض ويلعن بعضكم 
بعضاً) وقال أيضاً (الأخلاء بومئذ بعضمم لبعض عدو إلا المتقين) وقال ( كلما دخات أمة لعنت 
أختما) وحكى عن إبليس أنه قال (إنى كفرت بما أش ركتمولى من قبل) وههنا مسائل : 

(المسألة اق 0 ا رل : ادل من ( إذ يروك اماب ) . 
ا د ا اف الى الات کے نويه كا مهال ومر شد لداب > إذ هرا يلاق : 
فى وقت التترؤٌ . 

(إالمسألة الثائية) معنى الآبة أن المتبوعين يتبرؤن من الاتباع فى ذلك اليوم » فين تعالى 
مالاجله يتبرؤن منم » وهو جزم عن تخليصهم من العذاب الذى رأوه ؛ لان قوله ( وتقطعت 
م (A‏ يدخل فى معناه أنهم " بجدوأ إلى تخليص أنفسهم وأتباعهم سيا . والايسهن كل 
وجه برجو به الخلاص ٤ا‏ نزل به . وبأوليائه من البلاء . يوصف بأنه تقطعت به الا سباب . 
واختلفوا فى ااراد مولاء المتبوعين على وجوه : أحدها : آم السادة والرؤساء من مشر فى 
الانس . عن قتادة والرييع وعطاء . وثانها : أنهم شياطين الجن الذين صاروا متبوعين للكفار 
السو سة عن السدى . و قالغا : أنهم شياطين ابن والانس . ورابعها: الاوثان الذين كانوا 
يسمونما بالألبة » والا قرب هو الاأول» لان الاأقرب فى الذين اتبعوا أنهم الذين يصح منهم 
الامر واانبى » حتى يمكن أن يتبعوا » وذلك لايايق بالاأصنام » ويحب أيضا حابم على السادة 
فن الناش لا مم الذين تمض وصفيم فر عظفهم بأنبم ابو نهم كحب ات دون الشياطين » 
6 قر تعالى زانا أطفاا#ادها و كراءناافاأعوا الفتيلا) وقرأ اهت الأول على الناء 
للفاعل » والثانى على البناء لليفعول ‏ ى تبرأً الاتباع من الرؤساء 

١9‏ الم ألة الثاللة) ذكروا فى تفسير التبرؤ وجوها : أحدها : أن يقع منهم ذلك بالقول. 
وثانها : أن يكو ن نزو لالعذاب مم » وزم عن دفعهم عن أنفسهم فكيف عن غير قم فترۇا . وثالما : 
أنه ظبر فم الندم على ماكان منهم من السكفر باه » والاعراض عنأنيائه ورسله » فسمى ذلك 
الندم تبرؤاء والآقرب هو الأول » لاه هو الحقيقة فى اللفظ 

أما قوله تعالى (ورأوا العذاب) الواو للحال . أى يتبرؤن فى حال رؤيتهم العذات » وهذا 
اران ك ماله ورل رالراق 

أما قوله تعالى لإ و تقطعت بهم الاسباب) ففيه مسائل : 


۲۳۸ قولة تعالى اذ ترا لذن ا اه 


ل[السألة الاولى) أنه عطف على (تبرأ) وذكروا فى تفسير الاسباب سبعة أقوال» الاول : 
ما المواصلات الى كانوا يتواصاون عليها . عن مجاهد وقتادة والربيع . والثانى : الارحام اتی 
كانوا يتعاطفون اء عن ابن عباس وان جرع ء والثالت اا ي 
زيد والسدى . والرابع :اعود وا لاف ای كانت بيهم توادون علا ؛ عن|بنعباس. والخامس: 
ماكانوا تو اصلون به من الكفر › وكان ہا انقطاعہم عن الأصم e N ET‏ 
م فى الدنيا عن الضحاك والرييع بن انس .ااسابع : أسباب‌اأجاة تقطعت عنهم »واللاظبرد خول 
EE‏ ؛ فيعم الكل » فكانه قال وزال عنهم كل سيب 4ك اد 01 00 
وأنبم لا ينتفعون بالاسباب عل اختلافها » منمنزلة ٠‏ وسبب » ونسب » وحلف «وعقد ؛ وعهد. 
As,‏ > خصل فيه الت وكيد العظيم فى الزجر 

((المسألة الثانية) الباء فقول (بهم الاسباب) معنیدعن» كقوله تعالى (فاسأل به خبيرا) أى 
عنه . قال علقمة بن عبدة : 

TTS ل‎ lla ان‎ 

الى عورا ا 

(المسأله الثالثة» أصل ال بب فى اللغة الحبل . قالوا : ولايدعى الحبلسبيا حى ينزل و يصعد 
به ومنه قوله انعالى (فايمدد بسبب إلى السماء) ثم قيل لكل شىء وصلت به إلى موضع أو حاجة 
١‏ ومودة ؛ وقيل لاطريق : سب بلا نك بساوكه 
تصل الموضع الذى تريده؛ قال تعالى (فأتيع سبيا) أى طريةا » وأسباب السموات : أبوابها لان 
الوصول إلى اسماء يكون بد وها قال تعالى مخبرا عن فرعون (لعلى أبلغ الاسباب أسباب 
السموات) قال زهير 

ومن هاب أسباب الايا تناله ولو رام أسباب السماء يسل 


000 2 E aly; 


والمودة بين القوم ى لالا ا ا 

أما قوله تعالى لإ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم کا تبروًا منا) فذلك تمن منم 
لان يتهكنرا من الرجءة إل الديا و إلى ال د الاختيار إلهم حتى ترون منهم 
فى الدنيا »كا تبروًا منهم يوم القيامة » ومفبوم الكلام أنهم تمنوا لهم فى الدنيا مايقارب العذاب 
فنتيرأ مهم . وقد دهمهم مثل هذا الخطب »كا تبرؤا منا والخالة هذهء لآنمم إن مرا الثبرا اننم 


قوله تعالى «إذ ترا الذن اتىعوا» الأب ۲۳۹ 


مع سلامة فليس فه فائدة 
أما قوله لإ كذلك يريهم الته أعمالمم حسرات علمم) قفيه مسائل : 
(المسألة الآ ولى) فى قوله ( كذلك يربهم) وجبان : الآول : كتبروٌ بعضهم من بعضير»م 
الله أعمالهم <سرات » وذلك لانقطاع الرجاء منكل أ<د . الثانى : كاأراه العذابيريهم الله أعاهم 
حسراك ‏ لانم أيقنوا بالحلاك 
(المسألة الثانية فى المراد بالأعسال أقوال : الأول : الطاعات يتحسرون لم ضيعوها عن 
ا ات الخاصى وأعمالم الخبيثة عن الربيع وابن زيد ,تحسرونل عملوها . الثالث :ثواب 
طاعاتهم انی أتوا بها فأحبطوه بالكفر عن الاصم . الرابع : أعمالهم الى تقربوا بها إلى رؤسائهم 
من تعظيمبم ؛ والانقياد لأمرثم لمأن اراد اللأعمال التى اتبعوا فا السادة» وهو كفرثم 
ومعاصيهم » وإما تكون حسرة بأن رأوها فى صحيفتهم » وأيقنوا بالجزاء علا ء وكان بمكنهم 
تر كبا والعدول إلى الطاعات » وفى هذا الو جه الاضافة حقيقية لمهم عماوها . وفى الثانى مجاز بمعنى 
لزمهم فم بقوموا به 
(المسألة الثالثة) حسرات ثالث مفاعيل «رأى» 
((المسألة الرابعة) قال الزجاج : الحسرة شدة الندامة حى ببق النادم كالحسيرمن الدواب؛ وهو 
الذىلامنةعة فيه . يقال حسر فلان e‏ 0 إذا اشتد ندمه 0 0 فاته » واصل 
وال حر عن ذراعنه أى كشف واللسرة اتكشاف عن حال الندامة , 
ا ال كناف الال عا أو طول السفرء قال تعالى (ومنعندهلا يستكيرون 
رون ) و انر المكنسة لاما كتف عن الارض . والطير تنحسر لاما 
كيف قات ارش 
أما قوله تعالى لإ وما م مخارجين من النار) فقد احتج 7 05 نسحاب الكيرة 
ل القبلة تخرجون من النار > فقالوا ان قوله (وما م) تخصيص فى بعدم الخروج على 
سبيل الحصر. فوجب أن يكون عدم الخرو ج خصو صا ببم » وهذه الآية تكشف عن اراد 
وله (وان الفجار لفى جحي يصاونما يوم الدين ومام عنها بغائيين) وثبت أن المراد بالفجار 


سنا الكفار لدلالة هذه الأية عليه 


تم الجزء الرابع » ويليه الجزء الخامس » وأوله 
00 وا ا ف الارض حلالا طيبا» 


7 يا 
اا 
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۲٢ 


ره الرابع من تفسير الامام الفخر الرازى 


قله تحال 9را 
الركاة» الآية 
شراة 

تفسير قوله صل الله عليه وسلم «نية 
المؤمن خير من عمله» 

أقسام اللأعسال 
رت 
الا 0 


اأصصلاة رما 


ES‏ أظل من منع مس أجد 
ألله) الاية 
أحكام المساجد 
حك دخول الكافر المسجد 
قوله تعالى«وللهالمشرقوالمغرب)الاية 
نف الج وناك التئزيه 
قوله تعالى «وقالوا اتخذ الله ولدا 
سبحانه» الآية 
قوله تعالى «وقالالذين لايعلءون لولا 
كلما ات الآية 
El‏ بالج بشيراً 
اله 
دول رض E‏ ا 
ولا النصارى» الاية 


د (« لن آتينام الك اك 
تلو نه حق تلاوته» الا 
» لل ا ا لحرا" ا 


لعمی) 


صفيدة 


1 


AV 
۸۹ 


قوله نماك وإذ ابل إبرأهيم رە‌بکیات 


فأمهن» الآنة 
o.‏ اهلك للا e‏ 
د « «قاللاينالعهدى الظالمين» 
عصمة اللاساء 


قوله تعالى «و إذجعلناالبيت مثايةللناس» 
مقام ابراهي عليه السلام 

فضائل ا حجر ولاقام 

هذا E‏ الاية 

قوله تعالى «وإذ يرفع إبراهيم القواعد 
E » »‏ الآية 
الجواب عل ا ا 


قو له ل درا وألعث م رو ا 


منهم » الاية 
E‏ اقرين برغب عنملةإبرأهيم 
ف E‏ د أسل» الآية 
o‏ لشاف ا إبرأهيم يليه 
و إعةوب» الآية 
» « «أم كنم شبداء إذ حضر 
يعوب الموت» الاية 
الدلالة على بطلان التقليد 
قوله تعال ا 
نصأ رى» الآية 
« <« «بلملةإيراهي حنيفاً» الآية 
Ts‏ 
إلينا» الآية 


۹۷ 
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7 
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اح 
٠‏ 
حم 


حم هلم 


قوله تعالى وفان أمنوا مثلم آمن” 


مم به» 

00 «وانتولوافامامىثقاق» 

TT‏ لحان انق 
الله صبغة» الآية ْ 

8 > الوأكاكة :اناه رورا 
وربک» الآية 

د « «اأم تقولون ان إبراهيم 
وا إ#ماعيل ١‏ اللاامة 

د « «قل آم أعلم أ الله الأية 

اذ دوس آظلم عن كتم ا 
عنده من ألله» الآية 

ان 
ما كيت »6 الا 

8 هم سول الراك مق اناس 
ما ولام عن قبلتهم» الاية 

نكم 


قوله کال «قل لله الق والمةرب» 

« < «وكذلكجعناکامةو ا 

a ET 

ا عل أن إجماع اللامة حجة 

ال را حدانا ااقيلة الى كنت 
علببا» الآية 


د « «اإلالتعلم منيتيع الرسول» 
ده « «اإلاعلى الذين هدى الله» 
د « «وماكانالهايضيعاعانيم» 
لاد ری ولق 


فى السماء» الآية 
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ادلي 
عر 
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شرن الجزء الرابع من تسیر الامام الفخر الراری > 


وول الل 

قوله تعالى «فلنو انك قبلةترضاهاء الاية 

د « «فولوجهك شطر المسجد 
الخرام» الاية 

الئل ال 

د تال دو حا كنم فولواوجوهكم 
شطره» الات 

w€‏ لواحت الذين أونوا 
الكتاب» الاة 

25 «وماأنت بتابع قبلهم» الآية 

® 7 لاض ما بعضيم بتابع قبلة لعض» 

ا العلم» 

©« لك إذا ان الظالمين»الاية 

OD‏ اتنام ادحا 
إعرةرنه» ألاية 

١‏ <« لای هنر فافلا تكون 
7 0" 

ده « «وككل وجهة هو مولمأ» 

ر د ا ارات الآية 

كير u‏ ا ا بک الله 
000 الآية 

2 « «ومن حيث خرجت فول 
وجهك» الآية 

TN 

00 ن اناس ایک 
حجة» الاه 

و « «(قلا شوھ واو 


انا 


3۸ 


۳ 


«ولام تعمى عليك» الآية 
««اأرسا TT‏ 
«يتاو عليم «i‏ »الا 
وناذكروق أذكرك» الآية 
دن 
اداه 
الالال مل فى 
95 الله اراك الآية 
«ولہ بأونكم ! إشىء عمنالوف 
والجوع» الآية 

اكه 


قوله مال «الذين ن اذا أصابتهم ممصا (n‏ 


« « «إنالله وإناإليه راجعون» 

DS o‏ "ترات انار ررم ام 
ألله» الاب 

قوله ال «وؤمن تطوع 00 إلا 4 


اا اال 00 
ا 

و « «الاالدن تاوا le,‏ 

E 

وله تعالى دو إطك إله واحسد» الآية 


ال ان الت 
والارض» الاية 


Nn‏ راك 


AN sel 000 
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الفصل الثانى : فى معرفة الافلاك‎ م٠۷‎ 
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ا‎ 0 
المواضع الى ها عر‎ 5 
كرية الآرض‎ ۷ 
9021 الفصل الثاى دا‎ ۸ 
الآرض عل وجود الماعم 5اا‎ 
E 
ذ كر اأبحور‎ ٠ 
o بوم الامتدلال > ان الك‎ 
الصانع 7 عا‎ 00 
تصريف الرياح‎ 
قوله تعالى «ومن الاس من تخذ من‎ ۹ 
00 
مم« » «والذنام: اناا‎ 
عمم معنى الشوق الى الله تعالى‎ 
همم قوله تعالى «ولو ری الذين ظلءوا إذ‎ 
برون العذاب» الاية‎ 
الا‎ e مم « « «وتقطعت‎ 
د « «كذلك ديم اه أعماهم‎ ۳۹ 
حسرات» الاية‎ 
» وعم » ا« « ومام تخار جين من النار‎ 


